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المقدمة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد al‏ على نعمة الإسلام» النعمة التامة و الدين الكاملء و الحمد لله على نعمة حفظ الكتاب 
والسنة, و الحمد Al‏ على نعمة العلم و العلماء؛ وصلى الله وسلم على نبيه محمد النبي المختار و خاتم 
السا 

وبعد فالبحوث التي 2 الكتاب هي بحوث كتبت و شرت | cual!‏ 2 نيوات وموتمرات وقد جمعتها 2 
كتاب واحد لاني أرجو أن تغم بها الفائدة وان تحفز جيلاً من الاطباء للفوص 2 أعماق الفقه الشرعي : 

العو الله سبحا قد رای ان صا عبات هيا کا اة Sih‏ مو ن رایع بر ارا 
فلولا والدي لما تعلمت ولولا والدتي لما اجتهدت ولولا دعاوهما لما انتجت اللهم ارحم والدي واسكنه Mim‏ 
واللهم بارك 4 والدتي وبلغنا برها فحقها كبير وواجبي تجاهها عظيم Lely‏ مني الشكر الجزيل. 

800< مدين لزوجتي بالكثير من العرفان بالجميل لتشجيعها على نش ر البحوث 2 كا0‎ Lil 
لانفمست 2 دوامة عمل لا تنتهي.‎ 


اشكر الاخ ابراهيم الزبيدي من دولة قطر الشقيقة على جهوده 2 متابعة خروج العمل للنورء وشكري 


موصن ل اعا 5ة السيد حسين الفردان 123 غمرني بحسن تعامله وذلل صعابا بل ا لما خرج هذا الكتاب 


لور رطا الراية SLB ates‏ محمد شحاته وتقديري موصول لادارة النشر و الاعلام بدولة 
قر AEN‏ على ما ابدوه من سرعة 2 إتجاز القظلبات الرسمية: 


9 الحمد لله آولا واكرًا. 
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البحث الاول 
ضوابط البحوث الشرعية على النوازل الطبيةالعاصرة 

أن ضرفا كبزي اغا اة فة د ها اقرا و وا نة اتر وفنا رز مسالة انما دن 
أيدينا من تراث لا يعطي أجوبة AIS‏ على كل سؤال. ولا يضع تصوراً عملياً للواقع فضلاً عن وضع خطوات 
تنفيذية للمستقبل والذي أقصده بالتراث هو العلوم التي انبثقت من القألإن والسنة المطهرة.وونظرنا إلى 
هذه العلوم لوجدناها إنما انبثقت وبدات وترعرعت حتى وصلت إلى درجة التخصص 2 عصور النهضة 
التنموية الإسلامية التي اقامت حضارة بكل معنى الكلمة » ولو نظرنا إلى هذا التراث لوجدناه نوعين: 

أولهما :ذكر المبادئ والقيم والاخلاقيات المسلمة والمذكورة 4 القرآن الكريم والسنة المطهرة وكان 
دور البشر فيها هو الجمع والتبويب والتصنيف والتوثيق والتفسير وغير ذلك فمثلاً علم الحديث ما هو 
إلاخدمة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وحماية له وهذا النوع لا نناقشه لانه يرتكز على عقيدة 


التوسيد ومن أشي ST gs)‏ نمال cil alll‏ مدا salt gen‏ 
الثاني : مجموعة ابتفقي و و لاشخاض استندوا اها عل النوع الاول ولكنهم خرجوا 
a 3 3‏ 
بنظم ونظريات علمية » هذا النوع يمكننا ان نناقشه لانه هو بحد ذاته عندما استحدث انما كان عن طريق 


الاجتهاد الصحيح ونحن بهذه الطريقة إنما نفعل ما فعلوا فهم عرفوا الدين واجتهدوا فيه واستفادوا من 
رحابة هذا التشريع لإنشاء حضارتهم » فالواجب علينا أخذ الدرس الاكبر من تراث و الطريقة تي 
LES‏ بها ولا نقف عندما وقفوا لان هذا لم يكن هو منهجهم أصلاً » ونحن عندما تناك © انما نفلك ليس 
بغرض نقده ولكن لنستفيد منه فناخذ الصالح ونطور الناقص ونصحح (pag. Was‏ الصف والسبيجاة 
نجد قضيةمستحدثة لا يتفاعل فيها النوعان السابقان وهو ما يجعل وضع ا بط توملا طرق ب( ع 
شرعية على مخرجات مستحدقة 2 أي مجال من مجالات العلوم المعاصل را مملانا بل © درجة 
كنيرة جد امن الدقة. خد ملد الاقتصاد Aue a‏ الزكاة وتحريم الاستعار LAMM‏ اة ا والتفدين 
على تجنب الاسراف أمور ليست للنقاش لانها من النوع الأول ولكن د ا١ء‏ ار المختاظة كا كل هناك )وا 
واستنباطات إنما هي لاجتهادية مستنبطة من القواعد السابقة.هذا هو pail‏ الخاد | ي نقطد أنه 
J 13‏ للنفاش كما كان LU Lot Le‏ ومظابعاً SH git‏ والسكة الخد نام وع عار اع کاب 
A tall‏ وئيس ملافا LY‏ استخرنا يه کر هاري ايى لقا gOS tall Ly‏ اخ ر ن الود 
Lily Gmc Ul‏ لبس يفون اسان ةا خر ران رضن | ed‏ سين اللدهاتى :اي NG a‏ 


شفاء إلا الهرم ء وان التداوي من الأمور التي أقرها الشرع ء هذه أمور ليست للنقاش Lal‏ ار AaB gall ILS‏ 


والطرق العلاجية التي تمثل اجتهاد علماء الحضارة الاسلامية 4 تلك الحقية التثموية فهو اجتهاد نفتخر 
بالصحيح die‏ مثل نظام اقامة المستشفيات وطريقة ادارتها بل ونطوره ليلائم وضعنا الحالي ونفتخر 
بالالات الجراحية التي tel‏ وها ولكننا نعف عنس سد LOY peal!‏ تملك ما فو احدت متها وتخضشع 
للبحث ما لا نعرف من مركبات أائية قبل استخدامها.إن تعاملنا مع تراشا بهذه الصورة تجعل تراثنا 
lal‏ عمو والدعهى على وجل الخضوضن مصدرا ASS) Lilley‏ اللازمة باتفا Liye Bg‏ على 
العمل المستقبلي الجاد والتفاعل المبني على النفع المتبادل بيننا كأمة مسلمة تنطلق من قواعد أصولية وبين 
الامم الاخرىالتيج اماك مدنية تفيد الجنس البشري. إذ أ لابد LS‏ من تعزيز الدور الايجابي للتراث 
ا ا لاله مط الدليل اقا او لشم بيع كدي سو يمف وا لدتية الماصر ةلبس 
Likes | pal dn a‏ بل ا كان موجودا ad‏ ,هيك سيرة اجداذكا ومعدهه الان جك اترات الراك 
خلال أجيال آمنت بنفس العقيدة التي نؤمن بها اليوم » وانطلقت من نفس المنطلقات الإيمانية التي نريد 
أن ننطلق منها اليوم ‏ ولها نفس خصوصيات مجتمعنا الذي نعيشه اليوم › الذي تغير هو اننا نريد التطوير 
Se Ys‏ لاجد ادنا أن يقوموا بهذه المهمة فهم قد طوروا مجتمعاتهم وتطوير مجتمعنا مسووليتنا نحن. 
إن أصكول الفقه الإسلامي التي تبلورت خلال عصور النهضة الإسلامية والتي تعتبر نتيجة حضارية 
لحركة تنموية قادت البشرية لاجيال طويلة و أاسست لكثير من العلوم المعاصرة هي نفس الاصول المتواجدة 
Lisle‏ ال ی قادرة على أن تعيينا اليوم do pty‏ أن تاو oN gall‏ الشكلية لنصل إلى الجوهر 
ذاته» ازى وج اها أن نعطي الدراسات الفقهية المقارنة أهمية كبيرة وجهود مركزة وأن نهتم بعلم 
أصول الفقهفهو العنصر)الرئيسي للفقه الموجه للاجتهاد الصحيح وعلينا أن ننظر إلى علم أصول الفقه 
كنا انطلاة#ورصيد اة لحركة ذاتية متجددة لنتمكن من الاستفاده من هذا العلم العظيم. 


يكون مدعاة لاحفادنا لان يدع ولنا بالغفران من الواجب علينا al gig!‏ و يفتخرون به « علمنا 
اليوم هو تراث all‏ ء وإنجاز اليوم إنما هو مساهمة 2 بناء الامس ليكمله الجيل الذي يلحق بنا. 


ولونظرنا إلى الحضارة لوجدناها ترتكز على قاعدتين هما المنهج الفكري ( الثقافة ) والثاني هي 
التقدم 2 العلوم العملية والتجريبية ( المدنية) . وللجامعات بصورة خاصة و الموسسات العلمية عمومادور 
رئيس 2 إنشاء كلا القاعدتين وذلك بواسطة : التدريس والبحث العلمي وتقديم خدمات للمجتمع » تدريس 
المعروفإوالبحث ل غير المعروف » والتدريس yal‏ مقصود لذاته اذ أنه وسيلة من وسائل التنمية الثقافية 


وذلك بتعليم الانسان وتكوين فكره وشخصيته واعداد القوى البشرية 2 مختلف التخصصات لتلبية 


® 


حاجات المجتمع؛ » وعلى الرغم أن البحث العلمي قد يجرى 2 خارج الجامعة ‏ ولك حصتنة الرئيس وذروة 
سنامه لابد وان يكون 2 الجامعات ؛ وأحد أهم الاسس التي تساهم فيها الجا معات 2 التنمية هي البحث 
العامي لانه هوالذي يستطيع ان يشخصى المشكلات الاقخصادية والالجاااعية والقنية واللهثية وغيرهنا. 
جل إن الجا سات مي Agel‏ الوميدة التو Ly Kas‏ التق وين الح اة 2 tine‏ االات و 
بحت التعامل 2 Cereal!‏ العم أى سى رو العاية dM die Bogda!‏ بالاضافة إلى كوك جادا متها 
بجميع الأسس العملية المتعارف عليها 4 مجاله فإنه بحاجة إلى قاعدت##يهمتين هما : 

١‏ - ترسيخ روح العلم ومفهومه وأهمية البحث العلمي لدى الامة لإشاعة مناخ متكامل من Sail‏ العلمي 

الذي يحرر العقل من ربقة الخرافات ويدربه على المنطق وعلى المنهج السليم. 


5 استعمال اللغة العربية 2 البحوث والدراسات وخاصة الاجتماعية والثقافية والاستراتيجية‎ -Y 


إن القاعدتين السابقتين توديان إلى خلق الجو العملي 2 المجتمع مما يسهل بتخرج علماء وباحثين 
وهكذا تتطور البيئة التحتية لانشاء علماء ومفكرين يحققون التئمية 2 بلادهم ويطورون البحث العلمي 


وينشئون علوما جديدة . وتخصصات ميتكرة ويينون حضارة امتهم بسواعدهم. 


ولونظرنا إلى تاريخ بداية النهضة العلمية عند المسلمين ‏ عصورهم المزدهرة لوجدنا ان المسلمين 
بداوا بإنشاء قاعدتهم العلمية من داخل ثقافتهم من علوم دينهم وعلوم لغتهم وبدات حياة علمية مائجة 
تتفرع من كتاب alll‏ عز وجل وعلوم الشرع وتماشي حاجات حياتهم Lats‏ عندهثم التفسير والحديث 
والفقه وتفرع عن كل علم علوم أصبحت جزءاً منه » ولازمة له » فكان أسباب النزول » رسم cas Lill‏ 
والقراءات . والناسخ والمنسوخ » وغيرها . وهي علوم يحتاج اليها المفسرون ولا يقوم التفسير الا بها . وكان 
مصطلح الحديث . ومعرفة الرجال والجرح والتعديل « وهي علوم لا يستغني عنها المحدثون ولايعرف 
صحيح الحديث النبوي الشريف من ضعيفه إلا بها »ونشأ عندهم الا ء والس fe‏ هاب : 
الاخبار والنحو . والصرف . والمعاني والبديع . والبيان . والعروض Grogs‏ استقرت هذه العلوم 2 الامة 
واستقر معها المنهج العلمي : وشاع كل ذلك بين النامن ‏ وأصبح # متنا لد الج لبه السقا<: 
البزار » والاسكاك . والزجاج ويطلبه العربي والفارسي ٠‏ حينئن بداوا يترجمون علوم اليونان والفرس 
والصفد إلى لغتهم ay pall‏ . وحينما تمثلوها وغاصوا 2 أعماقها أخذوا يم كج ون الخطاءها ويردون 
عليها ويكملون نقصها ومن كل ذلك انطلقوا الى العالم يحملون رسالة العقل والعلم والحضارة ج ميادين 
المعرفة المختلفة « فأنشأوا تلك الحضارة التي دانت لها البشرية « ولعلنا لا نستنتج جين ا إن أ كل 
العلوم السابقة الذكر لم يكن لها وجود عند بدء ظهور الإسلام » ولكن بدأت بد اياتها 2 هد LAN‏ 


الراشدين رضوان الله عليهم.إن الذي أريد أن ual‏ اليه هوامرهام جداً وهوآن الجمود وعدم التطور 
أمرلا تقره الشريعة بل إن الانطلاق إلى رحابة العلم واعتبار الاحكام الشرعية أداة بحث وتثقيف لا إغلال 
وركود وإقفال انغلاق . بل هي 2 واقعها محفزات إنطلاق »فمن السهل استنساخ علوم المدنيات الاخرى 
وسيكون الثمن الخضوع لقيمها وشروطها ومن المضني حقا الالتزام بثوابت الامةو التفاعل مع الامم 
الاخرى Gy Sg‏ الثمرة ستكون ندب التعامل على اقل تقدير و التفوق على أفضل تقدير والتاريخ يقول (و 
الاهم وعد AA‏ سبحانة) إن Aad‏ المسلمة تتفوق على غيرها حتما وعندما تتفوق فهي ترفع البشرية كلها 
معها ولا تمل GEV g‏ ها فمل الامم غير المسلمة عندما تتفوق»إن إنشاء علوم جديدة وتخصصات 
5a) 8, Stun‏ إن لم يكن Lily‏ فرعا على اا شو رن فك pal‏ الس Legion‏ شيا شيو La gated‏ 
حدث ي أوروبا من نهضة علمية نجد الامرفيها غير بعيد مما حدث عند المسلمين : فقد أخذوا يبنون 
علمهم الذاتي باحياء علوم اليونان والرومان ‏ وباستعمالهم لغاتهم المحلية . واطلاعهم على علوم المسلمين 
وترجمتها إلى اللاتينية ثم إيجادهم لعلومهم الخاصة بهم بلهجتهم ولغتهم المحلية ء ولكن اوروبا اخذت 
Lindl els‏ 5 الإسلامية وطبقته ومن ثم طورته ليناسب أوضاعها » ولم تأخذ الأسس الأخلاقية والمبادئ 
التي قامت عليها الحضارة الاسلامية لان أوروبا كان سبب تخلفها هو الدين ورجاله » وسواء اعترف البعض 
أو gl Sit‏ ها وانعالم الغربي اليوم يعانيان من مشاكل أخلاقية لتطبيقات مخرجاتهم العلمية وهذا ما 
مك يودي فعليا drupal‏ كل جهد قام واوضح مثالين هما إستخد امات الطاقة النووية و الهندسة الوراثية, 
اما الحضارة الاسلامية فكان سبب نشوتها وارتقائها واستمرارها وخلودها هو الدين وعلومه » واوروبا 
كان غرضها من اختيار طريق العلم هو الهرب من الدين والعالم الاسلامي انما دخل 2 العلم استجابة 
للشريّعة « وأوروبا كانت تهدف من النهضة العلمية فيها إلى استعمار الشعوب وفرض سيطرتها وتنمية 
تجارتها والقضاء على الإسلام بإعتباره اقوى مناضس لها عند قيام نهضتها العلمية. اما المسلمون فكانوا 
يهدفون من نهضتهم العلمية عمارة الارض وإخراج الشعوب إلى نور الاسلام ونشر العدل agin‏ وتنمية 
إنطاقات AMT‏ لد سن سامون طرقاً أخلاقية راقية واسلويا إنسانياً عالياً عندما كانوا يتعلمون من 


غيرهم او يعلمون غيرهم اما اوروبا فكانت تستخدم طرقا دنيئّة وابتزازا واسع النطاق حتى تستفيد من 
العلوم الإسلا! 3| 


إن اثر Conall te Cp all‏ العلمي pal‏ يجب الا تغفله الجامعات » وإن أغفلته مراكز أبحاث أخرى ضهي 
لانها تبث 2 جزتية أما الجامعات فهي بالاضافة إلى بحثها 2 الجزئيات فعليها واجب التنسيق بين 
LS paul‏ ا فة بے جميع فروع العلم ؛ وعليها واجب تعليم طرق البحث العلمي وأهدافه لابناء الوطن 
ol Leila SS‏ من غير طلبنها « إن الجامعات إن لم فضع هذه النفطة نصب أعيتها غاتها #دريجيا gland‏ 


نفس خطوات اوروبا 2 بداية نهضتها ( دون قصد بالطبع) يقول مالك بن نبي إنللحضازة معادلة وهي 
انسان + تراب + زمن ( الدين كعامل مساعد ) - حضارة 

فدور الدين هودور العامل المساعد # اكمال التفاعل الحضاري بين الانسان والتراب والزمن › ولا 

يوجد دين يعمل كعامل مساعد للعناصر الثلاثة لانشاء حضارة الا الدين الاسلامي وعقيدة التوحيد كما 


هي ن دين الإسلام MB.‏ يوجد دين دشم uation‏ للعمل fie‏ الإسلاخ + !الاسلام pals‏ السلمي بالاقتصاد 


وعدم الاكثار بذ كل شيء تقريباً إلا العلم ء ويذكر القرآن let coal Leila‏ وكيفية اكتشابه ووسائل 
اكتسابه » بل ويأمرهم بان يتعلموا قبل أن يفعلوا قال تعالى ( ولا تقف ما يس لك به «ale‏ إن السمع 
والبصر والفؤاد كل أولكك كان عنه مسؤولا) ‏ وهويربط الإنسان مع الكون وبحثه على أن يتفكر فيه 
ويستنبط منه ويرشدهم إلى فائدة ذلك ( إنما يخشى alll‏ من عباده العلماء) » ونحن إنما وردنا تة 
الامثلة ولا نريد أن نستطرد 2 مدى اهتمام القرآن بالعلم ولكنني أريد أن ادلل أن الدين عامل يجب ألا 
eas a‏ انلس الجامعات: 

وكما كان على الجامعات واجب نشر أهمية البحث العلمي 2 المجتمع حتى تبذر بذور تخاريج 
علماء يقومون بعبء البناء الحضاري Gla.‏ عليها أيضا qua ly‏ اور د المجتمع أهمية الدين .4# البحث 
انی وات أساين الام التحضازى وای إلى إبقاء الفعالية الروحية وشحذها لدى المواطن ولا نقصد 
الروحية المخدرة والتي تؤدي إلى عزل الإنسان المسلم ‏ إطار ذاته بعيدا عن مجن العصريي< ا 
عن الواقع متواكلاً مستسلماً يهرب من مواجهة الهجمة الثقافية على أمته مختبي 2 زاوية متقوقعة أو 
ينضم إلى حفنة من الدراويش تطبل وتزمر وتدعي أنها تذكر الله إننا نقد ف اشن القلاقة الروج<ه 
(العقيدة) ج الامة لتصبح Malle‏ تحول الإنسان إلى شخص مبدع مستعد 4 كذ والمؤاء ‏ إن ايية 
يقع عليها دور تفعيل هذه العقيدة لتقترب من Jy Be‏ أبناء الوطن وشبابه بالذات » لابد وال تبث روح 
الديتاميكية اسلوب تدريسها وربطها وربط تدريس العلوم التقنية Aaall‏ بها GY‏ العقيدة هي التي 
ستملي على العلماء كيف يستخدمون اكتشافاتهم وعلى الباحثين كيف يطبقا  ]١‏ أبحاث اا و ذلك. 
هذا التلاحم او حتى هذا المزيج المركب الواحد من الدين والعقيدة والعلم هوأ لكي انشالال ارة |السلمة 
كما ذكرنا. وكما هو الكيمياء فإن تفكيك المركب إلى عناصره مثلاً لا يعطي تنش Bala‏ اركب إن أخذ 
كل عنصر على حده ذاته . فكذلك الحضارة GLa.‏ التطور الاقتصادي والتطور الاداري والفني والطبي 
والهندسي .. الخ لن تتفاعل مع بعضها لإنشاء حضارة إلا بالدين » بل إن التطور الاقتصادي بلا دين 
سيودي إلى خراب اجتماعي » التطور الاداري ون امن سگرن ايبارا ٠‏ والتطور العلمي بدون دين 


ون le oad‏ الككائق سبحانه وتعالى وسيؤدي إلى فوضى أخلاقية عارمة Igual‏ من حياة الحيوان ء 
والبحث العلمي بلا دين سيكوون ترفاً بل إهدارا لكثير من الثروات » ومرة أخرى يجب أن نقول إن الدين 
ليس هوفقط ماتم كتابقه واتنباطه ف كتب الفقه السابقة لعصرثا ء إن الدين يطلب Lie‏ أن تبدع 
Atty‏ لأنفسنا Blog Lob‏ هل Like‏ حياها وتزيد من عمارة الأرض [Sl‏ مجتمع انساني يعيش 
2 عصر معين متطلبات وحوائج وتطلعات وطموحات والدين قادر على ابتكار الاطر والاسس الاخلاقية 
التي تقنن وتحدد ما سبق حتى تبقى على المسار الصحيح و2 الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الهدف وهو 
عمارة الارض لعباكة الله يدانه وتعالى.إن الانفصام الذي حدث بين العلوم التقنية والفنية وكافة العلوم 
الفظرية والعلمية وبين :القتريعة Loic‏ افترض البعض ضمتياء أن الدين هو سيب BIR‏ يسبب قبتي 
المنهج الغربي أوقع العالم الاسلامي 2 الخطأ الجسيم وهو Lad‏ الركود وبالتائي عدم التحرك وبالتالي 
cg panty gi tl La Lal‏ إنها عازكة أن يتر شخض ما أن سيت حياتة هو Ble jl ell‏ إن مش من 
يسول أن دين الإسلام Co ae gm‏ قف tall‏ الإسللامن كبظل من يقول أن الاكسجين 2 الهواء هو السب 
الرس ي لكل أمراض الجسم البشري.و كان لهذا الفصل بين علوم الدنيا وعلوم الدين أسباب تاريخية 
معروفة لسنا بصددها ولكننا بصدد معرفة آثارها حتى ندلل على وجوب إرجاع الامور إلى أصلها القوي 


1 تيل إنما أحدث شرخاً 2 جسم الآمة المسلمة كلها بما فيها تعليمها الجامعي وانتج التناقض 


والثنائية والازدواجية . بين علماء دينها وعلماء دنياها بين الطبيب › الفقيه . بين المهندس وعالم التفسير , 
بين BI dell‏ وبين elle‏ العقيدة ؛ وبين الفلكي وعالم التوحيد وقس على ذلك فأخذ كل فريق ( علماء دين 
وعلماء دنيا) يتهم الأخر Ley‏ ينال منه .فالمتخرجون 2 المدارس والكليات « العلمية» يتهمون المتخرجين من 
المدارسس والكليات الشرعية بالجمود والتخلف والتعصب وباثهم يكادون يشبهون رجال الدين النصراني 
وأنهم بمتجموعهم يؤلفون مؤسسة دينية ‏ دين ليس له رجال يحتكرونه ولیس فيه كهنوت ويقولون إن 
الفقيه she‏ يما يون hg jae‏ امن علوم العصر ومعارظه » محصوراً 2 داقو من تصوصن وا اد بعيدة 
عن القضابًا الجدائدة أو الى كددة ء ويظل يعيد تلك النصوص والاحكام ويستشهد بها 4 غيبه التصور 
العلمكي الد ى القضية| dog plat‏ بل 4 غيبة الادراك السليم للمنهج الإسلامي 2 الحكم على ما لا 
يجده الفقيه 2 الكتاب والسنة وهو المنهج الذي كان به الاسلام انما لكل زنان وان og:‏ محقون 2 
قيوسلا MUMS‏ راك كي الا (paucity‏ انهم كان babe‏ الشريية لأن ذلك ابن gin‏ علميا Staal‏ 
أما dagen youll‏ من(الكليات الشرعية فال رأي عندهم أن خريجي الكليات العلمية هم نتاج طبيعي للتعليم 
كسا التي إنما اعتمدت منذ البداية على تدريس النموذج الغربي بكل ما يحوي من خروج عن 
DH QI‏ بذلك يتعلمون علوماً مفرغة من كل ما يتصل بدين الآمة وتراثها ولغتها وحضارتها ء ضيكون 


@ 


التخرج مخضا تظاهر الادنية ay fff‏ 2 الظاهن « ele‏ ان كرون من دابل مسي 5g‏ 2 
cx Soll‏ قد تحال من الروابظ القى تشده إلى أصالتة وهويته فاضاع هذه الثائيط ولم يستظع لصيل الاولى 
فصار كا مثبت لا أرضا قطع Vy‏ ظه را أبقى »وهم محق ون 2 كثير Ube‏ قالوا ء ولكن يجب ألا ينصبوا 
انفسهم علماء تقنيون لان الدين والشريعة يحتم عليهم أن يتعلموا قبل أن يعملوا .وهكذا أصبح من يحملون 
الم الأضيكل نهذة الامة الها بحرن علماً من الماضى لين له انتدايق ) هوي كك د الماك 
علم نصوص وأحكام عن وقائع وحالات كان لها زمانها تجمعت بعد دارفاصبح ترافاً فتّهياً لايدانيه 
تراث أي أمة أخرى ء ولكنه يظل شیا كان لزمانه وهو غير صالح وده ک۳ واجهة كثير من وقاتع 
الحاضر ويطل درا وقف حيث وقف به ائمته ولم نطوره نحن ليطوره من بعدنا. 

Lal‏ العلم الحديث فلا يمت إلينا 4 حاضرنا بكبير صلة ولقد كنا 2 ماضينا أحد دعائمة وإن لم نكن 
نحن مصدرهفإننا بلا شك من أهم مصادره ولا شك أننا أحد اهم الحلقات 4 تطوره واحد المراحل الكبرى 
بك مسيرته الإنسانية :ومع أنه أقيمت لهذا العلم جامعات ومعاهد ومراكز بحوث easly‏ عندتا من نتافجة 
وتطبيقاقه ag tall‏ الكيوريمًا كذ ر مما sic‏ اهاه ك بحشى الان بل وامسيع هقد تا هن لاتخص يجن 
2 تطبيقاته أعداد غفيرة » بل أصبح الكثير منا أكثر مهارة وحذاقة ‏ تطبيقاته من Jal‏ اليل الأصلي 
أنفسهم فبرع عندنا أطباء ومهندسون .. الخ » إلا اتنا وبالرغم من كل هذا ما زلنا لا Aes‏ 010/20 , 
Lil‏ نعرف كيف تركب الدواء ونصنعه ولكننا نجهل سر استخراجه » نبني مصانع ملل UGS y‏ نهذلا 
كيف نصنع الصفائح التي تصنع منها الطائرة على الرغم من وجود المادة الام لديناء نحل نعرف 
تطبيقات العلم ولا نعرف العلم نفسه. إنني لا أنكر وجود مؤسسات شرعية قائمة تطور تطبيقات الشريعة 
مثل المجامع الفقهية ‏ ولكن هذه المؤسسات ما زالت تعتمد أساساً على الاستط ‏ ألا na‏ العلم الاک 
زسروف patil fy Vy Thy‏ فيه أن gia‏ ترا لسرعة التطور.ولا ننكر اننا نملك مؤسينات علمية 
بحثية استطاعت التوصل إلى حقائق علمية جديدة كان لنا فيها السبق « Le LS‏ زلنا لا جير جداً. 


فالخلاصة إذا لابدان نستنبت العلم وعلومه التطبيقية كجزء من النسيج الآ اعي والنتنة 3 العلم ليس 


مسألة روتينية نجدها # بطون الكتب ٠‏ بل هي عملية صعبة جداء ويجب أن ب يرف لهاان مختالاة من 


الرجال ذوي العزم » والروية الواضحة لحاجات مستقبلهم ووع حقيقي لواقعهم واعتزاز كبير بتاريخهم › 
وكل هذا 2 إطار الثقة التامة بمبادئ دينهم وعقيدتهم » وهؤلاء الرجال مكانهم 2 الجامعات وإن وجدوا 
خارجها فحري بالجامعة أن تستقطبهم وإن كان لدى الجامعات كثير منهم فحري بها أن تفيد المجتمع 
بهم.لا يمكن أن نستمر 2 طريق يقتضي السير فيه فصل علوم الدين عن علوم الد ني #ولا ماي Lil‏ 
من BaLel‏ الامخراج يليما إن ابتغينا أن تتفي الحضاوة الت 3 Godly go‏ أن الدين لا يمان طم 


يرفض. المشكلة 2 علماء الدين و علماء Lawl‏ باعتبارهم هم حملة العلمين . والحق إن الامتزاج Login‏ 2 
بداية الآن ally‏ الحمد ولكنه جاء متأخراً . ولكن لا باس فهذا Gael‏ المتآخر يمكن أن يكون البداية لمرحلة 
النهوض كيف ؟ وماذا يفعل علماء الدين؟ ماذا يفعل علماء الدنيا؟ 

وبعد أن نفترض حسن النوايا وإنَّ كلا الفريقين إنما يريد ان يتب مجتمعه ووطنه وامته قمة المجد 
ويتربع على شنام الحضارة ‏ وإن خلافهم إنما هو الخلاف الذي يكون مثله إختلاف الاحبة على الوسيلة 
التي يمكن لهما أن يصلا بها Il‏ الهدف المشترك » وكلاهما متفقان أن الدين لا يعارض التطور والإبداع 
العلمي طا ما انه يدم هدف عمارة الارض لعبادة الله تعالى » وأن العلم لاي رى نقيصة عندما يسخر 
نتائجه وتطبيقاته لخدمة الجنس البشري 2 مجموعة dil yp‏ ليس من حقه أن يفعل ما يشاء دون اعتبار 
للقيم والاخلاق وأن الهدف من الحياة كلها (نعم كلها) هوعبادة الله سبحانه وتعالى. بعد إفتراض ما 
سبق ( وهوموجود Sab‏ وان لم يكن ظاهرا ( فننطلق من قاعدة اتفاق تخاطب كلا الفريقين وهذه 
القاعدة ذات شقين تاريخي ومعاصر. 
)1( الشق التاريخي : 

إن الال عند سلفنا لم تكن حال انفصام وشقاق بين العلم والدين ولم يفهموا أن العلم هو الدين 
وحده» فقد قال رسول اللّه صلى alll‏ عليه وسلم « eal‏ أعلم yg ly‏ دنياكم» » يقول cla yall gal‏ رضي الله 
ی ا alia gl‏ ولا خير فما بعد cells‏ ,وهنا Le MS Lis yl‏ تصحابي حق لا يقال أنه pot pid‏ 
بل لند ل يعلى ga‏ اي حابة للعلم »ولم يفهم أحد ممن عاصر Lal‏ الدرداء أن العلماء هم المفسرون 
realy‏ ثون والكقهاء s‏ وآ #تعلمين هم من تعلم منهم هذه العلوم أما ما غير ذلك من الأطباء والمهندسين 
والفلكيكين وعلماء الكيمياء كلهم لا خير فيهم.لقد فهموا الكلام على وجهه الصحيح أي أن المسلمين كافة 
ماموة #طلب العلم بجميع ميادينه وأنواعه وأن عليهم أن يواصلوا التعليم Wye‏ كانوا لا خير فيهم › 
لانهم فيا as‏ ذلك من الجا اء وهم فهموا هذا الفهم لان قوله تعالى « إنما يخشى الله من عباده العلماء 


Lail‏ جاء اسياق سردم سيحانه وتعالى GLY‏ كونية وليس لا حكام شرعية JIB.‏ تعالى « ألم تر أن الله 
أنزل يمن انا لا ْأماءً فال لج به ثمرات مختلف ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها 
وغرابيب سود ومان الناسن والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى alll‏ من عباده العلماء إن الله 
عزيز ميج لان (Mee‏ الحسام يقرا من كتاب المحيطي ف الرياضيات والفلك ليطليموس على استاذه 
so‏ كاري وهل عليهما احد الفقهاء فسألهما عما يقرآنه فقال الأبهري : أفسر آية من القرآن وهي 
hye‏ 2 ايه افلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناهاء فانا أفسر كيف بنيناها » لقد كان ابن القيم 


@ 


من علماء الدين ولكنه برع 2 الطب ( ولوك فرعه النفسي على الاقل) ‏ والنووي من Lele‏ الدين ولك 
برع علم الادوية ‏ وابن تيميه من علماء الدين ولكنه برع 4 الفلسفة 9 AMEN‏ والمنطق Yl‏ يتفق على ما 
سبق كلا الفريقين وبدون جدال. 
(ب) الشق المعاصر 

الي ال الات الفتصيري 8 فا pune‏ اناد انات والقى ت ةا Vole‏ رركا Araby‏ د 
ee‏ رت ا ee‏ 
sal. > cena‏ ادوكوا ان مصبالحهم اللششركة تقض الشاركة : ركذا ضار اللتصرون هم من الاطباء 


والمهندسين وعلماء التاريخ والاجتماع 5 الخ > وغیرها من العلوم الانسانية واللغوية والتطبيقية يبرعون 
Lge‏ ثم يدرسون اللاهوت وينالون فيهما معا الدرجات الجامعية . وبعد ذلك ينطلقون برسالة متكاملة 
علم كاين وميك 2 يد خر »رهد الازسبانيات یں ماديا وسياسيا راا وريا Libel‏ من ديات 


لأكريد الدين أصنلا ولكنها المصالح. أعتقد أن ما سبق يقدم البرهان الشرعي والعلمي والعقلي والتاريخي 
والمنطقي على وجوب إعادة المزج بين العنصرين 2 حضارتنا .. الدين والعلم.ولعلماء الدين وطلبة العلوم 
الشرعية نقول .. اقرؤوا وتفاعلوا وتعلموا من العلوم التطبيقية والطبيعية بقدر استطاعتكم » فلكم ك 
سلفنا الصالح قدوة ونبراس » وافتحوا صدوركم Jay‏ العلوم التطبيقية وتحملوهم واروهم من انفسكم 
خيرا ء وأعلموهم أن الدين أجوبة لكثير من المسائل التي تحيرهم.ولعلماء امار ي( ية وطله(يا 
نقول أن الهدف من العلم هو الرقي بالإنسان « ولن يرقى الإنسان إلا باحترام cya daha‏ جمي وا حيها 
.ولن يحترم إنسانية الإنسان JAS‏ من دين الاسلام الذي تدينون به فاقتربوا من علماء الدين وطلابه 
وناقشوهم وعلموهم ووضحوا لهم؛ وبعد ذلك يجب أن نخضع نتائج التجارب وثمراث العلم #الخدمة 
الإنسان » ومعرفة خدمة الإنسان تكون بمعرفة ما هوصالح له ولنوعه من LEM‏ حي ة الإأخلاقيق ااي 2 
الدين ولن يكون للدين أثر ملموس ما لم يطبق 2 الواقع » ولن يعطي العلم ثماره ما لم يتاظر بالاخلاق 
والقيم التي تحترم الإنسان وهي الدين.ونحن لا نلفي هنا دور الدراسات| رعية الت الّصة أبدا gh‏ 
ننتقص من قدرها أو الدراسات التطبيقية البحتة أو ننقص من قدرها « SLAM‏ كل ie‏ أن تاج من 
الاخر بقدرما يكفيها لفهمه بصورة عامة . إن الاعمال الكبيرة العظيمة تحتاجالخطوات جريئة وعزيمة 
greats‏ عن کوش اتاب تكبا قان vega lil‏ 


والأنيق'قولة قران العاب ما yal‏ مه 


والسهم لولا فراق القوس لم يصب 


إن التعرطي تصوليك!زوظ ام 2 عصرنا الحاضر تحتاج إلى خطوات جريئة مثل بحثها ف رسائل 
الدكتوراه وعزائم قوية لتحمل مصاعب fie‏ هذه البحوث ولابد من دخول التجربة للاستفادة من دروسهاء 
وإن هذه الرسائل تعتبر 4 نظري من ضرورات العلوم 2 عصرنا تحاضو ءا Lisl‏ سلفنا الصالح 
Legle‏ جذودة ABU [po bial Laude‏ إلا انتى ارد ان اكد كلن ان يسال ال وواه وقيرهنا ن الحوة 


الشرعية المتطرقة لقضايا طبية معاصرة انما هي بحوث علمية تخرج بنتائج وليست فتاوى شرعية تخرج 
بأحكام de ple‏ التطبيق وإن كا نأب من أن يعمل المتصدرون للفتوى على إعتماد ماجاء فيها لبناء التصور 
اللازم Le pt‏ قبل C9 SII‏ يفتوى. 

ويلحظ كل مهتم بقضية وجوب المزج بين الشريعة وعلوم الطب أن التفاعل قد بداء ولكن التعاون ليس 
كما يجبءوانني 4# بحثي هذا ارید أن اشع اسا لتعاون علماء الشريعة وعلماء الطب» وحيث إن محل 


التعاون هو تخريج احكام شرعية على النوازل الطبية المعاصرة فإنني ادعو إلى إعتبار الضوابط التالية 
إضافة إلى المعلوم عند الفقهاء من منهجية ‏ الحكم على النوازل عموماً. 

وة ضوابط لابد كنا من مراقبتها عندما نكتب بحوثاً شرعية وتستخرج متها أحكاما شرغية على 
النوازل الطبية وهي كما يلي:- 
الشاب 4 

اس “اي عل م شرعي بل وليمس كل عالم فقيه يستطيع أن يستخرج الحكم الشرعي على 
القضاياوطبية ' 34# إذ أن بناء التصور pal‏ غاية الاهمية قبل استخراج الحكم ولابد أن يوؤّخذ 
الك ور من أكلباء ممارسين ومتابعين للمستجدات ومقاصدها و 693 ate‏ بالطب وذوي ale‏ بالشريعة 
اتا كإن plas]‏ ما يمكن GI‏ يحدث هو أن L550‏ التصور من أطباء ذوي علم بالطب وليسوا على إحاطة 
بالعلوم الشرعية . ومن نفس المنطلق فإنه ليس كل عالم بالطب له القدرة على استنباط أحكام شرعية 
بناء على معلومات فقهية غير مكتملة الجوانب . 

إن استخراج حكم شرعي على نازلة طبية لابد له من عالم فقيه شرعي وطبيب حاذق ملم بعلوم الشريعة 
ولا يكفي احدهما » وإنني ارجومن كل عالم فقيه أن يأخن تصوره من أطباء ذوي علم واسع بالطب وإحاطة 
جيدة بالشريعة وعلومهلا وليتذكر المتصدرون للفتوى أن علمهم بقضية واحدة بالطب لا يعني احاطتهم 
بجميع جوانبها الفرعية فضلا عن الطب كعلم وممارسة وليتقي اللّه العلماء 2 الطب من التسرع باعطاء 
نميه وء هضر لمارسة أمور يعتبرون أنها من المصالح المرسلة » وليتذكر كل من كتب بحثاً عن حكم 


end‏ خازلة طبية أنه بحث 2 قضية واحدة وريما 4 جزئية من قضية وليس ‏ كل الطب. 


@ 


الضابط الثاني:- 

أن الاحكام الشرعية ليست كالقوانين الوضعية بمعنى أننا ناخذ منها LS fe‏ تجيز لنا فعل ما نريد 
ونبحث 2 داخلها عن ثفرات لفظية أو تقارب معنوي للخروج من ضوابطها + وإن الاحكام الشرعية عندما 
تكون 4 صورة فتاوي إنما هي للتطبيق سواء أحببناها ووافقنا عليه املا وهي کین Lye canals‏ وأن 
الطب علم يتطور ويتجدد باستمرار فليس الاحاطة بقضية طبية اليوم يعني اكتمال العلم بها فريما يتغير 
yal‏ يفك سقو اكد 
الضابط الثالث:- 

الحذر كل الحذر من محاولة استخراج أحكام بالجواز أو التحريم بغرض أن نبدو حضاريين أو أن 
نقيت أن الدين لاينارض العم أو اتتا كمسلنين فادرين على مواقية التقدم العلمى وإستينايه» إن الاحكام 
الشرعية إنما هي امور نتعبد بها لله سبحانه وتعالى والهدف منها رضى alll‏ تعالى وعدم الوقوع ب 
معصيته ونحن نعلم dil‏ من ارتضى رضي الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن ابتغى 
رضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وسخط عليه الناس» فالحذر من لوي عنق النصوص او ان تبر 
عدم الموافقة على فتح علمي ما دليل على عدم استيعاب الشريعة للحياة ء فإن الشريعة Hl agi‏ تعبيد 
الحياة al‏ وليس تطويع الشرع لرغبات البشر. 


وختاما فإنني أحمد الله تعالى أن مد عمري حتى رايت وشاهدت بل شاركتٌ بني 2 قضية ادت 


لما org pp‏ توما کت مانا 2 AAS‏ الطب ging Yl‏ أن cians‏ الطب كلم وقما و ال اة 
واليوم Laurie‏ ترى طبيبا وطالب للعلم الشرعي يشتركان لحل قضية واحدة فإننا نخطو خطوة عملاقة إلى 
aL oil‏ إثنا نطبق عمليا أن الشريعة إنما هي لتيسيير الحياة وان الحياة إنذا po‏ لتطبؤق الثر Gly: Any‏ 
التفريق بينهما لا يعدو أن يكون وهما وأضغاث احلام 2 عقول من لا يريد للبشرية والانسانية . 


Www. atetahonet 


الممهوم الشامل gall‏ 5 


البحث الثاني 
المفهوم الشامل للعورة 
4 عيادتي واثناء انتظاري لحضور المريض التاليء Wasser}‏ لي 2 العيادة asl yg Adu DAL!‏ اول 
(ale‏ أن بقع Btu‏ عدف sled‏ وھا كن يكمل ساينتها Lad‏ اير عة جراحية نيا ا ادكرها 
هي العملية ولكنها كانت أحد العمليات الصغيرة التي تحتاج لتخدير عام./.. المهم اقتنعت السيدة الفاضلة 


وكشفت وجهها... وقرر لها الطبيب العمليةء يشاء الله أن التقي الزمي ل 28 a‏ العمليايتا بعد عدة أيام 


ويشاء الله ان تكون فلك الريظية التي ابت اكفى وجهها ك الغيادة هى تقسها الى سيجري لها العملية: 
واثناء تجاذبنا لأطراف الحديث ريثما يتم تخدير المريضة واثناء قيام طاقم التمريض بتجهيز المريضة 
(كماهوالعتاد) cual:‏ بذهول لم يعرف زميلي سببه فلقد رايت كيف يتم كشف فلك السيدة أثناء 
تجهيزها 2 غرفة العمليات وهي التي كانت تأبى وهي 2 كامل وعيها مجرد حتى كشف وجهها للطبيب... 
قلت 4 نفسي من ال مؤكد أن هذه السيدة ما كانت لتقبل بأي حال من الأحوال ما يحصل لها 2 غرفة 
العمليات امام الممرضات ومساعدي التخدير » وهنا برز الى وعيي سؤال هوهل يمكن القبول منطقيه Jaa‏ 
افر ها | ee‏ دة عة اة ثفن افص Me Cae‏ كام و عة > هل كشف هذه السيدة 
أمام جمهور من الناس pal‏ | مقبولاً لها لو كانت 4 كامل وعيها؟ .... الجواب لا بالتاي 0 © 0االتضية 
الأهم والتي تطرقت إلى فكري كانت هي هل يجوز شرعا وأثناء التخديركشف اله الي pal‏ للشارع 
بسترها عندما يكون الانسان واعيا ؟ ... وللاجابة لابد من أن تقرر عدة أمو را اها باختصار دون 
التطرق للامور التي ليس لها علاقة بتواجد المريض 2 المستشفى للعلاج. 
© أولا : أن الاصل هو الستر وان ما تقبله الفطرة الإنسانية السليمة هو 4 كر ... قال Ber es‏ 
ادم قد انزلنا عليكم لباساً يواري سواتكم وريشاً ولبامس التقوى ذلك خير ذلك من ايات الله لعلهم 
يذكرون) سورة الاعراف آية VV‏ 
© ثانيا : أن الشريمة السمحة قد أقرت أن ليس كل جسم الإنسان BiG! Sa‏ إليه ره بمعنيحان 
هناك مناطق 4 الجسم لايطلع عليها إلا الشخص نفسه ومن هذا GUE‏ فان الث عة ca jl‏ انه 
لابج وز لشخص أن يكشف عن متاطق معيثة من جسعه امام الاخرين ولايجوز للاخرين النظر إليها 
وهي العورة ... فعورة الرجل من سرته إلى ركبته ... وعورة المراة من سرتها abal Leis coll‏ النساء, 
اما أمام الرجال فكلها عورة ما عدا وجهها وكفيها ... وهناك من يعتبر الوجه عورة والجميع يجمع أن 


الوجه عورة إن تم 55 dig‏ وكذلك اليدين. 


LTE‏ إن مستا كت كورة ليست حق شخصي بل هي تشريع سماوي وحكم شرعي لايملك الفرد حق 

تطبيقه أم لا ولو كانت الكورة حق شخصي يملك الفرد حق تطبيقه لكانت مجلات العري وكل مقدمات 

الزنى حلالا وهو pal‏ معلوم بكهلانه عقلا ونقلاء ثم إن ستر العورة أت به أدلة شرعية تدخل 2 صميم 

قوله تعالى (....وما أتاكم الرأكمول ضخذوه وما نهاكم عنه فانتهواءواتقوا الله إن الله شديد العقاب) 

سورة الحشر (آية ۷) 

وقد قال «صلى alll‏ عليه وسلم » : 

-١‏ (لاينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة) حديث صحيح رواه مسلم عن ابي 

هريرة. 
؟- (لاينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل © الثوب 
sols‏ ولا aL LI‏ إلى الراك الكوت الواهد) aim‏ صي رواه poles‏ هن أبن سعية الخدري: 

GB YA : Lag ©‏ بين عوزة المسلم حيا وميا فشن احترمت tum Aes pti‏ المسلم وهوحي تماما LoS‏ 

احترمته وهوميت,. ولهذا لم يجيز للرجال تغسيل النساء ولا المكين ومن اداب غسل اميت سكر غورتة. 

قال صلى all‏ عليه وسلم (لاتبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ (ease gl gm‏ :ووا ابوداوود عن على بن 

ا طالب رضي الله عنه. 

فإذا كانت الشريعة وضعت أحكاما للستر ولم تعط الاغراد حق مخالفتها بل وحفظتها للمسلم حتى وهو 
ميت Gad)‏ باب أولى إن كان حيا وتحت الغياب المؤقت عن الوعي) فإنه يصبح معلوما لدينا ان المحافظة 
eum ule‏ امرض وهو od‏ التخدير 2 غرفة العمليات أمر لازم شرعا ولا يملك حتى المريض نفسه حق 
مخائفته لان للمريض المخدر أو الفاقد لوعيه أهلية وجوب (حقوق واجبة له) كاملة تماما كانة ب كامل 
Ayes‏ وتنتفي عنه أهلية الاداء ( المسؤولية) مؤقتا حتى يرجع لكامل وعية.وتنتقل المسؤولية 4 قضية وجوب 
سترالعورة كن ا ريض coll‏ "أن يراعونه أثناء فقدانه للقدرة على تحمل المسؤولية؛ ولذلك وجب على كل 
culate‏ المتعلقة أ عُملهم بالتعامل مع المريض أثناء تواجده 2 غرفة العمليات التعامل مع الأمر من منطلق 
أنهم مسوا أن الآمذ ga‏ الستر وان كشف أي جزء من جسم المريضص لا يسمح به إلا بضابطين لا 
ثالث لهما:- الاول: هووجود ضرورة لكشفه او ما تستدعي الضرورة das‏ 9 الثاني: هو أن الكشف يكون 
امام مرن تا هي الضرورة تواجده. 

yas‏ مكان العملية ضرورة لانه بدون التعقيم سيتلوث الجرح مما قد يتلف نفس المريض» و كما هو 
معلوم فإن حفظ النفس 2 الشريعة مقدم على حفظ «yo pall‏ فضرورات الشريعة الخمسة هي المحافظة 


@ 


على الدين ثم النفس ثم العقل ثم العرض ثم المال. ومن المقرر شرعا أنه ما لايته اوجح لابه فهو راج 
فالتعقيم واجب لحفظ ضرورة حفظ النفس التي قد تتلف إن اصاب مكان جرح العملية عدوى والتهاب» 
وعدم كشف مكان العملية واجب لحفظ ستر ذلك الجزء من الجسد ولكنه سيمنع حدوث العمليةء وهكذا 
نجه انشا abel‏ خيارين هما الحفاظ على البيكر لجاب مصبلحة الالفاظ على CABS ol 3g all‏ السكر 
للتعقيم وإجراء العملية لدرء مفسدة المرض أو تلوث مكان جرح العملياً أوحيث أن درء المفسكرة مقدم على 
جلب المصلحة 4 فقه الشريمة اذا اصبح من الجائز كشف مكان العلية للتعقيم أما HAS‏ غير مكان 
العئاية فلا يجوز لانه لا توجد من ذلك مفسدة يمكن دروّها ولا مضاحة بي 6 :اها فيبقى الحكم 
على الاصل وهو عدم جواز كشف المستور من البدن . 

Lal‏ فيما يخص الضابط الثاني وهو تواجد من تستدعي الضرورة وجودهم 2d‏ فقه الشريعة قاعدة 
gle yea ala gue‏ ان تقوو dog) tall‏ برها قلا شرب الشير رام ركن ن كان اسان 
سيموت من العطش ولايوجد أمامه إلا خمر ليشربها فإنه يجوز له الشرب من الخمر بقدر مايمنع هلاكه 
فقط ويسد عطشه ‏ وكذلك إن كاد يهلك من الجوع وليس أمامه إلا لحم خنزير فله أن يأكل Ley‏ يحفاظ 
له حياته وليس حتى الشبع ؛ فكذلك إن جاز كشف العورة 4 غرفة العمليات فيجب الا يطلع علي إلا من 
تقتضي الضرورة تواجدهم 2 الغرفة التي ستنكشف فيها العورة. 

ما سبق ب الفقرات Vol‏ حتى رابعا كان بمثابة المادة العلمية لموضوع كشف العوية 2 غرفة العمليناك 
os aa pal‏ ات اة ا سو 

من المهم أن نشير إلى قضية مهمة # هذا المجال ألاوهي أن الوعي بام ية Bin‏ العورات ا 
غرضة العمليات أكثر من ذي قبل بكثير والوضع الآن 2 المستشفيات عه وا ا مجتمفاع الاب 0ا 
أصبح أفضل من ذي قبل AS‏ فقبل عدة سنوات كان الامر لايناقش أصلا|واليوم أصباحت القاضية محل 
نقاشى 4 بعضن المستشفيات بينما هي أمر مسلم به 4 مستشفيات كثيرة أرى واللأمد لذ الى ذلك ؛ 
ومن الإيجابيات المهمة التي نذكرها هي أن بعض المستشفيات حرصت على !| كار وتص ع و خاص ساتد 
للعورة أثناء نقل المريض أو المريضة إلى غرفة العمليات» وكلنا ما زلنا ب حاجة إلى المزيد من الجهود 
اللتظمة ومازلنا بخاجة إلى تق را لزيد من الوعي بهذه القضيةة اللجتمع Atl MN‏ و المجتمع 
الأدارى الذي وض الاتكلمة eg lly‏ ود ممع الرشى ودوم , 


© نشر الوعي 2 المجتمع الطبي 


يكون بتقرير قضية ان الحرص على ستر عورة المرضى 2 غرفة العمليات ليس بسبب عدم الثقة 2 


الخلاقيات الاطباء الْجرّاحين أو المخدرين gl‏ طاقم التمريض بل لان القضية حكم شرعي يجب تطبيقه 
وحق محفوظ للمريض يجب صيانته أثناء غيابه عن وعيه. 
© ونشر الوعي التنظيمي 2 الادارات المعنية 
yal‏ يتجاون 2 اهميته نشر الوعي بين الاطباء لانه بدون وجود تنظيمات تؤكد على وجوب ستر العورة 
وخصوصا lal‏ من لا داعي لتوالجدهم 2 غرفة العمليات pal‏ لا يمكن منعه والتحكم فيه إلا بسلطة قرار 
إداري يتم مراقبته بحرص ويؤكد على:- 
-١‏ أن اختيار العاملين والفنيين 2 غرفة العمليات لابد وأن يكون من ذوي الاخلاق العالية والنفوس 
النظيفة LSE...‏ أن تسمع لاي عامل ABLES‏ أن يدخل إلى غرفة العمليات ولايكفى مجر تاهيله 
لفسال داخ غرف العملياك من التاحية A dal‏ انظ بل لابن SSL cya‏ ع خالل BRM don‏ 
والديني. 
17- عدم السماح لغير المسلمين من عمال النظافة بالتواجد 2 غرفة العملياتء لان كشف عورة المرء 
leah!‏ اماع غير lial!‏ أكذر غاظة من [gids‏ امام اكلم إذ ان ithe‏ الفحدت عن العووة من غير 
الم أكثر منها عند المسلم. 
؟- يمكن تنظيم طريقة نقل المرضى من غرفهم إلى غرف العمليات والعكس. 


glial ٤‏ غير الملتزمين من الاطباء (يحدث احيانا و ليس كثيرا) انفسهم بقضية وجوب سترالعورة. 


« نشر الوعي بين المرضى 

وميم اذ لى المريض) أن يطلب من طبيبه مراقبة تقوى الله أثناء تواجده تحت التخدير ويطلب الا 
ب tus‏ ألا ما ندا في الحاجة dull‏ ولكن لابد من الاعتدال ب هذا الآمر إذ اننا نلاحظ تشدد 
بعضں الازواج مشلا ب قضية الكشف على زوجته وقد يرفض متلا الموافقة على el pa!‏ عملية ‏ وهوامر 
يحدث اثناء الحاجة لاجراء جراحة للزوجة وتربط الزوجة موافقتها بموافقة الزوج ثم يرفض الزوج 
بحجةكشف عورتها او وجهها وهو pal‏ لابد من مراعاة تقوى alll‏ فيهء مع ملاحظة: 

-١‏ التقليا بل منع ely!‏ العمليات غير الواجبة والتي يمكن الاستغناء عنها مثل العمليات التجميلية 
اة ,يمانت عن العلميات التجميلية Dall‏ جية Wied.‏ تستطيع أن agai‏ إجراء عملية 
تجميلية 2 فخذ سيدة مصابة بحرق ونبرر لها كشف العورةء ولكن كيف نبرر لسيدة تكشف عورتها 
اطغ ير أردافها لتصبح أكثر جاذبية ... قد نفهم عندما تريد سيدة تصغير حجم ثدييها 
AY‏ يسبب تقلا على عضلات الرقبة ولكن كيف نبرر لمن تريد تكبير ثدبيها لیزداد بروزهما .... 


وقس على ذلك» فنشر الوعي بين المرضى 2 مثل هذه القضايا يودي إلى التقليل من سبب المشكلة 
Sul‏ وهو كشف العورة. 

لاك أن ينطع الازواج الطلب من زوجاتهم | جراء عمليات تجميلية فق من أجل تحسين أو تفيير المظهر 
فقط إرضاء لاذواق متذبذبة ومهما كانت العمليات Adal‏ وبلا خطورة » بل عليه أن يمنعها من ذلك 


٠‏ العورة المعنوية 

هناك جانب قد يخفى على النظرة العابرة وهو شمولية معنى العورة إذ يتبادر للذهن أن المقصود من 
العورة فقط هي العورة الجسمية والحسية » ولكنني اعتقد أن المفهوم يجب أن يشمل العورة المعنوية والتي 
قد تكون 2 يعض المجالات أهم من العورة الحسية: والمقصود بالعورة المعنوية هي ا معلوضات الخاضة عن 
<j tas pl‏ 2 ملف الطبى fie‏ امه اسم شاكلتة dilpic‏ رقم هاقه es Ly‏ القصل duce yh‏ وهي انون 
كثير من الاحيان يتحرج المريض من ذكرها لطبيبه المعالج فما بالك بمن هم من غير الاطباء أصلا. 

إن المعلومات التي يذكرها المريض لطبيبه والتي تكون شخصية جدا لم يذكرها المريض للطبيب بظلفة 
شخصية:؛ بل لانه طبيب معالج ولانه محل ثقة المريض ومن هذا المنطلق فان الطبيب لايملك حق التصرف 
الشخصي 2 المعلومات الشخصية المعطاة له من قبل المريض وتتجلى ا هذه القضية 2 المسائل 
الجنائية والاخلاقية والنفسية فلولا وجود الطبيب 2 موقع العلاج لما أدلى له المريض بمعلوماتهء و لذلك 


فإن الطبيب يقوم بتسجيل المعلومات المعطاة له 2 ملف المريض الطبي وهو ااب 2 tlie‏ المريظل 


أيضا لانه يضمن تواجد المعلومات محفوظة ب4 مكان معلوم حتى ب4 حالة ld‏ الطبيب الذي د ونيا 8© 


ولنفىس الاسباب السابقة توجب الانظمة واللوائح على الطبيب المعالج كتابة معلومات وافية عن شكاوى 
المريض بل وتلزمه أدبيات المهنة وعلومها بسؤال المريضص أسئلة محددة لإكمال المعلومات المطلوبة عن 
شكوى المريض. 

وهنا تبرز المشكلة التي اسميتها العورة المعنويةء فكل هذه الامور المسجل ة2 ملف المريض يمكن أن 
يطلع عليها انامس كثر, لا علاقة لهم أصلا بعلاج المريض؛ فالموظفون 2 قسم الملفات يُمكن أن يطلعوا 
عليهاء الروك يمكن انيطع غليهاء الإداريون يمكن أن يطلعوا عليها بصورة مباشرة,وبعلم اين انظمة 
ولوائح المستشفى أو بطريقة غير مباشرة دون أن يملك المستشفى أي حق 2 معاقبته ألمي الت 
كشف هذا الإطلاع غير المباشر على المعلومات 4 الملف الطبي للمريض. والمشكلة 2 هذه Atta‏ هي SN‏ 


لق المعلومات تاخز الايدي الخطا وهو أمر محتمل الحدوث بل وحدث فعلا 2 أمثلة غير قليلة ومن 
هنا يمكن أن تؤّخذ بعض ال معلومات للا بتزازء أو للتهديد أو لتشويه السمعة اوحتى لولم تستخدم لشيء مما 
سبقء بل لمجرد إعطاء معلومات لشركات الدعاية و التسويق للتمكن من الوصول لاكبر عدد من الزبائن 
paleo‏ ف gta tS)‏ اورف احد غیرد کا هتلظيوية رولا يريد patie‏ 
أن يعرف أحد خصوصياته دون إذنه وعلمه فالخصوصيات pal‏ حفظها الشرع بل ووضع العقوبات على 
منتهكيها ومن الامثلة على هذا أن الشريعة تسقط الحد عمن فقا عين متجسس تقصد أن ينظر إلى داخل 
داره من خلال فک هدار أو الباب. ٠‏ 

كقسف عورة المريضن اللعنوية احتمال قائم بق غرهة العمليات وة اماكن كقيرة ب اللستقفى Calls‏ 
الطبى يكام ل اوه اكه يكون Log plas‏ اعام جميع gy Latall‏ فا غرف العمليات gh‏ العيادات او أماكن 
الانتظار...الخ» وهي قضية تحتاج للنظر فيها ‏ مراحلها المبكرة قبل تفاقمهاءو لابد لنا من ايجاد الية 
dag Lys, abel‏ اكريضن عن اعين التطفلين aly‏ اداح الشريط الفط مكل أحد هذه الحلول: اذ 
يصبح المريض مجهول الهوية لغير من له دور 2 cde Se‏ وكذلك لابد من وجود الية تسمح بكشف كل من 
قام p LBL‏ على ملف المريض وهذه القضية 2 مجملها قضية إدارية تنظيمية لا علاقة فيها للمسالة 
الفنية الطبية “وهو pol‏ يضع مسؤولية أخرى ‏ قضية الحفاظ على عورات المرضى على الإدارة المسؤولة 
ا Le Leal‏ | والصسية lading‏ كر القصصن قضية الخاسوب ووجوة CLeglall‏ هليه 
يتحول الأخوف من كش عورات المرضى ا معنوية وأسرارهم إلى كابوس مخيفء فا معلومات المتواجدة على 
الحاسب الالي هي 2 خطورة مؤكدة للسرقة من قبل لصوص الشبكة العنكبوتية وهي بالفعل قضية مخيفة 
acs‏ وك MIN‏ الج متا Lita‏ والتصيق لاهن ca pe‏ وضع الضوايط الحقية a Nol‏ 
والقضائيةإلها .كما ان توعية المرضى بضرورة المحافظة على أسترا رهم لها دور حيوي. 
ويستطيع المرضى المحافظة على عوراتهم المعنوية بفعل ما يلي:- 


لديهم Ale 2 pal‏ الاهمية؛ و حالة شك المريض أن هناك من استجوبه بدون داع فعليه أن يخبر طبيبه 
المعالج.وامد؛ gill‏ اون يف المستشفيات التي يرى المريض أنها لم تتحرٌ الدقة والحذر 2 المحافظة على 
أسرارما اة التبوإقطاها للأطباء المعالجين وقاموا بأداء واجبهم وقيدوها 2 ملفات المرضى.ومن 
امهم ا ک الأيض دائما( خصوصا أثناء العلاج 2 أوروبا وأمريكا) الا يوقع على الاذن بالسماح 


RLY‏ اكه gl‏ اي شيء من جسمه أو إفرازته لأغراض البحث العلمي الا 4 اضيق الحدود؛ بل عليه 


@ 


أن يشير صراحة لطبيبه لذلك و كتابته 2 إذن الموافقة على العلاج بانه لاج ام أي جز Ga‏ 
جس بای But‏ قير Rall‏ ود موافقته الخطيةء وان هواك أن يقوم الطبيب بعلا جه لا يعد موافقة 


Agile ه‎ 


بجحب Le yb‏ اللحافطة على غورات coe yl‏ 2 عرف المدليات وهم تت التعدين شمن gall‏ اوضع 
أفضل من ذي قبل بكثير من ناحية الحرص على عدم كشف عورات المرضى ا غرف العمليات ولكننا 
مازلنا بحاج ةلمزيد من الوعي لدى المرضى والمزيد من الاهتمام من الاطباء والكثير من التنظيم من 
ااذ ارهن aly.‏ تفل هايح شاد الجقاظظ على العوراك الحتوية Lag‏ ؤال ماعا SCH‏ اتك اة 


Lge‏ وبالذات على وجه التحديد تنظيمات إدارية وقضائية تحمي حقوق المرضى المعنوية والتي هي 
حق شرعي للمريض.كما ان على المرضى انفسهم ان يكونوا اكثر وعيا وتحسسا بمن يعطوهم معلومات 
خاصةيبهم من غير أطيائهم العالجين. 


البحث الثالث 


بعص النظرات المقهيه 2 البصمة الوراثية 
وتاثيرها على اثبات أو نمي النسب 


البحث الثالث 
بعض النظرات الفقهية 2 البصمة الوراثية وتأثيرها عل GLA!‏ أو نفي النسب 

١‏ أولا: نبذة عن الحمل والولادة 

نورد ماك موضوع العمل واولا ةما هوت Laks‏ ارق ان وها هو ذو علاقة بموضوع النسب 
وثيوته. 

دوت الحمل يا Vay plo‏ كافك ol gus‏ ية اوضشاعية ) وفيا ا Ae‏ يد من الثقاء 
بويضة من اقراة وحبواق متو من الرجل وهةا الالهاء Lal‏ ايكون هن ظريق الاتصال الجتسى العادي او 
عن طريق التلقيح إما عن طريق حقن الحيوانات المنوية إلى الرحم أو عن طريق تخصيب البويضة خارج 
الزنسم كم زوعها فيه وعئلية التاشيع هنا عملية نهد ة lin‏ وتحكمها الكثير من الفاغلات الكيمياقية 
lay‏ الى لا مجان هتا تذكرها إلا أن ما py tage gs‏ البضع يه هده المرحلة هو ان يونا منوا 
واحدأ فقط هو الذي يدخل البويضة وعند دخوله يمتنع دخول آخر » ولو فرض أن حيواناً منويا آخر 
دخل إلى البويضة فإن الناتج يكون انقسام خلوي لا يودي إلى تكون إنسان بل إلى تكون ما يمكن تسميته 
بسرطان المشيمة فدخول أكثر من حيوان منوي إذا يستحيل معه أن يتم حمل بوند ولا SBT a‏ 
حيوان منوي هو الذي سيدخل إلى البويضة حيث أن مئات الألاف من الحيوانات انوب 9#البويضة 
وواحد فقط هو الذي يدخل وليس من المعروف علمياً أي صفات مؤكدة تجعل من لااد يد صغ لك 
الحيوان المنوي على وجه التحديد .وحيث إن دخول الحيوانات المنوية مسالة عشوائية ( 2 وجهةأنظر العلم 
الانساني ) فإن تحديد الجنس أمر غير ممكن ب4 هذه المرحلة فكل حيوان «Pot! Jama apis‏ الذي ب 
جنمس الجنين فلودخل حيوان منوي يحمل الموروثات الخاصة بالذكر يكون الذاتج |g‏ ولو عكش AS‏ 
فهو العكس.ويمكن للعلم ان يحدد أي من الحيوانات المنوية التي تحتوي على موروثات الذكورة وايها التي 
تحتوي على مورثات الانوثة مما يعني أن المرأة لوحقنت بمني قد أخليت die‏ جميع الحيواناك المنوية التي 
تحمل صفة الأنوثة فإن الحمل لوحدث فلابد أن يكون ily‏ والعكس صحيح | ومثال على Ad‏ مثال خال 
الفيح البويضة خارج eal!‏ :الا أنه وتظرا لان العلم لا clay‏ ضفات الحيوان "ري اا رن غيم على 
التلقيح ودخول البويضة فإنه لا يستطيع أن يتحكم مئة ‏ المائة 4 جنس الحم بل Le pial‏ يلمتطيعه 
هذه المرحلة هوان يقول إنه لوحصل حمل فإنه سيكون ولد أو العكمس بالعكس.من الممكن للحيوانات 
المنوية أن تعيش مجمدة 4 درجة ۸٠‏ م تحت الصفر لمدة طويلة جدا تكون بعدها قادرة ليللا خش )كما 
ويمكن للحيوان المنوي أن يلقح البويضة المهجنة وهي البويضة التي تحتوي على نواة غير نواتها الاصلية 


بل نواة مأخرة grok‏ إمراة 2200 Bt yal‏ اشوا 000 نواة Se eee‏ 
«أ» ونضعه اب بويضة BL MI‏ «ب» بعد نزع نواة بويضتها. كما ويمكن للحيوان المنوي أن يبقى قادرا على 
el atl 2 tut‏ لساب ينانق إلى deka YE‏ وة ساعة هلي paid Ast‏ و کون ما ال قادرا 
على اللخصاب Wy‏ يشكرظ ليوا اتوي القاذو على التلقيح أن بكرن قد انؤكه الرجل مع Ht‏ أي اننا لو 
Lana!‏ هيوان Lge‏ مخ aes‏ كانه كرون فادرا عن Lis patel‏ ر تدر الاشاوة إلى امن Sat‏ ان 
يتجمع أكثر Cpe‏ سائل منوي من ؤار من رجل دون أن يؤثر أحدها على الآخر ويمكن للحيوانات المنوية من 
هؤلاء الرجال الح اهس على البويضة الواحدة إلا إنه لن يدخلها إلا واحد من احدهم » ولا يمكن 
لفحو انات ا فر ان لقم احدها الاش 

البويضات تخرج من المبيض 2 وقت محدد فقط وليمس بطريقة عشوائية او مستمرة ولكي يحدث 
الحمل غلذبد وان يتضادف وجود بريضة gl‏ اككر ولا يمكن ان يلقح أي بويضة الا حيوان منوي واحد ولكن 
يمكن أن تلقح بويضتان من حيوانين منويين بواقع واحد لكل منهما وينتج من ذلك التوأم غير المتشابهين. 
ew ar‏ نی مخفط من Sages‏ رجل إلى الرحم “( اواج الرحم) وصادف وجود بويضتين أو 
اكثر كإيمكن أن يحدث حمل لكل بويضة من حيوان منوي من أكثر من رجل بمعنى أنه ب4 حالة وجود 
مني مقط ف التلقيح ليس بالضرورة يكون من أحدهم بل يمكن من إثنين منهما ويمكن أن تلقح جميع 
ايض ات ى أحدهم.وِك حالة وجود أكثر من بويضة قابلة لاتلقيح فان المعتاد أن يلقحوا جميعاً 2 
وقت واحد و من الممكن حدوث فترة بين تلقيح بويضة ارو اة الزمنية القصوى غير معروفة الا 
أفها لن تزي دن abl dagen‏ وذلك GY‏ البويضة الملقحة تنغرس 2 الرحم 4 فترة أقصاها سبعة أيام وبعد 
افر البويض اا لاق ة لر حم يستحيل حدوث تلقيح البتة. 

وبعد انتهاء مرحلة التلقيح تبدأ مرحلة الانقسام الخلوي وهي بداية تكون الجنين الانساني و2 هذه 
المرحلة 5 لمل ات AMMEN‏ مكتملة تماما 4 كلا الزوجين ولا يحدث أي تفير عليها حتى Bling‏ هذا 
الجنين : بم إد اإلتمال إلّة الإنقسام فإن سجلت البصمات الوراثية لبني البشر تكون قد ازدادت 
واحدة لم تكن موجودة منذ قابيل وهابيل ولن تتكرر حتي يتم آخر تلقيح لاخر إنسان مقدر له 2 علم 
الله أن يحدث؛ فسبحان/خالق كل شي وهوعلى كل شي قدير.وتبد أ البويضة الملقحة بالحركة البطيئة بخ 
اتجاهها إلى الرحم وهي تكون قد لقحت 2 قناة المبيض وتصل البويضة الى الرحم المستعد لاستقبالها 


a 2‏ تا هام عة أيام فإن كان الرحم مستعمداً لتغذيتها والعناية بها Wy‏ حدث الإجهاض » وعند 


انغراس البويضة الملقحة 2 الرحم فان المبيض يتوقف عن إخراج البويضات حتى انتهاء الحمل باجهاض 


CH)‏ هذه ليست فرضية بل هوما يحدث أحياناً 2 حالات الاغتصاب أو الإنحلال الجنسي. 


أوولادة وإن كانت هناك أي بويضة أخرى لم يتم تلقيحها فإنها تموت إن كانت ple call} Le‏ فيد ألحيا؟؟ 
وهكذا تنتهي فترة lat ithe‏ رة 5 الحمل ly‏ هي 2 مجملها دمووتشكيل الانسان والسؤال الذي يهم 


بحثنا Le ga‏ هي أقصر فترة للحمل وما هي أطول فترة له 9 وللا جابة على نا السؤال نحتاج أن نعرف بعض 
ay ail‏ ومى ...ناذا ducati‏ بالحيل Legale‏ داخ الرهم pl‏ هلاو Gag tot!‏ :وما ا suena‏ ياطول 
فترة .. هل هي أكثر فترة يمكن للحمل أن يظل 2 الرحم دون أن يشر al Se‏ هل هو اطول فة يمكن للولد 
أن قى حيا؟ Jal agua! ga Lag‏ فر ة هل هى pel‏ رة يميعن وا أن عقن ے جلا الريهم قل 
أن تنفصل 5أم أقل عمر للجنين إذا ولد عنده يمكنه أن يبقى ويحيا؟ وكيف تحد د tall‏ بالشهور ام بالايام 
al‏ اعات dag‏ مق تسم نقذ الفلظيح kde al‏ الاتقراين؟ واس الأسقلة هو الاير اذ أن الوق 


Legis‏ لا يتجاوز الأسيوغ وحيت أن Legals‏ لايفكن تحديده يدقة فا لشارف عليه أن نيد tall‏ مقن اتقطاع 
الطمث مما يعطي فترة تقدر بثلاثة أسابيع بين ما يمكن أن يكون قد حدث ضعلا وما نراه بے (Mag‏ 
وللاجابة عن بقية الاسئلة يصبح من المهم ان نحدد متى تبدا حياة الإنسان إذ أن ما قبلها تكون حياة 
الخلوق سيصبح إنساناً ونحن كمسلمين نحدد هذه المرحلة بمرحلة تفخ الروح ونحن هنا لا نقال مز Shit‏ 
الجنين بتاتا قبل مرحلة نفخ الروح إلا أنه بعد نفخ الروح أصبح إنساناً كامل الحقوق ء وعند غبيه[لامين 
فقد تحدد أن الحمل عندما يكون أقل من ٠٠١‏ جرام فهو سقط وليس مولودا » فالمتفق عليه يا 599220 
بالحمل هو الحمل بإنسان نفخ الروح فيه وهو الذي يهمنا 2 قصة النسب موضوع بحشا.فكيف نحسب 
الفترة إذا بالشهور al‏ بالاسابيع al‏ بالايام ‏ المتفق عليه ب4 العلم الحديث و حه الأراجع الهاثية أن 
الحساب يكون بالأيام ”'وأعتقد والله أعلم أن هذا هو الصحيح tai‏ ,| لموافقتية قت علد الاحاديث 
الصحيحة كما يلي : روى الشيخان عن ابن مسعود رضي alll‏ عنه قال ( حدثنا رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم وهو الصادق المصدوق: أن أحدكم يجمع خلقه بے بطن آمه أربعين یوما ثم يكون علقة مش ذلك ثم 
يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤٌمر بأربع كلمات ويقال له ALS!‏ ورزلله و 9 لشفي al‏ 
سعيد ثم ينفخ فيه الروح .. الحديث) . 
وروى الشيخان عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الله عز وجل 
قد وكل بالرحم ملكا فيقول أي رب نطفة .أي رب علقة oe‏ أي رب مضغة .. 415 أراد الله يقضلي Lats.‏ 
قال : قال الملك : أي رب ذكر ام انٹی؟ شقي al‏ سعيد؟ فما الرزق5 فما الأجل؟ فياك NSS‏ يطل أمه ). 
فالحديشان السابقان ينصان على أن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا Cpe Blais‏ الوا شر ذكر 
اة عق loa Al‏ م تدكا ia‏ ا کی 


الجنين وبالتالي توقع موعد الولادة. 
(Y)‏ الفترات المعتمدة 4 كتب الفقه هي بالشهور. 


ترات الحم ل aL Yb‏ كما تدل الاحاديث» وقال ابن القيم ‏ معرض حديثه عن Blin‏ الجنين وانها 
حياتان (الاولى كحياة النبات ويخلقها الله تعالى ب2 الجنين قبل نفخ الروح ومن اثارها حركة الثمو 
والتغذية غير الإرادية والثانية حياة إنسانية وتحدث # الجنين بنفخ الروح فيه ومن اثارها الحس 
والحركة الإرادية) .وجاء Se tell‏ عصرنا الحديث يؤيد هذا التقسيم ويؤكد أن جسد الإنسان 
نوعين من الحياة والدليل هوما توصل إليه العلم من زراعة الاعضاء ونقل الانسجة بل وعملية التلقيح 
الصناعي ملما يؤكد أن الرية التي الجسم والتي تنزع عند الموت هي غير الحياة التي للأنسجة 
التي يتم إستئصالها وزراعتها.ونحن هنا نكون قد عرفا المقصود بالحمل ( الانسان ) وكيف نحسب 
a cal‏ [الانام اصح من اليك تيد اقل فكزة اللحفل ( أى الت يمن أ سيان ذا ولد Laie‏ 
الإنسان ) واقصى فترة الحمل وهي التي لا يمكنه أن يبقى 2# الرحم بعدها وهوعلى قيد الحياة (). 
إن العوامل التي تحدد إمكانية المولود قبل موعده الطبيعي ( الاسم المتعارف عليه هو المواليد الخدج) أن 
فيحن Y al‏ سكيد على مدق التقدم اطي gall GASH‏ ولك Bait gc‏ علب عابي حي الاق ات هن 
ولد باقل من 5٠١‏ جرام فإنه لا يمكن أن يعيش مهما كان المكان يملك من امكانات علمية متقدمة وإن كنت 
اعتقد ائ/العلم سوف يتوصل إلى اقل من ذلك لان رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قد اخبر ان الروح 
تنفخ 2 اليوم المائة والعشرين ومن نفخت فيه الروح أمكن أن يعيش ومن لم تنفخ فيه الروح لا يمكن أن يعيش 
ومسكان نفخ الروخ هو الرحم كما هوواضح 2 الحديث فا مفهوم إذا واللّه أعلم أن من ولد بعد نفخ الروح 
قد يعيش وقد يموت فقد سبق قدر alll‏ تعالى ألا تنفخ الروح إلا الرحم ولذلك لن يعيش من ولد قبل نفخ 
الروح é ale! ALG ally‏ ويمكن أن يعيش من نفخت فيه الروح بقدرة الله تعالى وبما يعلمه سبحانه لبني 
ابر أن يدنع إلى م أسباب ذلك وطرقه.ففي عصرنا الحاضر أقصر فترة الحمل هي ( (VN‏ 
05 #راقصائها ذهي ([ 18) Logs‏ لآن الوليد بعد هذه الفترة يبدأ يخرج فضلاته ولا يستطيع أن يتغذى 
على aul‏ كن املا ويصبح بحاجة إلى التنفمس فعندها يتحول السائل المحيط به والذي كان يحميه إلى 
مستنقع مليء بالأضلات أ تأكل جلده وجسمه ويختنق داخل الرحم ولا يولد Lem‏ بل Liza‏ ولآن المشيمة 
تصجج غير قا 3 جلى تغذ يما الفترة الطبيعية للحمل فهي (YA)‏ يوما.وتجب الإشارة إلى أن الفترات 
التي ذ6 تھا ا لني لا يمك قبلها ان يعيش الإنسان خارج | لرحم وإن ولد 2 هذه الفترة ( أي أدنى مدة 
الحمل) 94 ؟إآجة نرع ل طبية عالية المستوى Lal.‏ مدة الحمل المتعارف عليها والتي يمكن للوليد أن يعيش 
بعدها بوج اعاية Aube‏ معقولة فهي فترة (V8)‏ يوماً Lele‏ بالنسبة لفترة أقصى الحمل فإن الجنين ‏ 


الو قياضي يسمح له بالبقاء إلى هذه الفترة بل يتم استخراجه بعملية جراحية gl‏ بواسطة تحفيز 


)٤(‏ من الهم أنانشير هنا إلى مسألة جوهرية وهي أننا نتحدث عن المعقول علمياً بناء على ما توصل إليه العلم حتى الآن » ومن البديهي LET‏ تومن أن الله تعالى على 
كل شی قار وأنه لا يعجزه شيء # السموات والأرض بل أمره بين الكاف والنون سبحانه فإذا أراد شيئاً فإنما يقول له كن فيكون. 


الرحم على الولادة حتى لا يموت داخل الرحم Lal‏ الفترة الطبيعية فهي ما بين ( ٠‏ 0 جوا بب OT‏ 
هل يدم من ا فع eat‏ ارمق مد الف رال وة أن ا هة كرا من ها الست 
والعلم الحديث 2 ادنى مدة أو ب2 فترة الحمل والتي قدرها الفقهاء بحوالي ية أشهر والعلم الحديث سبعة اشهر 
Leds Bolt! +‏ اهم 338 هاب افق اع Lage ye‏ بأنها اون سقواك وهلا Tue‏ ون على ذلك على clan DLs‏ 
عرفوه ا وليمس لنا أمام توي ق الفقهاء إلا التصديق نظراً لما عرف ب الريعة من دقة # أكور التوثيق خاصة 
gg al‏ الاحكام : أما العلم الحديث فيذكر استعالة ذلك بتاتاً إلا انه ي#ن الجمع tao SALLE‏ التي لاحظها 
gall‏ ادمع أن هناف old‏ يلدخ عد حمل ارمع سشوات وکن تف ها د ان کی ريفنات Bl stl‏ كان Laide‏ 
مرض معين أو تورم 4 الرحم أو اضطرابات هرمونية تؤدي إلى انقطاع الطمث لفترة طويلة قد تكون سنوات ثم 
تقفى هذه المرأة أؤيتمدل SL BM‏ الهرموق facet‏ ثم جب فيكو الذي حدث هو إنقظاع الحيض Bal‏ ثلات 
وات يدون العمل Bi‏ محف ولحي laa‏ ولا بطي ر all‏ كم ن فكرن دة افطع ايض الولادة 
اربع وات Ses (Lay‏ حذرفة من التائحية الها اا ا للولاده gpd Gy) Lal cg‏ مقطا اروا عند 
أدنى فترة الحمل أو بعد فترة أقصاها أوفيما بينهما وقد تكون الولادة عن طريق مخرج الولادة أو عن طريق 
اللي القيصيرية بإ دراج الولد من البسلى: وكوف موعن الولاذة لذ يكن العو ديعا نا "مان و عنما 


سبق ذكره من امور كلها تخص pal‏ ثبوت النسب بطريقة مباشرة او غير مباشرة ولن اتطرق للاحتمالات لانها 


كشيرة ولن أحصيها عددا ويكفي المهتم أن يستخدم ما سبق 4 استخراج حكم ذي علاة 00 كو ان مضلا 
امراة تزوجت اليوم وبعد خمسة شهور ولدت ولدا وبصحة جيدة فاننا نستطيع القول ان الحمل حدث قبل الزواج 
ويمكن للبصمة الوراثية أن تؤيد قولنا بملاحظة الاختلاف بين بصمة المولود والزو ف على ذل فمثلاً لوان 


رجلا Jala ail poly» Bleu‏ 2 شهرها الأول ثم عاد بعد سنين مثلاً ووجد طفله عملزه سبعة شهلز مثلا أو اقللامن 
سنة فله أن يعتقد ان هذا الولد ليس ولده حتى لو ادعت المرأة أنها تأخرت 2 وظعه غربما صل إجهاش وحمل 
جديد وتستطيع البصمة هنا أن تحدد أوتنفي النسب إلى الاب.ويجدر ‏ نها اذه النبؤاة عن SOI decd‏ 
أنه أصبح ب الإمكان الآن التعرف على صحة نسب الجنين ging‏ الرحم إلى المراة التي هومن بويضتها أو إلى 
الرجل الذي هومن حيوانه المنوي وذلك 2 مراحل مبكرة جد وقبل مرور ثل |شهور Led‏ أرنا أن البصحة 
الوراثية تتحدد مث انتهاء الانقسام ومثل هذه المسألة تلعب دوراً مهما ج حالات الا تصاب | ل لني فقلاتغتصب 
زوجة وتحمل وهي لا تعلم هل الحمل من زوجها al‏ من الاغتصاب فعن طريق تحفيد البطمة الوراثية للحمل 
بأخذ عينة من السائل الأمينوسي المحيط بالجنين يمكن تحديد البصمة الورائية الل ومكرالتها بالزوج فان 
كان ليس منه فربما اتخذ قرار الاجهاض ° 
)0( يضطر الاطباء أحياناً لإعطاء أدوية لتسريع الطلق أو ابتداء الولادة اذا لوحظ وجود خطر على الجنين وهو pal‏ يمكن ملاحظته والجنين ب بطن dal‏ وقد يستلزم إجراء 


العملية القيصرية. 
)1( هذه قضية ربما تحتاج إلى بحث شرعي مستقل فهل يجوز اسقاط الجنين من الاغتصاب أو الذي قبل أن تنفخ فيه الروح ( ٠١١‏ يوماً) أم لا. 


ريما يشك الرجل العقيم 2 زوجته فربما يكون الحمل من بويضة وحيوان منوي اخر غير بويضتها وغير 
حيوانه اوربما من حيوانه أو بويضة اخری غير بويضتها أو أن يتم التنازع بين من تحمل الجنين بے رحمها وبين 
صاحبة البويضة التي تم تلقيحها ثم رعت 2 رحم غير صاحبة البويضة وهذا ممكن فلو ان امراة عقيم إشترت 
بويضة غيرها ثم لقحتها خارج الرحم ثم زرعتها 2 رحمها فان الحمل سيستمر cual’ g! gl‏ امرأة باستكجار Bl yal‏ 
أخرى لتقوم هي بحمل بويضتها الملقخة ثم ولادتها وهناك تداخلات كثيرة يمكن أن تحدث لفصل عملية التلقيح 
عن عملية الحمل و الولادة وهي أمور يمكن للبصمة الوراثية أن تحدد القول الفصل فيها فيما يخص من صاحبة 
البويضة ومن صاحب الحيوان المنوي. 
© ثانيا: ما هي البصمة الوراثية؟ 

البصمات الوراثية مثلها مثل بصمات الأصابع التقليدية من حيث تفرد كل شخصن ببصمة تخصه هولا 
يشابهه ies Ligue‏ دالا ا piles chau‏ ق حد تعريف الشخص بنفسه ولا يمكنها أن فرق احد doi‏ 
أو كلاهما كما انها قابلة للازالة ويمكن إخفائها وتنتهي بمجرد موت الشخص وتحلل الجلد » أما البصمة الوراثية 
فيمكنها تعريف الشخص وإثبات ابويه او نفیهما Ge‏ أشخاص (plains‏ وهي غير قابلة للازالة أو الاخفاء حتى 


caghl sey‏ )3 اه ركزها هو المورثات الموجودة 4 نواة الخلية وليس الجلد وعليه فإنه يمكن بقائها وإلى الأبد وحتى 


LA‏ د-9 ى والبصمة الوراثية لا تحتاج للتعرف عليها سوى عينة صغيرة جدا من الدم أو الشعر أو الجلد 
أو أي مككادة بيلوجية أخرى تحتوي على خلايا .ويك هذه النبذة سأحاول التعريف بها بالرجوع إلى المراجع العلمية 
المعتمدة وم تاا ة ا 4لا أنني بطبيعة الحال لن أسهب ج ذلك أو أناقش جميع النواحي بل أكتفي بشرح ما 
يجعلهها مفهومة مستوعبة واركز على النواحي ذات العلاقة بثبوت النسب او العلاج بالجينات. 


إن وحدة الكائن الحي هي الخلية »وهي اللبنة التي يقوم عليها الجسم البشري ككل ؛ وعلى الرغم من صغر 
حجمها إلا أنها/مركز لكثير من التفاعلات والانماط الكيميائية .ويعتبر علم الخلايا والبحث فيها أحد أهم علوم 
الطب واكثرها تطورا وتقدما وعلى سبيل المثال فان جائزة نوبل للطب اعطيت 2 كثير من احيانها بل معظم 

لنتصور الان ان هذا الجسم البشري ( بصرف النظر عن الروح او العقل او النفسية ) هوعبارة عن مدينة 
صناعية كبيرة هدفها صناعة طائرات عملاقة ذات وظائف مختلفة وبصورة مستمرة وبمعدل انتاج ثابت » ثم 
لنتصور آنا د MAI‏ هذه ALUM‏ الصناعية مجمعات صناعية متعددة ويهدف كل مجمع لانتاج جزثية معينة من 
st‏ ا كين" انراد اء تم التغصوو Lan!‏ ان داخل كل مجع مقا ع دة مات عدف كل 
the bers‏ خا ا قط Aizen‏ لإنشاء AS pall‏ التي سند خل Layouts‏ تة مبتاغة الظاكرة وتن هنا نشبه الجسم 


@ 


با مدينة الصناعية لدقة هذا التشبيه فاجهزة الجسم المختلفة( الجهاز اليضمي«الجهاد اسي و Oa‏ 
والتناسلي...الخ) بمثابة المجمعات الصناعية والاعضاء المختلفة التي تكون US‏ جهاز بمثابة المصانع المنفردة, 
فالجهاز البولي(مجمع صناعي) والكلية عضو( مصنع) ثم لنتصور أن داخلاهذا المصنع اقسام (الانسجه) By‏ 
J oa‏ كل aud‏ ماكيتات الإنقاع وكل معينة (انهلية الواحدة) تتح منتج لحد دأ . غبدون مكاكن الإنتاج لن ينتج 
شيء ولن تكون هناك مصانع ولا مجمعات صناعية ولا مدن صناعية .وبدون الخلية لن يكون هناك جسم بشريء 
والآن لنتصور الاط رو الانظمة التشغيلية لهذه المدينة الصناعية والنظام الإداري الذي ينظغ وينسق الإنتاج 
وتحن هتا كفطل at‏ ما له date ing asthe‏ 

أخه اهم ud! 2 yl‏ ابقر هي ان كل ةة الجر تحمل اا وات عن الجسه AIS‏ :كدق اة 
النظرية المعلومات التي توجد 2 الخلايا المسؤولة عن النظر هي نفس ال معلومات الموجودة ب الخلايا المسؤولة عن 
الان ركن هناك فركين جؤهريين الأول أن كل وانحدة قورت اغد الشنكل cual itl‏ اوها 
والقاتي أنه ليس مسموحاً نها إلا القيام بوظيغةها شط وح GIS gh‏ خندها العلومات الكاملة عن باقي الوظائف: 
Lites Lay‏ أن أي al‏ 2 هذه Ail‏ الصتاعية الكبيرة Ame pee‏ لان eID‏ أي قطعة Ly Sly‏ لا قتع الط dala‏ 
المطلوب انتاجها 2 المصنع التي هي موجودة فيه. 

ثاني eal‏ الاطر 2 الجسم البشري هي: التنسيق التام والدقيق بين الانتاج والتوزيع ده ١‏ ليشي هناك 
تكدس أو نقص فكل خلية تنتج المطلوب منها فقط و2 الوقت المطلوب فقط ولكنها لا تصنعها بطريقة عشوائية أو 
تقليد أو تنفيذ لامرءبل تنتج كل خلية المطلوب منها باستقلالية كاملة .بمعني أن 2 “ل عواملفكم ذاتية. 

ثالث أهم الأطر هي : أن كل مكينة إنتاج تحتوي على مكتبة ضخمة وتنقسيل أل ا لمكب إلى خلا ثة ولام 
هامة الأول هوقسم المراجع وهو الذي يحتوي على المعلومات الخاصة باه داف atl‏ وافقامة وقيلفا ' اة 
الصناعية ككل والثاني يحتوي على المعلومات الخاصة عن مهام المصنع وأهد افه وطرق تشغيله وهو اكثر استخداما 


Os‏ القسم الاول الذي re‏ ما يستخدم الا عند الحاجة الماسة Lal‏ القسم الثالث فهو المستخدم Lal‏ وبصورة 


مستمرة وهي اللوائح والانظمة والقوانين التشغيلية للآلات وإنتاجها .. الخ ء هذا Lgl ADSL‏ إمكا نأهونواة الخلية, 
ومن هذا المنظور تعتبر نواة الخلية بے الجسم البشري هي تقريباً أهم ما فيه ا ناحية العا لات ء كم إن لهذه 
المكتبة طريقة لعرض الكتب وتوزيع الرضوف وأنظمة للحمل داخلها وأنظمة وقوانين ولؤائح مفطملة لكل ما يتم فيها 
مهما كان صغيرا .فلا يمكن LU‏ تصور أي عملية يقوم بها الجسم البشري مهما كان ##يعقدة Jala Lely Wl‏ عملي 
عن كيفية صنعها وأين ومتى .. الخ 2 هذه المكتبة؛ بل ليس من الممكن القيام باي عملية حيؤية أو glans‏ إلا عن 


طريق أخذ صورة من هذا الدئيل المخصص لهذه العملية بائذات. وبما أن 2 الخلية مكتبة وم رارض الي يهي 


Bol yall تكون هناك ارين والتوثيق و التفاهم  وبالت الي فلا يوجد 4 الجسم خلية أمية لاتجيد‎ OM 
والكتابة وجميع الخلايا لا يحق لها لاطب اقاء تادية لهام الانالاعةالغصحى الكمد ةة الجسم البشري لين‎ 


هذا ضقط بل لا بد من استخد ام طرق دوين موحد ة ودنك التوشق. ومن الأهمية بمكان ان ثعرف بعض قواعد 


اللغة # هذه المكتبة الضخمة. 

اللغة المستخدمة الوحيدة والتي لا يمكن استخدام غيرها 2 هذه المكتبة ( نواة الخلية ) وبالتالي Z‏ جميع 
انحاء الجسم البشري هي لفة, Wh)‏ حماض الامينية) : وكما أن لكل لغة حروف هجاء وقواعد لتكوين الكلمات 
والجمل وطريقة لرص الكلمات والجمل والفصل بينها حتى يمكن كتابتها وقراءتها بطريقة مفهومة ينتج عنها 
شل calla‏ قق دعا ا ما اة 

ي ام ح د ي ج ب انت ذ اك رد روسك بط ري ق ةج‌ادة 

al 

ي ام ح د ي ب اج نت ڏذ ارك د روس طك ب ري ق ةج اد ة 

أو 

ي امح ديج ب ان لات ذ اك رد روسك ب ط ري ق ة جادة 

al 0‏ ق حدى الاين السابققين: ف الأوتى LEY‏ لم نطيق قواعد اللغة العربية ف الريظ بين 
الحروف uals‏ | ب كت الجملة: 2g‏ الثانية لاننا خلطنا ترتيب الحروفء وك الثالثة يتغير المتصود تماما 
Lay‏ اضفنا خر »الجملة | لسودةهي :يا محمد يجب أن تذاكر دروسك بطريقة جادة. 

يكن حت الملة مع ويمكن أن نستنتج منها فعل مطلوب عمله وهو الجد 2 S101‏ 3. لغة الاحماض 
الامينية المعتمدة ‏ الجسم لغة تتكون من أربع حروف فقط لا غين كل حرق هوجو لض اميتي وباكتاسية 
هناك احماض كثيرة اربعة منها فقط مسموح لها ان تكون هجائية ويمكن للباقي ان يكون حروف اخرى فمثلا 
ك اللغة العربية ال (ع) حرف هلكا أما ( على ) فهو حرف جر وهو مكون من ثلاثة حروفاً هجائية.هذه الأحماض 
الامينية ( روف الهجاء ‏ الجسم ) هي المسؤولة عن الكتابة Ling‏ قواعد للكتابة وقواعد للقراءة . وللاختصار 
جاوزا اة اة الأحمناض اعت سمح »+ الظريقة الى تركيط بها هذه الاحماض يصورة زوحية 
مخض ع ادیک .کان تا بم هذا الترا بط وتزاوجهيكون كلمات وترابظ الكلمات يكون جملا وگل جملة تسمى 
سلسلة و طول السلسلة يعتمد على عدد الكلمات المترابطة والسلا سل بدورها تكون مقاطع مفهومة المغزى لمن 


@ 


يقراها وطول المقاطع يعتمد على طول السلاسل المكونة لكل مقطع وبين كل جملة Salam y‏ نفس المقطع 
علا مات وقف وفواصل لتقرا ولكنها مهمة جدا لمعرفة المقصود من المكتوب “ثم التتابع بين المقاطع لتكوبن 
مدونة كاملة أيضا مهمة Lg‏ هي التي تحدد المواضيع .. الخ : تماما كمل و2 أي لغة. وتتميز لغة الجسم 
بأن لكل كلمة معنى واحد فقط ولايجوز استخدام التشبيه أو المجاز . | الخ لانها لغة أداء مهام وليست لغة 


aks‏ و اماع "كل كلسة معت سعد دولل ak‏ طول مد دع ارك مهيدةووكراحة جد دة 
على صفحة الكتابة ولا يمكن لها أن تستخدم أكثر من المساحة المحدد ها على الصفحة المكتوب عليهاء 
ولذلك فإن قراءة الكلمات وترجمتهما إلى افعال أمر 2 غاية التخصص والتعقيد وَلتِتَتَهَدا مجال الخوض 
ةا ر قب فط ايت نبا سيق اف را ب ال ag (al al ll‏ ا قير 
aunt‏ وتن © رضن Dace‏ الور اكه asta‏ الجا لن تتطرق إلى مواد dy tell AS Jo‏ 
ولكننا نريد أن نركز على قسم واحد فقط هو مكتبة المصنع المسؤول عن وضع العلامةالنهائية على المنتج 
أي ( صنع ‏ .. ) ثم رقم القطعة المنتجة هورقم ( .. ). 

عندما ترص الحروف و الكلمات مع بعضها وتتكون جملا مكتوية ( على ورق أو شرائح ممغنطة gl‏ 
اليناف بصرية (etl...‏ فان IL‏ كني ورقية .. اومجموعة قراح او اقراصن.: الغ 2 يج الف 
البشرية أجسام ملونة يطلق عليها اسم ( الجسيمات الملونة ) وهي الترجمة ال0 اة 
(Chromosome (‏ وسميت بهذا لان الذي اكتشفها لاحظ انها ملونة . هن یمات ال 
عيارة عن كتب المكنية ( أو الأقراض ا ممغنظة أو الشرائع .: أو .. الخ) ونظراً ار aM cSt‏ لايد 
من تصغيرها بصورة كبيرة جدا لتتلائم مع حجم الخلية وحجم الجسم البشري › ويوجد 2 كل نواة 
كل خلية من خلايا الجسم البشري ( ما عدا كرات الدم الحمراء التي لاتط علی (Sli‏ ۲۲ زهان 
الكروموزومات أو ثلاث وعشرون زوجاً من الجسيمات الملونة ولا يمكن له 1 الجسيماك الملوفظ | لاجد 
ZY‏ حالة تزاوج ولا تكون فردية إلا عند لحظات إنقسام الخلية ولكل مخلوق خلقه all‏ تعالى عدد 
معروف وترتيب معروف لهذه الجسيمات فعندما نشاهد عدد كروموزومات معينة 2 خلية فاننا نستطيع 
أن نقول أن هذه الخلية خلية بشرية أو خلية ذبابة مثلاً والتشابه الوحيد هو Gol‏ اللغة الللإتكلامة هي نفس 
اللغة أي لغة الاحماض الامينية وهذه نقطة هامة جدا.يحمل كل جسم ملون#7تينات اكاد ة بالاضافة 
إلى حمضن ال (NA‏ أو (حمض (Lis‏ أو الشفرة الوراثية وهو مدار كل شيء و الب اء البصمة 
الورائية أو العلاج بالجينات. وبك الجسم ملايين من جزيئات هذا الحمض نحن كبشرازعر ف/أنإه/فقط 
يقوم بمهمات نعرفها أوبمهمات تحت البحث العلمي Lal‏ ال ١‏ الباقي ضنطلق عليه كناك او رلياو 
غير معروف المهمةءهذا ما يقوله العلم 2g‏ حس الإنسان المسلم ally‏ أعلم فإن الاولى أن نقول hemi‏ 


@) 
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یه الذي من GE att‏ هز | فق د قال تعالى ( إن كل شی خلقناه بقدر) وقال تعالى ) وما خلقنا السموات 
والارض وما بينهما لاعبين) وتال تعالى ( أفحسبتم Lail‏ خلقناكم عبثا) وقال تعالى ( سنريهم اياتنا 4 الافاق 
وة creo! (La. (a guutil‏ ظوله #وران (dees‏ اا agp ol Line 7 gf‏ رالقامات الى كرنه خان طوله سيبك 


ging ite‏ ا ك يكن ideas)‏ ادلي لا يرن panting‏ والهن من الف gadis silts‏ يلف كا 


aud‏ راک one)‏ ا حو aul‏ بف اهاب بصني كيكزة انراق طا هذه البكرة هن 
جميع الاتجاهات لتصبح 4 حجم صغير لا يرى الا بالمجاهر الالكترونية فسبحان من خلق فسوى. 

te By‏ الخلية aud‏ هذة الحروف (goers Quel)‏ باسم القواعد ,لان كل حرف هو الحقيقة مركب 
بروتيني عضوي» تركيب هذه القواعد (والتي بدورها تكون حمض دنا ) وعلاقتها مع بعضها وترتيبها يختلف 


Lagat‏ هان ميخ van‏ اخزاع اتخلرقات La jal‏ ان اتفه الحاضل فخ جراد BDLIE‏ ان بين مارفا 


وم [glee‏ الان cal‏ الى BLAIS!‏ عام همع وهو أن حمطن Lis‏ هنو عبارة عن fale‏ لوساكل dy pads‏ تحمل كن 
شفرة معنى معين لتصنيع مادة حيوية معينة تقوم هي بدور آخر 2 الجسم البشري» إذن فحمض (Lis)‏ هوعبارة 
عن می ات لقواعد كل تتابع له معنى مثلاً )1 Gu‏ ) له معنى غير (أ .مس) وغير (أ... س) وهكذا ثم أن تتابع 
كمشثل( سراق - مرج أ ( غير تتابع ( انق حا جسن ( وهكذا إلى مالا نهاية فاذا أضفنا ان الشفرة الواحدة 
مین 14999 يلى أكثر من و ه تتابع فلنا أن نتصور التعقيد والدقة التي يمكن أن تصل إليها الشفرات 
المحدكاقيعلى حمض gl bs‏ بمعنى اوضع على الكروموزومات. 

ونظرا لهل اتتا فان على الحمض دنا محطات توقف لا تقراً Le gl‏ يشابه الفراغات والفواصل والنقط 
الاين العو تا #تخدمة والتى تلب دوراً مهما ف فهم المقصود من المكتوب عتدما تضع الجمل مع 
نمضو ية موض وا أو Loic‏ #ضع المواضيع مع بعضها لكتابة فصل وهكذا حتى يكتمل الكتاب بجميع مجلداته 
مهما 3S‏ كر كيا. 

ولندخل الأن فيلا 2 الحمض La‏ لنعرف بعض مكوناته عن قرب » فلقد ذكرنا سابقا موضوع تتابعات القواعد 
والفواصل .. الخ.فلكل تتابع معين على الحمض وظيفة ولكن هناك مهام 2# الجسم البشري تحتاج إلى وظائف 
متعددة ملا نه go padill‏ كل مهام الجسم | لبشري » ولكن هناك وظائف عدة 2 هذه المهمة فهناك وظيفة 
لتحديد اللون . ووظيفة لتحديد الملمس . ووظيفة لتحديد سرعة النموووظيفة لتحديد معدل التساقط وكيف 
يتغذى وعلل Le‏ لايتغفذئة الخ. 131 لهذه المهمة وظائف متعددة ولكل وظيفة شفرة ولكل شفرة ترتيب معين من 
القواعد. عندما تجتمع الوظائف المحددة لمهمة واحدة 2 منطقة واحدة ( مساحة محجوزة ) لا يمكن تجاوزها 
gle GU‏ حه دنا فإن هذه المنطقة تسمىال( جين) أو الجين الوراثي ولآن الحمض ( دنا) موجود على شكل 
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لولب ) أي شكل مزدوج ( فإن لكل جين صورة ولا يفترقا أبدا بل إثنا يمكن أن نشبه"لجيح الجسم الب 
من نصفين ايمن وأيسر فكذلك الجين يتكون من جزئين.فالجين اذا gh‏ ما يشمى باللغة Ay pall‏ (مورث) 
و اماد due pail‏ من الك( د بل موقا جروا عاد اوور وات رجه العا 
فهمة أو ese‏ مخ ههسة اكبن للم البقري اعطيت 2 السابق مال تقر AngeS‏ إلا أن اتشر بد ذاقة 
كمهنة ides‏ تون على وطاق مر دة فاته يرو جم desig!‏ له مجر دوظيكة لهمة اكبثر 
وهي let!‏ فالجلد مهمة للجسم البشري ولتنفيذها ينبغي تنفيذ وظائف ومهام » فالجين المسؤول عن 
الجلد ف الانق يحوي شفرة تقول يجب الطليل من نمو الشعرء Lal‏ السب اون بحوي شغرة تقول 
ينموثم الكمية ثم النوعية و الاماكن ؤفعة pally.‏ على نكال الشعر كل شخ د جسم الان مهنا بذ 
قأفها ومهما كان مهدا هفده تتظرالى الأمون الشواركة ( النون — افكت الظلول — لقص (Gell...‏ 
فان لكل صقة من هذه الصفات جين يحددها كما ان لكل مهمة عضوية 2 الجسم ( fie‏ إفراز الغدد 
لخا > اقراق cilige pgll‏ — عات لاء وا اك مر | One ( Gell. MALE‏ دده 

pe uel‏ واطبها إذن أن الحيثات هى اتخات الما رة عن تقل col dual‏ الوواقية مرخ os‏ لاطا 
زا كبا كرت سانا glue Hatt‏ 3 عن سايم تقر اغد على اسيك Lia‏ وكا LSS‏ ان تات حي اغد 
يحدد شفرات لاداء وظيفة معينة وذكرنا أيضا أن هناك فواصل ووقفات وفراغات ف :ا0 02كين 
هذه الفراغات والفواصل هي بحد ذاتها تتابع معين لقواعد أيضا إلا أنها تقراً كناد اة !90 الخ : ب 
قامات هذه العوااعد 2S pe‏ رة بعس وصية JS tle‏ إتسان وهذ ا ركان الب ار افيه سان 
بحد ذاته فهناك تتابعات معينة لا تؤدي وظائف حيوية كيميائية تماما مثل pth‏ الاين الكت على هن 
الصفحة التي تقر ١‏ الان فهي مجرد فراغات لا تحتوي على كلمات أو حروف او فواصل ولكنها موجودة بين 
الكلمات بصورة تتابعية الطريقة التي تتوالى بها هذه التتابعات لا تتكرر MNT‏ ج نفلل اد هار د 
فوا الذي يشبهه :وما ذكركا سابقا Ws ene:‏ تي 
بمثابة البصمة للشخص هي على شكل أزواج فالبصمة لا تتم إلا بشكل لي ولا SEs‏ ديد بصمة 
الشخصص إلا من خلال رؤية التتابعات على الجين ( أي بشكل زوجي) « و كيف بالطلل هذا الشكل 


يشبهه بها احد ( بصورة زوجية ) وللام بصمة وراثية لا يشبهها فيها احد ( بصورة زوجية ) فان البصمة 
الوراثية للابنة ( بصورة زوجية ) أحدها من الام والاخرى من الاب هي 2 حد ذاتها بصورتها الزوجية 
لا تشبه الام أو الاب بصورتهما الزوجية وكذلك كل من الام والاب يشبه كلا منهما ابويه بصورة فردية 


ويختلف عنهما 4 صورته الزوجية. 


#أثالثا: usd ay pa‏ 
- تعريف النسب لغة: 

هومن نسبته إلى dl‏ نميا م قاب igs‏ | اليه » ويكون من قبل الأب ومخ قبل الام .قال الراغب 
الس و all Sl Dll‏ من ج an‏ الا ويو ولك كدرياف , اسب انطو pals Lb ctl SENS‏ 
ونسب بالعرض كالنسبة بين الإخوة وبين الأعمام. 
- تعريف النسب شرعا : 

حالة ية إضافية بين شخص واخرمن حيث أن الشخصن انفصل عن رحم امراة هي 2 عصمة 
زواج شرعي.ولقد اعتمد فقهاء السلف رحمهم اله قال على فهر امرك يخا له تفر ها ددا : 
إلا أن فقه الاحكام وخاصة المستجد منها يوجب تحديده. 

ويكون النسب من صلب كالذي بين الاباء والابناء علوا أو سفلوا وهو المشهور والمتعارف عليه 2 النسب. 
cogs!‏ رحم وهي صلة النسب بين الابناء والامهات علوا أو سفلوا وهو النسب بين أصول الامهات وهم 
الأجدأكوالجد ات لام وإن علوا بين فصول الامهات من الأخوة للام وإن سفلوا أو أطراف الأمهات والأخوال 
واتكتالات وابنائهم وربما يكون من القعد وهو درجة القرب من الجد الاكبر من جهة الاب 4 علا تعال 


لان سا راق 2 القعد من فلان اي 2 القرب من ادنى جد اومن قرابة وهم قرابة الرجل'وعلى 


Las) 4‏ حاجة زمأنهم إلى ذلك) بل تجد ما يلق بهذ أبواب أخرى مثل oll‏ الطلاق ؛ lS‏ 
الو MeL Il» a‏ غير لون اولي 5 وجل :قد مسو هذا الزمان نباف تظرق ر السب خصضوضا 
ا رر ياين بن كر الخطيب فألف كتاباً أسماه « ثبوت التسب « دراسة مقارئة من نشر دار 
البيان ارك بجداة وهو كتا لجيد رجعت لمارا ع Serer || SS‏ 
من انه Dal Mg fh AL‏ ( بعد الدين والنفس والعقل ) 2 ترتيب الكليات الضرورية الخمسة التي 
م ا ES RE EE A‏ 
(وهو ما ينطوي تحته النسب) وحفظ المال. 

وجا اطا ta!‏ ق بالتسب كجرئية مهمة من اهتمام الشريمة بالإنسان الذي كرمته «ولقد كرمنا 
بني آم له تقر يا سرة والتي تعتبر لبنة المجتمع الإنساني والتي تفرقه عن مجتمع الحيوان ولوضاع 
النبحيزفاعتوالآسرة 6 ولهذا نجد الشريعة اهتمت بالنسب من حيث الضبط والتحديد وتمييز صحيحه 


من باطله . وحرمت الزنا قال تعالى Yo»‏ 3 تقريوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا» والتبني قال تعالى: 
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Ley)‏ جعل ادعياءكم ابناءكم ذلكم قولكم بافواهكم واللّه يقول الحق وهو يهدي السبيل) سورة الاحزاب, 
الاية : .٤‏ وقال صلى الله عليه وسلم ( من أدعى إلى غير ابيه وهو يعلم انه غير ابيه فالجنة عليه حرام ) 
رواه البخاري. 


— كيفية نشوء النسب : 


عندما يولد إنسان من زواج شرعي فإنه ينسب إلى صاحب الماء أي إلى أبيه وللزواج الشرعي ( اي 
الوطء أو الخلوة بعد عقد النكاح) الاعتبار الأهم والاول وليس للماء .. (hall gl)‏ .غانولى الذي يولد ( أو 
البنت ) من رجل معلوم وامرأة معلومة بدون عقد نكاح صحيح إنما هو ابن زنى وله احكامه المفصلة ك 
الشريعة .. bids gh ( Lady yl gly‏ ) ولدت من إمراة متزوجة من رجل بزواج شرعي ونكاح صحيح فإن المولود 
افج Je gil‏ وان tH lis‏ كاه الترعية (alc.‏ كالسرة ALAS‏ ا انر ر راوغ 
بعد عقد النكاح وليس بالماء فسبحان من كرّم الانسان بشريعته لا بطبعه. 


بحسل La‏ هاا لقاع ان تة يذكر كم ب اين اترتا با واو الحالة انعا Lalas‏ الام 


الاعتيادي وما كان بين المولود من اب وام بعقد نكاح صحيح بعد وطء وبين ما كان مولوداً من رجل Bl pal‏ 
أنجبت بعد وطء تفع أحكام كثيرة جدا.والزنا له تعريفات متابيته جمع معتاها ابن رشد 2 MEM‏ حجني 
بقوله ( هوكل وطء وقع على غير نكاح صحيح ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين ) .وحكم ولد الزنا انه يلحق 
بأمه كما يلحق ولد الملاعنة بأمه »ولا يرث .. ولا يحل للزاني أن يتزوج بالبنت الت !347 من CALs‏ 
طريق الزنا « سئل الإمام ابن تيمية عمن زنا بامرأة وحملت منه فاتت بأنثى فهل له أن يتزوج اللإثّت فقال 
لايحل ذلك عند جماهير العلماء ولم يحل ذلك أحد من أصحابه والتابعين لا سان تی قال خلا 
كان لفظ الابن والبنت يتناول كل من ينتسب إلى الشخص حتى قد حرّم الله بنته من الرضاعة ؛ فبنته من 
الزنا تسمى ابنته » ذهي أولى بالتحريم شرعا وأولى أن يدخلوا بك آية الت قوستل JL‏ تز الله من 
الزنا فاجاب لا يجوز أن يتزوج بها عند جمهور ائمة المسلمين. 

ea قدب ولكرن يكزت زه تحر المصا رة وه ااب أآخر‎ dy ان ارتا لا ية‎ gt سيق‎ Les 
عقد النكاح الصحيح على مصدر الماء الذي بسببه يكون الخلق والولد.‎ 

وعند انتفاء الزنى ( وهذا هو الاصل ) فإن النسب يثبت بعدة وجوه : 
ه الاول : الفراش 
قال تعالى ally»:‏ جعل لكم من أنفسكم أزواجاً وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفد ة» Luss Sly‏ وليه 
وسلم » الولد للفراش » رواه البخاري. وينقسم الفراش إلى قسمين : 


| - قوي وهو فراش الزوجة ومعتدة الطلاق الرجعي والبائن ولا ينتفي النسب من هذا الفراش الا 
باللمان. قاي ولد كك و اثر اة وهن على احد الأحوال السايقة ضسيته للزوج إلا أن يلاغن وغند ابي 


حنيفة ان نسب المطلقة بطلاق بائن يثبت ولا ينتفي ابدا ولا حتى باللعان. 


ب - فراش ضعيف وهوفراش | إلامة اذ أنه لا يثبت به نسب إلا بتحقيق الوطء على خلاف بين العلماء. 


وك علصرنا الحاضر يكو القسم الثاني تقسيماً نظرياً إذ لا وجود للاماء. 


- ولثبوت النسب بسبب الفراش شروط هي :- 
| ك مول د th any oS‏ علي أن إلا gece‏ وها الجن ك من soil Si) Stall‏ 
A gull edogs‏ ) كما unde ga‏ كف الفعه ( dey‏ توت السب fol paths‏ ]ذا Sl aly‏ كام 
yey jl‏ ةة gl‏ كما weal tial 2 LS‏ 
ب - الدخول أوإمكانه Bg:‏ الامر BUS‏ على ثلاثة أوجه فالاول هو مجرد العقد ولولم يكن خلوة أو 
وظدوالفاق انه لايد من وجوذ إمكان الوط يعد A Ball‏ وإن لم يتحدق الوطم CSN‏ هو Vail‏ 
بد من عقد وتحقق الوطء. 
والوجه الثاني: وهوان النسب يثبت بالعقد مع وجود امكان الوطء هوالارجح اذ ان جعل العقد 
فقط لز #لنسب دون إمكان الوطء أمر غير معقول بل إن إثباته يفتح بابا كبيراً للفساد من جهة 
اى اد :ۇۇ اساب كشيرة pats‏ أصحابها؟؟ :واما إن اردنا أن قحقق سن الوظه قبل إتحاق 
النسك فإن فيه فح باب الفساد من ناحية الرجل غربما وطء المراة ( الزوجة ) تم قذفها وانكر 
للوطء اف اتال كارة قبل الدخول فيه تنطع وتشديد لم تأمر الشريعة به » كما أنه حتى لوثبت 
eld‏ د ان الحم كك ذلك الوطء ئيس متأكدا مما يجعل أمر إثبات النسب أمراًفيه مالا يخفى 
من التشدد والتنطع. 
وقد Gail‏ الأجميع انان الوطء هو الخلوة بعد عقد النكاح.لان الصحابة رضي الله عنهم اجمعوا 
على ذلك ب المهلر والعدة كما روى الإمام أحمد والاثرم بإسنادهما عن ذرارة بن أبي اوفى قال 
إ تاع اشد رن المهديون أن من اغلق بابا او اريكى سترا طقن وجب pall‏ ووجبت المد 
وان وجبت العدة فهذا معناه وجوب الحاق النسب يمن اعتدت منه. 
(© ناف Mage‏ عمل فحص دم مخبري يكشف عن الحمل مبكرً ويمكن عمله يذ دقائق وهو التب الآن عند كثير من الناس عند استقدام خادمات إذ ريما 


تكون الخادمة حاملاً ب4 الأسابيع الأولى ولا يبدو ذلك عليها فإذا بان حملها رمت به رب البيت أو غيره » فعمل هذا التحليل بمجرد وصول الخادمة يثبت الحمل من عدمه 
قبل دخولها بيت الرجل. وربما كان مفيداً عمل هذا التحليل للثيب والمعتدة قبل الزواج الثاني واللّه أعلم. 


ج ) أن يولد لمثله :وهو أن يكون الزوج بحال يمكن معها حصول الولد منه والاحوال التي لا يمكن 
أن يكون للزوج ولد هي : 

)1( ان يكو صقيرا قبل ابائ وق ا حضف cLgdall‏ ن افا (Sty‏ أككرسه على عر 
وات فا شوق ةا صل كنك بالفسيه ترضح اتب هنواق Gites Lead gy Lash‏ من 
الحيوانات المنوية من الرجل إذا لقحت ببويضة من الى ) والحيوانات المنوية لا تقذف 
إلى الخارج ey Wl‏ البتوغ وكذانك البويضات لا تخر اا لب ايض إلا بعد Poll!‏ وغلامة 
او عفن GN‏ السيكن شق cole‏ الان أن م ن Lage aliy‏ کان 
Adley La pas‏ البائ ee sll ate‏ هو القلاف الى تى قف الت أضبع بالغ فادرا 
le‏ الإنقصات ومع الخلم أن تاك tend‏ كنها إلا ام الرجل لا ي انب USS Lol‏ 
مد الشيواتات ركه fe PL gal sail gl‏ وکن Ba pee‏ ها اذاكان الرجل وستطيع 
الإنجاب آم لاعن طريق أخذ عينة من الخصية ومشاهدتها تحت المجهر فيتحقق تع وكات 
قادرا على الإخصاب آم لا وذلك عن طريق مشاهدة الحيوانات المنوية 4 الخصب تقال 
القذف. 

(؟) مقطوع الذكر والخصيتين ( الممسوح ) وأجمع جمهور العلماء على أن ل auth dy‏ 
لآنه بدون خصيتين ولا يمكن أن يكون هناك حيوانات منوية قاد رة MBI‏ وهذا أا 
يؤيده الطب والعلم بصورة قطعية. 

sad aga أن‎ Sar Y اند‎ thas انخصيقيى‎ palette 9 

)1( مقطوع الذكر .. يمكن أن ينجب إن أنزل لآن الإيلاج لقاش رط اد نجاب 0س 
عند بيان هذا المبحث أن نضيف yal‏ | استجد ‏ عصرن ا Balto:‏ إزالة ا تاتا 
فمن أجرى هذه العملية وبالذات عن طريق المنظار فإنه Bas‏ المني إلى د اهل الحوصلة 
البولية ولا يقذفه خارج الذكر ثم يخرج المني بعد ذلك ملع البول Ly‏ يكذر الاطباء 


جميع من يعمل هذه العملية أنه لا يمكنه أن ينجب بعدها. 


(5) العزل : وهو أن ي يمني الرجل خارج فرج زوجته. 


(A)‏ يلاحظ أنه يمكن الآن عمل فحص دم مخبري يكشف عن الحمل مبكراً ويمكن عمله ب دقائق وهو المتيع الآن عند كثير من الناس عند استقدام خادمات إذ ربما 
تكون الخادمة حاملاً 2 الأسابيع الأولى ولا يبدو ذلك عليها فاذا بان حملها رمت به رب البيت أو غيره Jaa‏ هذا التحليل بمجرد وصول الخادمة يثبت الحمل من 
Gud deste‏ ذخولها بيت الرحل: :وزيم كان مفيد] غمل هذا التحليل للثيب والمعتدة قبل الزواج ج الثاني ally‏ أعلم. 

)0 بلاحط أنه يمكن الآن عمل ضحص دم مخبري يكشف عن الحمل مبكرًويمكن عمله يذ دقائق وهو الت ألآن عند كثير من الاس عند ات دادما رای کا 
تكون الخادمة حاملاً 2 الاسابيع الأولى ولا يبدو ذلك عليها فاذا بان حملها رمت به رب البيت أو غيره Jaa‏ هذا التحليل بمجرد وصول الخادمة يثبت الحمل من 
عدمه قبل دخولها بيت الرجل. وربما كان مفيداً عمل هذا التحليل للثيب والمعتدة قبل الزوا ج الثاني واللّه أعلم. 


7اش والقهاء جميعاً على الحاق النسب بمن يعزل » والطب يؤيد ذلك تماما روى مسلم 
عن ابي سعيّد الخدري عنه إنه قال « يا رسول الله إنا نصيب سبايا ونحب الاثمان افنعزل 
عنهن ؟ 

فقال النبي صلى alll‏ عليه وسلم « إن الله إذا قضى خلق نسمة خلقها» وروى عن عمر بن 
الخطاب رض الله عنه انه كان ينسب الولد إلى الزوج حتى وإن ادعى أنه يعزل» او انه 
جامع خارج Og pall‏ الحمل يمكن أن يحصل من أقل القليل من الماء » ويلحق بهذا الأمر 
بك Lipase‏ تحاطو مواقم لحمل لجال »مكل لين الكت اروطع النهانات gill‏ من 
شانيا فل Shai etait) Gilet‏ او joke‏ على مدهل omy‏ المراة <“ 
ومما يجدر ذكره هنا حالة مهمة خاصة تستخدم لتعقيم الرجال وهي قطع الحبل المنوي 
وهو الانبوب الذي يوصل الحيوانات المنوية من الخصية إلى الإحليل حين القذف ومن 
كل خصية يخرج حبل منوي واحد ويلتقي الحبلان عند جذر الذكر ويصبان 2 الاحليل؛ 
فعند قطع كلا الحبلين بواسطة عملية جراحية YO)‏ تصل الحيوانات المنوية إلى السائل 
المنوي على الرغم من أن الرجل يقذف إلى داخل الفرج ‏ وعليه فإن من قطع die‏ الحبلين 
المنويين فكانما أخصي من ناحية الإنجاب والنسل إلا فيما ندر من حالات لا يعتد بها. 


د) مضي اقل مدة الحمل : وهو أن يمضي على عقد النكاح اوعلى الخلوة ( أي إمكان 
الوطء ) أو على تحقق الدخول اقل مدة الحمل ‏ وعلاقة ذلك بالنسب هو أنها ريما تكون 
قد ملك قبل النكاح ولم يظهر ذلك » ثم ولدت قبل أقل مدة الحمل مما قد يعني أنها 
للت #وطء قبل عقد التكاح وقد أجمع ا تعلماء على أن اقل مدة الحمل هي ستة 
ABSLey pga‏ ذلك بالنسب هو اذا ولدت المرأة قبل ستة شهور من وقت إمكان الخلوة بها 


فالنسب لا للق بالزوج Lal‏ إن ولدت بعد ذلك فالنسب يلحق به. 


 ءاملعلا أن لا اوز الحمل اقصى مدة الحمل من البيثونة أو الوقاة وقد اختلف‎ (Me 

اقصى مدة الحمل فمنهم من قال انها سنة ومنهم من زاد حتى اربع ستوات ؛ والمقصود 

بها اقصى الفترة التي يمكن للمراة ان تظل حاملا بجنین 2 داخل بطنها من زوج 

فارقهاء سواء بوفاة او طلاق . فلو ان امراة متلا طلقت من زوجها واتت بولد قبل اقصى 
)٠١(‏ تجرى الآن أبحاث علمية على حبوب لمنع الحمل للرجال » وهي بك طور البحث العلمي الجاد بل والتجريبي 


)١١(‏ يجب القطع بعملية جراحية Lg‏ تجرى بطريقة خاسة لسشعيل cS‏ الجزئين المقطوعين Lal‏ قطعهما فقط أو تحطيمها كما ضعل بالمسلمين ‏ الهند عندما 
هاجمهم الهندوس فهذا لا يمنع الاخصاب بصورة مؤكدة. 


مدة الحمل وهي لم تتزوج غيره أو يطتها أحد غيره : فان الولد يلحقه ولهن اكار opti‏ أقصى Be‏ 
fect‏ مهم بالشديّة الق LS‏ هو age‏ اعدو Jal‏ سة العمل abate pays wily.‏ اسل اهناك 
من ولدوا أحياء بعد أربع سنوات! "وهو امرلا يمكن القبول به 4 هذا,الزمن: ! اذ يستحيل بقاء الجنين 
حيا 2 بطن del‏ اربع سنوات» والسبيل الوحيد لفهم ما ذكره السلف ang)‏ عدول) هو أن يكون الحيض قد 
انقطع عن الزوجة لاسباب مرضية ثم شفيت وحملت مباشرة دون أن تحيض وهذا ممكن حدوثه.كما 
إنه ولا بد أن نذكر أن الوسيله المعروفة ‏ ذلك الزمان لإثبات الحمل هي انقطاع الحيض Lal‏ اليوم فان 
انقطاع الحيض هو أقل وسائل إثبات الحمل مصداقية واصدقها هو تحليل Jaodl cage pa‏ 2 الدم. و هذه 
القضية 2 غاية الأهمية إذ لوصدقناها ظربما صدقنا امرأة تدعي إنها كانت حاملاً من زوجها الذي مات 
قبل عدة سنوات وهذا إدخال نسب غير صحيح بتاتاء وي نفس الوقت لا يثبت الزنا عليها ولكن يثبت أن 
Lia‏ ماء لرجل دخل رحمها بطريقة gl Le‏ انها pile‏ توؤجر رحمها: 


رونا مدر القرل a‏ اقا ان IS‏ تعره May‏ مركن ها مدي هر اتر 
بصورة تقريبية فمثلا عن طريق الموجات الفوق صوتية يمكن تحديد عمر الجنين بواسطة قطر الراس 
والعظام والأشعات على العظام يمكن منها أيضا تحديد العمر التقريبي اجنين وحن تله وا أن 


مدة الحمل قد تطول وقد تقصر ولكن من ناحية وقت الولادة Lal‏ من ناحية النموفهو pal‏ ثابت فمثلا ربما 
يولد الطفل وهو ابن سبعة اشهر ولكنه آدمي كامل وريما به بعض الآمراض ولكن لا يمكه ) ليا ) أن Lge‏ 
ابن شهر واحد وهو ادمي كامل النمو » وكذلك لا يمكن أن يولد مولود حي بعد سنة من الحمل وهوما زال 
4 طور النمو كما لوأنه جنين عمره شهران 2 الرحم »ومن المعلوم أيضا أن آل يستبية ظاهره قل 
ستة أشهر فيس من المعلوم أبدا أن امرأة ظلت حاملاً لمدة سنة ولا يظهر علا )لحمل SUN‏ يكون لين 
bine‏ منذ فترة طويلة ويكتشف أنها كانت حاملاً به عن طريق الصدفة ولذلك! ‏ أمكن Stayt‏ اه اكمور 
يذ بطق امه نة أو اككر cpm gid‏ إلا أن الثم Lass‏ يمن سيعة أشهر د 
- مسائل وقضايا pal‏ نسبة الولد بالفراش:- 

وهنا اقوم بعرض المسائل والخلافات الفقهية التي نتجت عن الامر الاوز اوهو ثبو اقب il pally‏ 
والذي يعتبر أعلى طرق إثبات النسب ولن أتعرض ل لآراء والخلافات نظرا ل4 Lgid de‏ كضية البحث 
الرئيسية وإنما سأحاول الوصول إلى جوهر الخلاف وقضيته بك تلك المسائل. وك هر ems poll‏ أن نفرق 
eee oe ee‏ دعا ل ونان وب »و E‏ 


الزوج حتى بعد موته بسنوات عدة أما La‏ الجن Bal lin‏ 3 اسا بعلا Boke‏ ة الحمل الطبيعية وهي تسعة شهور فهو أمر 2 غاية الندرة .و يستحيل thee gl Lo ASL‏ 
لشهور ناهيك عن سنوات. 


بين الامور الت يكي pal gl‏ شرعية بنص من GUS‏ أو سنة فهذه أمور لا مجال للنقاش فيها Nal‏ وبين 
الامور التي اختلف فيها الفقهاء بسبب غياب دليل يمكنهم من إصدار حكم وهنا يمكن للعلم ان يقدم 
الدئيل الذي يبحث عنه الجميع lly‏ يزول الخلاف وهذه الامور هي التي نناقشها. 


1( تسب styl‏ من Mallat‏ مقا رجيا هل يتسب للزوع أم لاوم ار cal Jag a BGR‏ به ف 


Bas! أدنى مدة‎ gf pul 
سيق‎ gill 2 ؟) نسية ازول من تطلغ تج قا ياكنا ومدازالاختاوفف‎ 
alts وها‎ aly عد ها‎ cig وى‎ AAT ا نة الود من‎ 
نسب الولد المتوضى عنها زوجها وهي كالمطلقة طلاقا بائناً.‎ ( 
كدير اشح( مكل اعفان وة الك )وش افق ا اء يعن‎ kath عك الولد من اكام‎ 6 
الصوح من حت قرت الثسب يالوك‎ CISL) القاس يقر‎ PAST أن‎ 
نسب الوطء بالشبهة وهو أن يطأ امرأة حرام عليه وطتها دون أن يعلم ذلك فهو 4 حقيقته زنا إلا‎ (1 
ان حد الزنا حجب لوجود شبهة وهوعلى أنواع ولكننا نعرض عن تفصيلها وقد اتفق الفقهاء على‎ 
اك مهمة وهي أن كل وطء يدرئ به الحد يلحق به النسب ء قال 2 المجموع لا يجتمع الحد ولحوق‎ 
COL ga) ناك شبهة واحدة يحتمل أن تفع زماننا وهي المزفوفة إلى غير‎ 
أو متوضى عنها زوجها وتزوجت قبل انقضاء عدتها ء ومدار‎ LiL ونس ب اين المطلقة طلاقاً‎ 
من حيث ثبوت النسب فقط ) هو أقصى مدة الحمل وأدناه.‎ ( Laie 2 الكاوف‎ 
فعلى الخلاف مما سبق من مسائل 2 قضية ثبوت النسب من الفراش هي عدم وجود طريقة موكدة‎ 
يمككن بها أن يثبت أن هذا الولد من هذه المرأة خلق من مني رجل معلوم بعينه ام لا ولا نريد أن نلحق به‎ 
من ليمس منه.فلواننا قلنا للفقهاء الذين اختلفوا أن عندنا طريقة يمكن بها أن نؤكد يقيناً نفي الولد عن‎ 
آخر ولو أننا قلنا للفقهاء‎ pal لانحط | الخلاف 2 قضية إلى من ننسب الولد وهو‎ , aglall هذا الرج لل‎ 
الذي اختلفواً ع دنا طرق يمكن بها أن نؤكد إلى ما يقارب اليقين أن هذا الولد من هذا الرجل لانتفى‎ 
الخلاف/ كليا!‎ 
وهذه الطريقة ة التي يمكن بها النفي المؤكد اليقيتي أن الوك ليس من هذا الماء هى ظريقة مقارتة‎ 
البصملة 4 ثي ة ليجل والمولود حيث أنهما لا يتطابقان البتة وبنفمس الطريقة يمكن أن نكتشف بصورة‎ 


(1) على سبيل المثال لوقلنا أن الزنا إنما حرم لما فيه من اختلاط الانساب فاننا بواسطة البصمة الوراثية سوف يمكننا تحديد الاب ونسبة الابن إلى من يسببه 


حصل الحمل فهل هذا يعني أن سبب تحريم الزنا قد زال ..5 بالطبع لا إذ أن الزنا حرم شرعاً ونصا. 
زی جدى رظانا امران مستحدثان على ما اعلم وهو الا يشهد المخطوب خطيبته # الاسر المتشدد ة والاخر هو الزواج ج الجماعي > 9 Lew US‏ قد يؤديان ( ولو 
نظازياً) إلى أن تزف الزوجة إلى غير زوجها. 


مؤكدة يقينية أن هذا الولد من هذا الرجل 131 ثبت التطابق بين البصمة الوراثية لجل ودين هدا PETG‏ 
فاذا كان Lie‏ رجلاة وهولوة oly‏ كما هو الخال ك اسان السابعة مكلا حكن تفن cull‏ عن Legals‏ 
مؤكداً إلا أنه ربما لا يمكن إثباته لاحدهما GY.‏ البصمة الوراثية للولد ,قد تكون من رجل ثالث ظو تنازع 
كلا الرجلين على الولد فان البصمة الوراثية يمكن أن تنفيه عن Lea IS‏ يقينا : ويمكن أن تنفيه عن 
أحدهناذون 85 ی كفا قد لا ينعدو يغينا أن cat‏ هووا من إلا أن يكون الولد من/أحدهما By‏ 
هذه الحالة يكون الولد من ماء ثالث. 


Lob ©‏ : خبوث النسب بالاقرار ( الاستلحاق ) 


وهوان يقر الانسان بنسب من ليمس بينه وبينه واسطة كالاب والابن وهوان يقول شخص هذا ابني 
فان pall‏ باقراره هذا يحمل تبعة النسب على نفسه فقط فعليه وحده تترتب الحقوق والواجبات ولا يتعدى 


ay AS كاله يحيل الب على الات ارلا ثم يصبيريين ذلك خا‎ SM الین اا ذا قال هذا‎ toy AI 


)١‏ اف بكرن لاقو Late culls‏ اا :عاف هلا يضح gh jl‏ التضين راون 

7( أن يولد لمثله أي أن يكون المدعى به ممكن الثبوت من المدعي فلا يدعي أن فلاناً هو ا ن0 هج 
أكبر منه سنا » أويدعي أن فلاناً أخيه ويكون هذا Sal‏ من عدد السنين بعد gn‏ ا لو انج 
علم أن الاب مات منذ عشر سنوات فلا يمكن له أن يدعي أخواه من عمره كات OU ia‏ 

1( أكون الدع Arlene‏ د S909‏ النسب. 

4) ايكون dia gle ett!‏ مجهول الثسب: 

0( ايكون اتر بالتس يرحلا . 

5)امشويق y at‏ اذ اكان at yall‏ بانب معلعا Lath‏ افا gl‏ هة انشيج الا ب 
اقراره. ٩‏ 

۷ الا يكذب المقر بنسبه المقر بعد بلوغه؛ بمعنى أنه إذا استلحق الصغير بسب رجل ثم نفى الضغير 
النسب بعد بلوغه والجمهور على أن النسب لا ينفى بعد ثبوته. 

dentin أن ل كفت العادة السظاحق وهو فرط وض الشاضية‎ (A 

4( ان Guus‏ فی السب اح اولك يمين: 


)40( أعيد التذكر بقضية بنوك (pill‏ مثل هذه الحال. 
(17) لا نتحدث هنا عن أحكام اللقيط وإنما فقط نسبه. 


Lol ASSL! ie Lae Beckles cot Ch‏ السمهون كزين انشحاق الاين اباد 

a اتاق الولف اللثفي باتلعان‎ so يلغا من غير الدع هادا اراد‎ Lage آنل کون الدع‎ (M1 
جا على لے اا‎ ol ellen 

(VY‏ أن py ues‏ الدهدى أن اغى افيه وده من الودا WB y‏ تسم دواد Ning‏ مركم GLA‏ ين 
حبيهاالققهاء St‏ ان اا pica‏ سيا اكوك السب 


وقد نشا من cyt‏ النسب بال ةا ( الاستلحاق مسائل) هي : 


1- إذا إدعت المراة أن هذا الولد منها » والاختلاف بين الفقهاء هو بين أمرين قبوله أو قبوله 
ببينةء وعلى تفصيل فيما إذا كانت ذات زوج أم لا ء علة الخلاف هنا هو انه قد تدعي ولدا ليس 


لها وة الفط الحديك من السير أن كات يشهوة انها حملت وولدت » وحص لو اخطيزت كهادة 
ميلاد من مستشفى ظلريما من ولدته غير الذي تدعيه » وأمر إثبات الولد إلى المرأة التي تدعيه 
أونفيه ممكن عن طريق البصمة الوراثية فبمقارنة البصمة الوراثية للمرأة ولن تدعيه يمكن 
Labia HUA‏ الولد لها وهو الظلوب aac, weil‏ الو اة 2 ههد انال تر 
كيرف بين الفقهاء إلى الاتفاق Lal‏ نسبة الولد إلى ابيه فهو أمر آخر إذ تحتاجلمقارنة البصمة 
اكز الاب 
AT‏ إذا ١د‏ #صغير بعد أن بيلغ أن فلانا ليس أباه « أو أن يدعي أب أن هذا الولد بعد بلوغه 
ليس إبنه ولكنه استلحقه » و2 زماننا هذا وبسبب طغيان المادة وقلة تقوى alll‏ فانه يمكن لمثل هذا 
أن يحدك » كأن يريك الولد ان يتخلص من تبعات والده ونفقاته عند كبر سنه أو مرضه او أن يريد 
ل أن يحرم ابنه من إرثه لعدم مطاوعته وللاضرار به ٠‏ ويمكن بمقارنة البصمات الوراثية أن 
نتحقكدق من الامر وبعلاقة الطرفين ببعضهما البعض gla.‏ أثبتت البصمة التطابق فلا يمكن للولد 
إنكال كه بلغال من | وال وكذلك إنكار الولد لابنه. 
وكهناك مسائل فقهية ذات أحكام شرعية لا علاقة لها بالاثبات المادي للنسب وسنعزف عنها لعدم 
ارتباطهلا بملاداةاالبحث.ويجدر الذكر أن 2 قضية ثبوت النسب بالاستلحاق أموراً غير ذلك التي تثبت 
ب a Saat ti yall‏ نشات من الثبوت بالفراش إنما مردها إلى التنازع 2 إثبات الدليل لصاحب 
الحق فلوثبث لانتفق النزاع بين جميع الاطراف أما 2 قضية الاستلحاق فهناك pol‏ آخر وهو العار وأمور 
Aye Leia‏ غير ادية وهو أمر لا دخل للبصمة الوراثية لشي فيه بل هومن باب أمور تكون أحكامها الفقهية 
بط ههور شرعية أخرى ذات طابع اجتماعي مما يستوجب التأني 2 الحكم عليها. 


@ 


5 الاقرار بنسب يحمله الانسان على غيره : 
وتعريفه هو: الذي لا يتصور فيه ثبوت نسب المقر بنسبه من ال مقر الا بعد ثبوته من غيره كالاقرار 


بالاو انرم قافن إذا pal‏ ان هذا old!‏ اكه لمكن again‏ 5ل الا بعد قوت تسه حن ابه ALY‏ 


الا بعد قوت نسيه الجدء لأنه لا يكون Ball Lec‏ ر إلا بعد أن يكون Lisl‏ جده وأها لآبية: وله شروط دوهن 


تشن شرو الأقراز سب يعيله الأنسان على dnd‏ وزياةة عليها : 

ا كوخ pall‏ الس ية leas:‏ إن اشر الخصن رسب ان Sha‏ يجوز اذا كان اا 

۲) الا يكون الملحق به قد نفاه ‏ حیاته بلعان أو غيره. 

(YT‏ ألا يكون عليه ولاء لاحد » فلو اقر عتيق باخ أو عم لم يقبل لان المعتق يتضرر بفوات حصوله على 

ارثه عند موت المعتق * 
)٤‏ اشترطت الشافعية ا مت اا Died‏ اخوته. 
0( أن يكون المقر بالنسب حائزاً لجميع تركة الواسطة التي يلحق بها النسب سواء كان المقر بلقلاب 
واحدا او أكقرروقت الاقران. 

وعموم المسائل التي تنتج عن الإقرار بنسب يحمله الإنسان على غيره ناتجة عن ان0 الامو 
التي يمكن أن تحدث بعد الموت » وبالنسبة لموضوع بحثنا فإننا أمام سؤالين هما : هل يفن تحديد البططقة 
الوراثية للميت؟ وهل يوجد تطابق 2 البصمة الوراثية بين الاقارب كالاخوة الاشقاءإوالاعمام والاخوال5اما 
بالنسبة لتحديد البصمة الوراثية للميت فهو pal‏ ممكن ويمكن تحديد البصمة الوراثية من ا نسيج يوّخِن 
من الميت مثل الشعر والعظم والسن ولا يؤثر هذا على صحة تحديد البصمة ولو بعد مئات السنين. OM)‏ 

pal gag‏ قاو خلميا: Lal‏ من ناحية الاخوين فإن التوامين تكون بصم تاا متطا Az‏ و متش واما 
إن لم يكونا توأمين فيمكن عن طريق مطابقة كل واحد منهما للبصمة الوراثية للوالد Qf‏ أمكن ذلك › 
وسيكون كلاهما متطابق مع lg‏ وهويثبت أخوتهما عن طريق الوالد ا وان يكلم تطبيق البصمة 
الوراثية لكلاهما بمقارنتها مع الآم فان كلاهما سوف يكون متشابها مع الام HBS) BASLE‏ تفس الام 
والعمومة بنفس الطريقة alls.‏ والعمة والابناء متشابهان مع الجد وكذلك اال allots‏ التشالمهان مع 
الجد لجهة الام :بل ويمكن تحديد الأخوة للأشقاء ( ولكن بصورة غير قطعية) حتى بدون مقارنتها مع 
أحد الوالدين أو كلاهما. وبصورة قطعية عند مقارنتها مع الاب والام. 


(SV)‏ 2 عصرنا الحديث تحتفظ المستشفيات بعينات مرضية ب مختبراتها ومدى الحياة ة تقريباً ريما يكون عملياً أن يسأل بذ المستشفى عن وجود نسيج للميت أثناء 


تواجده 2 المستشفى للعلاج ومن المؤكد أن يكون لكل من alee wpe!‏ جراحية اوسا عة pel‏ الأمراض أن كو ج من شيعه مستطظا vay‏ 


- قواعد فقهية تخص الاقرار بالنسب : 

)١‏ إن كل شخص أقر كويب ما وتوف رت شروط الإقرار به وكان بالمقر بنسبه مانع من موانع الإرث 
(كالكفر مشلا ) فالنس يشت ولا يرث المقر بنسبه شيئاً من ا ميراث وللبصمة الوراثية دور مهم 
هنا كما سيق ءظلوان رجلا ادعى ابوه أو بنوة كافر فإن مقارنة البصمة الوراثية بينهما تستطيع 
يقينا 735 القرابة بينهما لالم يكونا قريبين. 

؟) إذا fal‏ ساق كسس gated‏ مصيول الست فان كان pple sail leony‏ نقسة كمن اقرش اب 
او ابن فهذا نسب يثبت بالاقرار ‏ ويمكن للبصمة الوراثية أن تؤكد هذا الإقرار عن طريق مقارنة 
البصمة الوراثية لمجهول النسب مع من يدعيه. 

- التنازع 4 النسب : 

إذا تنازع رجلان على ولد فإن البصمة الوراثية ومقارنتها بين الولد المتنازع عليه وبين كليهما يمكنها 
Ls‏ تة هن اهدعا ارعن eae GIANG Lawl‏ إن كان هو ابودومقال الف ماف جد 2 
المسفيات أحيانا وبصورة نادرة وهو أن يتم تسليم رضيع إلى غير أبويه وتحس الام أن من dead‏ ليس 
ابنها « أو أن يتنازع أبوان على رضيع. ٩۳‏ 


© خالا قت النسب بالبينة 


#فيينة فى الشهود ٠‏ وك النسب الذي يجوز ثبوته من المدعي » إذا لم يحتمل الظهور بالدعوة 
أصلاً لا بكي ها Uy‏ هة التصديق بان كان فيه حمل النسب على الغير مثلاً ء فيظهر بالبينة : وكذا إذا 
اي ل الظهوبالد عو لكين بقرينة التصديق فإذا إنعدم التصديق ظهر بالبينة » وقد نتأكد بها ظهور 
اله LS‏ 2 السب الذي aly‏ ظهوره بنفس الدعوة كمن ادعى لقيطاً وثبت نسبه منه ثم ادعاه آخر 
وأقام البية ‏ يقضي له لان النسب وإن ظهر بنفس الدعوة لكنه غير مؤكد فاحتمل البطلان لكن تأكد 


ظهوره بالبينة. 

وإذا اراد الملل النس اال يقيم البينة على دعواه فقد اختلف الفقهاء على نصاب البينة ؛ 
والجمهكور أن لاتب ل إل الجلين عدلين ووقع الخلاف 4 قبول شهادة المرأة فهناك من ينفيها تماما 
مثل الجمهور وبين قول wl‏ نساء عدول وهوقول ابن حزم وبين هذه الاقوال من يقول برجل وامراتين 
ومنهم من يُشُترط(أليّمِين وعلة الخلاف هل شهادة المرأة عامة al‏ هي ب الاموال ومالا يطلع عليه 


)14( من الناحية العلمية يمكننا أن نحتفظ لكل مولود يولد بيصمته الوراثية بذ الحاسوب وبذلك يكون تعريفاً له مدى الحياة cay‏ تزه يضح is‏ رشيف كامل 
لجميع المواليد ؛ فلو وجدنا لقيط مثلاً أومولود ليس له نسب أو تنازع أكثر من اثنين على مولود »فان مقارنة البصمة الوراثية للمولود ربما تم تخزينه من معلومات يمكننا 
د ابوت هذا المجهول تماما إذا كان لأبوه بصمة وراثية مخزنة إذ أنه لكل شخص بصمة وراثية خاصة به تحدده عن غيره > وطريقة حفظ البصمات الوراثية 
للاشخاض الخطرين أمنياً معمول بها 2 بعض دوائر الشرطة ب بعض الدول كدليل أكيد لتعريف الشخصية. 


غير النساء فقط كالولادة والبكارة والحيض وغيره » وفيما له علاقة it Espanya‏ لا بينه 2 
من تطابق البصمتين الورائيتين فلو أن مدعي النسب أثبت أن بصمنه الملااثية تتطابق مع من يدعيه 
فهوابنه بلا منازع. وقد اتفق العلماء رحمهم الله تعالى أن البينة مي اقوى الادلة على LAL‏ النسب 
وكما ذكرنا أن البينة هي الشهود العدول ء ولا شك أن البصمة SAL jg‏ أقوى من الشهود العدول ؛ 
فالشهود يشهدون بما يعلمون Lal‏ البصمة الوراثية فهي أمر ملام للف رد ؛ ولو كانتت معروفة لدى 
فقهاء السلف لاعتمدوها واللّه أعلم لانها تؤدي إلى الغرض وهو إقامة الحجة على صدق المدعي. 
- وتنبع عن OLS!‏ النسب بالبينة مسائل هي : 
)١‏ تقديم دعوى من له بينة على دعوى من ليس له بينة GY‏ البينة من أقوى ALS‏ على إثبات النسب. 
؟) إن ادعى شخصان نسب الولد المجهول النسب أو اللقيط ولكلاهما بينة ( أي شهود) 
*) إن eal‏ شخضان نسب الولد المجهول التسب أو اللقيظ وليمن لأحدهما بينة أي شهود: 
)٤‏ إن ادعى شخص عنده بينة ( أي شهود) نسب طفل عند آخر قد نسبه Aull‏ من قبل وبلا بينة. 
0( إن ادعى إثنان ليس لأحدهما بينة نسب لقيط وكان أحدهما أسبق من الاخر. 
وي زماننا هذا يتوقع الانسان أن تكثر مثل هذه الدعاوى ؛ والبينة إنما اعتمدها اانقيظ حه 
مادي على صحة إدعاء المدعي » وعلة الخلاف هنا هي الطريقة التي يتوثق بها من صحة دعوى 
أحد المدعين » ومقارنة البصمات الوراثية 4 هذه الأحوال قد تكون ذات فاق لنظيمة Shy Mg‏ 
بصمات كلا المدعين والولد سوف نتمكن من نفي كلاهما أو أحدهما gy le‏ 9 القطع«التاكيد وقد 
تثبته لاحدهما على وجه كبير من الصحة والدقة ؛ أما ماهو مصير نسب من نفى غن كلا Casall‏ 
فهو مبحث اخر إلا أن المعروف فقهياً أنه يصبح مجهول التسب مز آين المد انومن الطبيعي 
الايلحق الولد برجلين إذ أنه يستحيل أن يخلق الانسان الواحد من لين فالحلاوان ا الواحد 
يلقح بويضة واحدة وإذا لقحت بويضة واحدة فلا يمكن أن تلقح بويضة بعدها بسبعة ايام » ويمكن 
أن تلقح بويضت ان ب نفس الوقت بحيوانين منويين وهما التوامين غير المتشابهين Lal.‏ التوامان 
المتشابهان وهما الناتجان من بويضة واحد فلا يمكن إلا ان يكونا من جيوان منوي واحد »فمن 
yeu‏ أن تلقح البويضة بأكثر من حيوان منوي واحد.وحيث أن دعوى المسلم والكافر سواء 2 
النسب أي إذا ادعى مسلم وكافر نسب ولد فهما متساويان هذ دع وى الن#ولاننا SAY‏ بكفر 
الولد إذا نسبناه إلى الكافر « ولهذه القضية أهمية 2 زماننا حيث كثر زواج البعهومن ارات 
( نصارى على الغالب) وبعد حدوث خلاف تسافر الزوجة إلى بلدها ثم تدعي أن أحد ابكار eM‏ 


peel‏ تج عل ر نكس . فان مقارنة البصمة الوراثية هنا ذات أهمية بالغة جدا.ومن الناحية 


النظرية و2 حالاك#زادرة جد يمكن أن تحمل المرأة من رجلين ولكن alg ts‏ وئيس بطفل واحد , 
إلا أنه يشترط أن يك وررقت وجود المائين متقارباً أي لفترة هي أككر شترة يمكدن أن تديش فَيها 
col tyson‏ ال ةودن ان اعات واليونين قرا .ولف قرت ق الع الطبية وير 
عن حالات نادرة من ان هناك نساء حملن من رجلين مختلفين بطفلين مختلفين » فبعد أن جامعها 
رجل/ جامعت رجلا آخر وبهذه الطريقة دخلت حيوانات منوية من رجلين إلى رحم المراة وكان 
هناك اكثر من بويضة قابلة للتلقيح فلحقت كل واحدة من حيوان منوي من رجل غير الاول وهكذا 
حملت من رجلين ف نفس الوقت legs‏ الرغم من أن مثل هذا لا يمكن حدوثه من مسلمة » إلا أن 
عجاكب مانا كثيرة Le SI Lag‏ سينا من مجاراة اعفاد كاهاداتهم وسلوكياتهم وسال الله 
السلامة والعافية.وهنا يظهر إنجاز الشريعة السمحاء 2 جعل العدة شريعة » فلو أن رجلا جامع 
مالي Lee‏ ل ل وا 
ان شيو Sua‏ اشهر: ومن المعلوم أنه إذا اسن ماحل الي ارهد lust of‏ البويضة 
#شحنة الى الربحم من شاد اللبيض ails‏ يستعيل أن تحمل مرة أخرى : وتصل النويضة اماشحة إلى 
py‏ فترة أقصاها سبعة أيام.و لولم تكن هناك عدة لفتح باب شر كبير فلوأن رجلاً طق امراته 
gL mnt‏ كم جامعت رجلا آخر لمكن أن تسمل من الاين وغموما yin gl‏ أن Bl pal‏ حبات 
من رجلين فان Lol‏ كل واحد منهما يمكن أن يتحدد بواسطة مقارنة البصمة الوراثية. 

وحت Vf‏ وف ر ا وهوممكن نظريا) أن امرأة خلطت ماء زوجها بماء غيره ثم حملت بواحد أو 
باثنين فإن نسب الولد يمكن يعرف بمقارنة البصمة الوراثية للولد مع اصحاب ا ماء ليعرف من هو 
RAUL Ss LS Lob‏ البويضة إلا حيوان منوي واحد. 

اذا يجت all LST yal‏ : ولقد سبق أن ذكرنا الحكم إذا ادعت المرأة الولد وعند من يجيز 
د عر انرأ النسب(۱۹)ولقد ذكرت سابقا أنه يمكن بمقارنة البصمة الوراثية للولد 
di da aml tl‏ وة( اي انها مصبد البويضة التي تخلق منها الولد) عنها قيا أوإثياته 
mdi WA al‏ إذا gal pal evel‏ الفسب وشاوعا 2 البيئة col‏ الشهود فين | Bhs‏ 


الفقهاء هل يثبتوه ملاحداهما أو وثقن سن کا ا شف اكالاهيا byt say te‏ اوخ لواجدة 


)18( ترجيح صاحب ثبوت النسب ص ١51‏ هو : والذي أراه Lag‏ للادلة ومناقشتها أن (pil‏ ة إذا أقرت بنسب ولد لتلحقه بها فلا يخلو إما أن تكون متزوجة أو ذات نسب 
معروف او لا تكون كذلك فان كانت الاولى فلابد من تصديقهم أو إقامة البينة على الولادة كي لا يلحق الولد ولا الزوج ولا أهلها العار ولان ولادتها لا تخفى عليهم وإن 
cals‏ الثائية cals GL‏ خلية أو ليس لها نسب معروف فيستطيع اقرارها بالولد لأنه يمكن أن يكون منها ولأنه ليس فيه تحميل النسب ولا العار على أحد ولا يلحق ولدها 
العار لامكان ولادتها من وطء بشبهة. 


والثانية من Atlan‏ رحمها أو أرضعته؟.ومن المعروف إنه يستحي ل ان لف الزلد من بویا 
ون يكن أن كو di‏ امان أحدهها ولدته والاخرى ارضعته وكما gia‏ معروف أن أحكام الرضاع 
هي alsa!‏ النسب ومن المقطوع به أن اللبن والارضاع لا يفير من البصمة الوراثية للولد. فيمكن 
هذه الحال نفي الولد عن أحدهما بل ويمكن إثباته SIU‏ عن طريق البصمة الوراثية 
ومقارنتها. 

إذا ادعت المرأة الولد على فراش زوجها ورفضه هوفمثلاً جامع زوجته ثم سافر ثم حضر بعد زمن 
طويل فوجد ولدا فقال ليس ابني أو إلى لفظ يفهم منه إنكار ولادته > وقالت له بل هو ابنك وأجمع 
الجمهور على أنه لابد لها من أن تأتي ببينة الولادةء ولكن اختلف الفقهاء 2 كيفية هذه البينة هل 
هي شهادة امرأة واحدة al‏ غير ذلك ٠‏ فإن قامت البينة أنها حملت وولدت لحقه الولد لآنه فراش. 
وعن طريق البصمة الوراثية يمكن تصديق قول المرأة بمقارنة بصمة الرجل مع الولد فإن كان أباه 
امك إثباته 7") 

الحسبة والنسب وهي إذا انتسب رجل إلى غير أبيه وهو يعلم ثم شهد رجل بهذا أي أن هذا ل8ل 
انما يريد أن ينتسب لغير أبيه ‏ وقد اختلف الفقهاء 4 هذا الامر وهو جواز شهاد ةل ® 3 د 
النسب بين مجيز ومانع. وبك زماننا ومع كثرة طفيان المادة كما اسلفت فإننا | 00 هذه 
الشهادة لقطعت أرحام ولقامت أنساب » والبصمة الوراثية قادرة على تكذيظب من ادعى Aad‏ 
تقميه لقيو هة مصوورة اة ك مال الشف Ne‏ 

الإمهال والنسب : وهو أن يدعي dba‏ قب وانعك Jol ebay‏ ببينة وطلب الثاني مهلةلاحضار 
بينته ؛ ثم غاب الثاني ولم يحضر وخلاف الفقهاء هل ينتظرون al‏ يحسمون بوعلة الاختلاف 
هي أن التقادم هذ النسب قد ينسيه كما أن إثباته لغير أبيه غير مط لوجودالن يب ا ید عي 


أن عنده بينه.والبصمة الوراثية هنا لها دورا مهما غائذي طلب الا ال تقاؤن بط الله الوراثية 


ببصمة من يدعيه فإن انعدم التطابق انتفى أن يكون ولده قطعاً وحتى لو اتی بالف شاهد أنه cody‏ 
ويبقى من عنده شهود فهل نطابق البصمة الوراثية مع الولد al‏ لا 5 مك[ إيحتمال آله pais‏ ايضأ 
فيضيع نسبه أولا تفعله فيبقى نسبه؟ وهو أمر يحتاج إلى فتوى لتحقق المصلحة. هل هي إبقاء 
النسب مع احتمال ان يكون al ad‏ محاولة كشف المستور وفيه احتمال تضييع نسب لا نعرف هو 


)۲١(‏ يلاحظ هنا أن ما طلبه الفقهاء هو إثبات الولادة وهو أيسر Lal‏ ما يستطيع تقديمه العلم الحديث ظربما يصل إلى إثبات نفي الولد عن الزوج مما يودي إلى 
إشكال أكبر ‏ النسب والعرض. 


لتأكيد cad‏ كوم GY‏ الشريعة تتشوف SY‏ ات الأنساب وليس العكس ونقتص ر 2 إستخدامها 
لنفي التنازع لمجهولي/زلنسب أو لدحض حجة من يدعي نسبه معلوم النسب لغيره لا لنفسه وتبرز 
هنا قضية وهي موافقة/إتنازع عليه إن كان كامل الأهلية فلو ادعى رجل يدعى سالم أبوه شاب 
اسمه محمد بن علي وقد عرف للناس و أشتهر بهذا النسب فهل تقبل دعوى سالم ولو قبلت فهل 
يشترط لقبولها قبول محمد وتصبح القضية أكثر تعقيدا لوادعى رجل بنوة بنت معلومة النسب 
فهل debe‏ قبول all cat!‏ يرجع الامر للقضاء وهناك تفريعات محتملة كثيرة مما يحتاج لدراسة 
مستقلة . 

) النسب وباطن الامر وظاهره: وصورته إذا ادعى إنسان نسباً مجهول النسب وهو كاذب 4 دعواه 
a Sang.‏ ااك dt‏ به جاه على هله eget‏ هل ك الحا [Le‏ تسبل من الدغى Lil dy‏ 
شرعيا Lil gf‏ شرعياة وأن كل ما يترتب على هذا الحكم صحيح وشرعي ؛ كالخلوة بمحارم المدعي 
به وا خد Aga‏ منهواحة اخيرات وما إلى ذلك من yg el‏ الخرمة عليه قبل قبوت cual‏ هل 
فسخ YL‏ يعد نكم الحاكم quail capt‏ يناد على الدعوى اكاد ةة 

6 در أن الحاكم لا يحل حلالاً ولا يحرم حراما وخالفهم أبوحتيفة رضي الله عنه : واستدل 
الجمهور إقوله تعالي ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل .. ) الأية: وقوله صلى الله عليه وسلم 
رواه البخاري ( انما انا بشر وإنكم تحتكمون إلى فلعل بعضكم أن يكون الحن بحجته من أخيه 


pula‏ له على نحو ما امن کن کے te‏ مک هدو is SA‏ فانما أقطع له قطعة 


من نار). 

و4ازمانن] ولان الكوارث كثرت على المسلمين من تقتيل وتجويع وحصار وغير ذلك من اغتصاب 
ات وتك أع رهن فان مشكلة مجهولية النسب واردة وقائمة » وهناك الكثير من المسلمات 
ب البوسانة على سبيل المثال لهن أولاد لا يعرفون آباءهم من كفار الصرب قاتلهم الله » ولا يجوز 
التبنل 2 الاس لا آي لا يجوز لمسلم أن يدعي أن هذا ابنه مع تيقنه التام أنه ليس منه فماذا 
يكون JL‏ هرلا إلا أنهم مجهولون النسب ظوفرض أن أحداً من هؤلاء مثلاً أصبح غنياً ذا مال 
وتجشارة وله,اشرة وبنات وأولاد ثم عبر شحصن ها وقال gl gal Lil‏ الود و اخضر شهودا إن 
منفعة البضمة الوراثية 2 هذه الحال منفعة عظيمة كبيرة 4 نفي النسب عن الكاذب » وفيه إبقاء 


الحؤفة , إذ ان le SE‏ حال جات الست یمن أن مكل كاذب ied‏ وأصواطن galt‏ 


١٠ 


بغير حق. 

١‏ )التناقضص. ‏ دع وى النسب : وهو أن يرجع المدعي للنسب عن دعو لى عكسها Ludi Lal‏ أو اثباتاء 
فالاجماع بين الفقهاء هو ail‏ ما كان لصالح إثبات النسب اقرا كان عكس ذلك فلا يقروهذا 
مر حرص الانتالام على الاق لقنس gags‏ اة Dual‏ يج LB‏ أن تفت Slinky‏ س الا هاما وهو 
هل تقتضي الحكمة ب4 مثل هذه الظروف البحث عن دليل تاي للنفي إن كان عدم البحث عن 
هذا الدليل يثبت النسب ولا يوجد نزاع فمثلاً رجل نفى نسب ولد » ثم بعد ذلك أقر باتفاق الفقهاء 
أن النسب بشت Linge! LEV gly‏ مقارتة البضمات الورافية لكان هناك احتمال أن يتأكد الثقي فول 
نقوم بالمقارنة ونتحمل أن يكون عندنا مجهول النسب وقد قبله شخص ما؟ وعلى العكس إن أثبت 
شخص نسب ثم نفاه فاتفاق الفقهاء أن هذا النسب ثابت فهل نقوم بمقارنة البصمة الوراثية 
لنؤكد دعوى النفي ؟ آم نتركها لنقر بالنسب؟إن روح الشريعة تقتضي ألا نقوم بأي ضل من AILS‏ 
أن ينفي النسب إلا إذا أوقع ضررا يمن سيلحقه أو أنه نفي تسب معلوم ومن هذا المتطلق ريما يكون 
عمل مقارنة البصمة الوراثية ‏ الحالات التي قد ينتج عنها نفي نسب يدون فائدة تفع عا يهلد 
أو مضرة تقع على طرف آخر يدخل ا باب ( يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء اا نكم 
تسؤكم) وي باب قوله صلى alll‏ عليه وسلم (دعوني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة 
سؤالهم لأفيياكهم ).الله gag sale‏ اة تاك يرجح اللصضلحة: 

(VY‏ التحكيم 4 النسب: وهنو ان یکم dey‏ مق از ھان رجا آخر يرذ 2298 اليا مازع 
عليه ) ليس قاضيا) واخجلاف الفقهاء هوبين الجواز التام وغيره واتعلتق أن هذا اختصايح 
القضاء.والبصمة الوراثية هنا يمكنها التحكيم إلا أنها قد تنفي النسف Gye‏ الا والقول خان 
المسألة مثل الذي قبلها. بمعنى أن البصمة الورائية قد تثبته لحده! ”إن كان Be‏ أباه في انها 
قد تنفيه عن كلاهما دون مقدرة على معرفة أبيه الحقيقي والذي لا oly‏ يكو رجلا كالثاً. 

)١‏ التوكيل والوصية 2 استلحاق النسب وقد اتفق الفقهاء على جوازهما Leg‏ يقال 2 الإطمة الوراثية 
هنا هوما قيل ج المسألتين التي قبلها. 

رانا + شوت الست باكقافة : 


الفا aad‏ من يغرف الآكر والجمع قافة 


والعاضست ,قرعا +الخبير باساب الذي ينظر إلى الولد وإلى من يراد نسبته إليهم فيلحقه بمن هو 


aS ped als 


)١‏ شروط متفق عليها وهي الاسلام > والعدالة وان يكون عارفا بالقيافة. 


؟) شروط اضافية وهي الذكورة والعدل والحرية والنطق والسمع والبضبووالا يكون منوا عليه ولا 
عدوا كن ينفى عنه Baill‏ ء و بعضا ممن پلحقه به وهذه شروط استنيطتها بض المذاهب ولم 
يعتمدها البعض en‏ 

: BEE حجيككرذهي على‎ Lely 

ecb) هنذا الان‎ ghey جاه مكنيا‎ alas عاقيا ومهم من ج شاه ا‎ etl ماو‎ ie 
الشروط الاضافية.‎ 

وقد cab‏ الشريمة أدلة كثيرة على جواز العمل بالقيافة نذكرها هنا لأهمية هذا الآمر يك موضوع 
وفنا هنا 

عن عائشة رضي الله عنها ( أن sail‏ سي ااا عله رمل JS‏ عا يونا سرون شرق أساريق 
وجه اكه ال : ٠‏ ألم ترى أن مجززا المدلجي نظر آنفاً إلى زيد وأسامة وقد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما 
فقآلَإن هده الاقدام بعضها من بعض » وهو حديث صحيح متفق عليه وقد سر الرسول صلى الله عليه 
ميلم د ى كان يشك # أبوة زيد لاسامه غزيد أبيض واسامة أسود وكان ذلك يوّذي النبي سر 
النبيكافيوت د ة. 

اختصم إلى كب #سوار قاضي عمر بن الخطاب رضي الله عنه امراتان كان لكل واحدة منهما ولد 
فا ميت gyal st Go|‏ كش احد الصبيين فقتلته فادعت كل واحدة منهما أمومة الحي فقال كعب لست 
بسليمان ابن داوود ثم دعا بتراب ناعم ففرشه على الارض ثم أمر المراتين فوطتتا عليه ثم مشى الصبي 
عليه ثم دعا القائف فقال أنظر 2 هذه الاقدام فالحقه بأحدهما. 

وعن عر بن |الزبير أا جلين تنازعا ولدا فدعا عمر القافة واقتدى ف ذلك بيصر القافة والحقه 
باح د ارجا 

روى ابن حزم عن انس بن مالك فذكر حديث العرنين وقتلهم الرعاء وأخذهم Jol‏ النبي صلى الله عليه 
وسلم فسا ل,أنمل فبعثإرسول الله صلى الله عليه وسلم قافة 2 طلبهم فاتي بهم. 

ماي بن م عن محمد بن سيرين قال اختصم إلى أبي موسى الأشعري 2 ولد إدعاه دهقان 
Cpe deny‏ العلا . دعا القافة فنظروا إليه فقالوا للعربي : أنت أحب إلينا من هذا العلج ولكن ليس بابنك 


@ 


فخل dic‏ فانه ابنه" 

عن عائشة رضي alll‏ عنها انها قالت: » كان عتبة بن أبي وقاص عهد ll‏ أخيه سعد بن ابي وقاص أن 
ابن وليده زمعة مني فأقبضه إليك قالت : فلما كان عام القتح أخذه يللد بن أبي وقاص: وقال : إن أخي 
قد كان عهد إلي فيه , فقام إليه عبد ابن زمعه؛ فقال له: « أخي وابن Bay‏ أبي ولد على فراشه « فتسابقا 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد : يا رسول الله إن LEGS‏ كان عهد إلي فيه ء وقال عبد 
بن زمعه أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه » فقال رسول الله صلى dale AlN‏ وسلم: « هولك يا عبد بن 
زمعه» ثم قال رسول alll‏ صلى alll‏ عليه وسلم « الولد للفراش وللعاهر الحجر» ؛ وقال رسول الله صلى اللّه 
Ling A ule‏ @ لسودة dee} cals‏ » احتجبى cl Le die‏ من شبهة يحتية :هما راها حتى لقي alll‏ ويدل هذا 
ego!‏ على جوا ر الادغاء 8 الب وجواز اتلاق الق بالغين »وهلي أن الوتد للفراش وان cob‏ 
مدع غير ذلك » وعلى جواز الاخذ بالشبه ( القيافة) فرسول الله صلى الله عليه وسلم علم الشبه بين عتبة 
وبين ابن وليدة زمعة فحكم أنه غريب على زوجته سودة فأمرها بالاحتجاب ولكن لم يثبت الولد لسعد على 
الرغم من الشبه بل اثبته لعبد بن زمعة لانه ولد على فراش أبيه » ولم يطلب رسول الله صلى الله ليه 
وسلم القافة لاثبات النسب بل قدَّم الفراش. 

عن ابن عباس رضي alll‏ عنه قال ( أن هلال ابن أمية قذف امراته عند النبي altho‏ اسلم 
بشريك ابن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد ب2 ظهرك فال gay by‏ الله Gly Nal‏ 
أحدنا على ail pol‏ رجلا ينطلق يلتمس البينة فجعل النبي - صلى الله عليه وسللم يقول البينة Wy‏ حد 
2 ظهرك فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن الله ما يبرئّ ظهري من الحد » فنزل 
جبريل وأنزل عليه « والذين يرمون أزواجهم » فقرأً حتى بلغ » إن كان من ,الصادقينءاقا نص رف (ألنبي 
صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهما فجاء هلال فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يُقول إن alll‏ يعلم 
إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ثم قامت فشهدت فلما كان عند الخال وقفوها Lgil (pila‏ موجبة 
فتلكات ونكصت حتى ظننا أنها ترجع ثم قالت لا افضح قومي سائر اليوم فضت فقال itl‏ صلى الله 
عليه وسلم أنظروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الإليتين خدلج الساقين فهو لشريك ابن elas‏ 
فجاءت به كذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكين لي scolds Lely‏ 


قال الإمام الشوكاني 2 نيل الأوطار 2 باب الحجة 2 العمل بالقافة ‏ قال الخطابي هذا الحديث 
ol)‏ حديث عائشة 2 شان أسامة وزيد المتقدم ذكره) دليل على ثبوت العمل بالقافة وصكمة الك بقولهم 
4 الحاق الولد وذلك لان رسول all‏ صلى lll‏ عليه وسلم لا يظهر السرور إلا Las‏ هو حق عنده وكان الناس 


Ip wb! ®‏ ب تيسبريكطرثة وابنه أسامة وأن 2 استبشار الرسول صلى الله عليه وسلم من التقرير ما لا 
يخالف فيه مخالف ولو كان مثل ذلك لا يجوز 2 الشرع لقال له إن ذلك لا يجوز ولما قرره صلى alll‏ عليه 
وسلم ‏ قوله هذه الاقدام بعضهاًإمن بعض؛ وهذه الشهادة تعتبر 4 قوة التصريح بقول هذا ابن هذا فان 
ظاهرها إنها تقرير. ومن الآدلة إلمقوية للعمل بالقافة حديث الملاعنة المتقدم حيث أخبر صلى الله عليه 
وسلم Leib:‏ ان جاءت به على كذا فهو لفلان وان جاءت به على كذا فهو لفلان فان ذلك يدل على اعتبار 
المشابهة » ومن المؤيد ات للعملزبالقافة ما تقدم جوابه صلى الله عليه وسلم عن al‏ سليم حيث قالت أو 
تحظم انراد هان كرخ الشبه دوقال إن ماء الرجل اذا سبق Bl UI abe‏ كان الشبه له هق الخياره 
صلى الله عليه وسلم بذلك يستلزم انه مناط شرعي Le Vy‏ كان للاخبار فائدة يعتد بها. انتهى كلام 
الشوكاني. 

والجمهور على جواز القيافة وخالف الاحناف ولا دليل صريح لديهم يرقى إلى ادلة الجمهور وقد رد 
عام Cul‏ حرم يقولة: gly‏ ان Mala‏ تجوز :نا سك وسول abit, tuo alll‏ غليكوسلم GALS‏ أن يتلم 
بحكهرته بل ا سمح بوجوده مع تصريحه بالعمل بمهنته , ولا يتصور أن الرسول صلى الله علية وسلم 
يسح ور مغلا أن fads‏ السحن أمامه ٠‏ أو لكاهن أن ينكين بحضرنه + أو لمن ادعى الغيب اومتجم أن 
tts =‏ بحضرته صلى الله عليه وسلم وإن ارسال النبي صلى الله عليه وسلم بالقافة لتتبع 
كي ats‏ ن رز العمل بالقيافة » بل والاخن بها 2 اثبات النسب » ويلاحظ مما سبق أن القائف لا 
يدعى اة ادحا اي يقع فيها التنازع على النسب أما إذا علم كل والد ولده أو لم يقع تنازع ( كما بط 
انید يث الذي ار واه مسلا ین أتاه رجل شديد السواد فولدت امرأته ولداً أبيض: وقال : انه ليس منه فقال 
النبي:- صلى الله عليه وسلم - هل لك من إبل؟ فقال نعم فقال ما لونها فقال حمر فقال: هل فيها أورق؟ 
فقال نعم فقال:- صلى الله عليه وسلم- من ذاك فقال: لعل عرقاً نزع فقال صلى lll‏ عليه وسلم ولعل 
هذا عرق نزع ) ولم يستدع الرسول - صلى الله عليه وسلم - القائف ‏ وكذلك لم يطلب الرسول القائف 
وعلى الرغم من dele‏ - صلى الله عليه وسلم - بما يقوله المشركون عن نسب أسامه وزيد رضي الله عنهما 
ولكنه استبشر عندما ثبت ما يحب وهو ما يدل على أن القاكف يدعى لحل النزاع أو BUSI‏ عند وجود 
دعوى و ليس للتاكد - واللة أعلم- وعليه فالحالات التي يستدعى فيها القائف هي : 

إذا التو الان لقا وتساوت الدعاوي فيدعى القائف لتعيين نسب الولد لواحد من المتنازعين. او إذا 
glace LG‏ نطفل فمات الطفل. أو إذا تنازع مدعيان طفل فمات أحدهما دعيت القافة لمشاهدة 
الخياقان asl‏ له A gga‏ وإن كانت على معرفة بالميت معرفة تامة وأثبته للميت ألحق نسب الطفل با ميت. 


@ 


أوإذا اشتبه ولدان واختلطا وقال كل واحد من المتداعين لا ادري من هو وله نحن gl‏ ادا (esl‏ 
كلاهما واحدا ونفيا الآخر أوادعى كل واحد منهما أحدهما ولكن تنازعا 2 تعيينهما. أو إذا اشتبه عليه 
abate‏ ياخن ولم يعلم Legal‏ ابه أو 131 ابيص كلك أكراة Lede‏ مرها [ اكاد ترحاين يظريق اداه 
فولدت وهكذا كل وطء فيه اشتباه ومن الممكن من الناحية العلمية إن تحمل المرأة من ماين من رجلين 
مختلفين وتضعهما وهما من أبوين مختلفين » ويكون ذلك ممكن أ لو Bl yall Ul‏ تجويفين للركجم أو رحمين 
منفصلين ثم حملت من جماع من رجل وقبل أن تصل البويضة المخصبةيإلى الرحم الأول جامعت رجلا 
(py al SOLS) pS‏ وكان يوجد بويضة أخرى coma‏ من fo pl‏ هو 2 الريحم الثاني 
وهكذا يمكن أن ينمو جنيثان مختلفان 2 امرأة واحدة.كما أنه يمكن علمياً أن تحمل المرأة من رجلين 
بطفلين ولو عندها رحم واحد ويكون هذا لو أن رجلا جامعها Bg‏ خلال أربع وعشرين ساعة جامعها 
رجل آخر وكانت هناك بويضتان فيلقح كل حيوان منوي من أحدهما إحدى البويضتين وهو pal‏ نادرا 
ما يحدث وليس 2 حدود المعتاد أو المتعارف عليه؛ والمعروف عن التوائم Lal‏ أن يكوثوا من بويضة واحدة 
» أومن بويضتين مختلفتين تتلقح ان نفس الوقت من حيوانين منويين » واعود لتاكيد قضية هنا وهي 
أنه 2 غصرنا هذا فق كثر الفسق_ ف العاذقات فخرجة شزوذات جنسية بكل الصور فيش تفرب 
أن يعطي مشعوذ ماءه لرجل ليخلطه مع ماثه ثم يحقنه ب زوجته لتحمل وي مثل هذ ا ن 
يحدث حمل من رجلين بتوامين لوصادف ذلك وجود بويضتين.وغير ذلك من الاحتطألات وارد وممكق 
فالحيوانات المنوية يمكن أن تبقى حية 4 فرج المرأة دة VE‏ ساعة » ويمكن اختلا ان 2 ميك المرأة 
دون أن يؤقر أحدهما على الآخر. أوإن ادعت امرأة أن الولد ولدها من الزوج فل #الزوج Lyi Nal‏ أو مت 
بل هو لقيط أو مستعار. أو إذا تنازعت امرأتان ولد وبنتاً فادعت كل واحدة NR Let Neil MMe‏ 


الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته وإجماعهم على ذلك والتابعين Leds‏ الى قوة الاخ بقول القائب 


| — قالت الشاضية والحنابلة : إن القافة أقوى من مجرد الدعوى gla‏ اد شخ صا قيلط مثلاً 
فالحق به لانفراده بالدعوى epee | alals‏ بنسب الطفل فدعيت القافة فالحقته بالمدعى 
الثاني لحق به وأخذ من الأول OY‏ قول القافة تقدم على مجرد الدعوى لان Sm GALI Sg‏ 


ب - قالت الشاضية : أن القافة اقوى من الانتساب فظو تنازع شخصان نسب طفل ولم كيد ANEW‏ 


فبلغ فانتسس تيلوت القافة فالحقته بالاخر انتفى عن الأول ولحق بالثاني لان قول القائف حكم 
کان cys Eyl‏ الانتساب. 

ج - وقالت الشافعية والحنابلة : إن البينة مقدمة على القافة فلو تنازع شخصان نسب لقيط فدعيت 
القافة فالحقته بواحد فاظآلم الآخر البينة على نسبه أخن من الأول وسلم للثاني؛ لان البينة أقوى 
من اخ Val Lead ty tly. Lg Mus Malate‏ هل الرجوع عن Glo tas ce all‏ العاف 
ولكن لو الرجوع عن اليإ قبل إلحاق القافة. 

فاذا تعارضت اقوال القافة كما يلي : 

1- أن يقبت قاقف Lae‏ ثم يأتي آخر بفيره » فالتسب يقبت على القول الأول وبه قالت 
الشافعية والحنابلة. او لوتعارض قول قائفان قول لقائف واحد اخذ بقول الاثنين. أو لوعارض 
قول إثنين إثنين آخرين سقط قول الجميع. أوإذا الحقته القافة بأحد المتنازعين ثم عادت 
dade‏ يفير Me‏ شل رجوغها.اوإذا اة قاف ياحد الد عن لغيه pale‏ جن الول 
والمدغي والحقته قافة أخرى بالقائي لشبه بينهما بخفي الحق النسب بامدعي الثاني الذي 
الحقه القاكف بالشبه الخفي وذلك لان معه زيادة علم بحذقه وبصيرته. 
قال ك المغني والقافة قوم يعرفون الانساب بالشبه ولا يختص ذلك بقبيلة معينة بل من 
عرف منه المعرفة بذلك وتكرر منه الإصابة فهوقائف وقيل أكثر ما يكون 2 بني مدلج 
ره س يرز المدلجي الذي رأى أسامة وأباه زيداً قد غطيا رؤسهما وبدت أقدامهما فقال 
إن هذه ا ام بعضها من بعض » وكان إياس بن معاوية المزني قائفاً وكذلك قيل 3 شريح 
uz,‏ قرا القائف إلا أن يكون ذكرا عدلاً مجرباً 2 الإصابة حراًء لآن قوله حكم والحكم 
pits‏ له هذا روط ٠‏ قال القاضي وتعتبر معرفة القائف بالتجربة وهو أن يترك الصبي 
مع عشرة رجال غير من يدعيه ويرى إياهم فان الحقه باحدهم سقط قوله لاننا تبينا 


اطق اه وإن للاحقه بواحد منهم أريناه إياه مع عشرين فيهم مدعيه فان الحقه به God‏ ؛ 


اا ختبر Lees be‏ معروف النسب مع قوم بينهم ابوة واخوة فإذا الحقه بقريبه علمت 


إصابته وان الحقه بغيره سقط قوله وهذه التجربة عند عرضه على القائف للاحتياط وان 
عرفيكاإصابته وإن لم dyad‏ الحال بعد أن يكون مشهوراً بالاصابة وصحة المعرفة ب 
مرات كثيرة ple‏ انتهي كلام المغني. 


فان JS Ul‏ على القافة نسبه أي أنهم توقفوا فيمن ينسبونه إليه أونفيه عنهما فقد رجح صاحب ثبوت 


النسب ما يلي بقوله ) والذي Bol gl‏ كل ما تقدم من الانتساب أن ترك الوب << بجح فينسب NO‏ 
ادها Ul ase, tl)‏ سمت ذلك أن الس انة کی م SiGe‏ هذه اانه ونه كل مده Sil‏ 
سيكون الولد يدون تسب ثم اين يوضع الول يق كل هذه المدة 9 وهل خرييةاالضماكر ردت الذمم غالذي 
ol I‏ او الافغل :مق هذا كله pa ob‏ الى الفا ال فح Bley tg!‏ قرو الطب oly ail‏ كن ن 
وسائل معرفة فصائل الدم وامتزاجها وهذا يتوقف بلا شك على معرفة فصيلة الدم لكل م الابوين فان 
كان أحدهما Lea tS of Lage‏ عدت إلى العاقق Gla") aol‏ لم Ae pally 15 end‏ ولق ری أن تبقى 
المسالة معلقة مدة طويلة لآن مسالة الانساب حساسة وتستدعي البت فيها وهرك يدها انتهى. 

قال المغني Oly)‏ ولدت امرأتان ابنا وبنتاً فادعت كل واحدة منهما أن الابن ولدها دون البنت 
احتمل وجهان أحدهما أن ترى المراتان القافة على الولدين فيلحق كل واحد منهما بمن الحقته به كما لم 
يكن لهما ولد آخر والثاني أن تعرض لبنيهما على أهل الطب والمعرفة فإن لبن الذكر يخالف لبن الانثى ب 
طبعه وزنته وقد قيل أن لبن الابن ثقيل ولبن البنت خفيف فيعتبران بطباعهما ووزنهما وما يختلفان به عند 
أهل المعرفة فمن كان لبنها لبن الام فهوولدها والبنت للأخرى فإن لم يوجد قافة اعتبرنا اللبن خاصة) 
gal‏ 

نستنتج من هذه النصوصى أن الفقهاء -رحمهم الله تعالى - إنما يبحثون عما يؤيها .الذي 
يريدون استخراج حكم له فهم يبحثون عن دليل يثبتون به النسب إما دعوى أو ااا ولا يماح 
من استخدام طرق علمية مستخدمة 2 agile)‏ مثل مقارنة اللبن أو القافة. 


قال 4 المغني ( وإذا Glog‏ رجلان امرأة واحدة.# طهر واحد Utley‏ يلحق انامه فلك بولد يمك 
ان يكون منهما مثل أن يطأ جارية مشتركة بينهما 4 طهر أو يطا رجل امرأة 1 gh‏ امتملاشبية دچ 
الذي وطثها زوجها أو سيدها .. الخ ء قال 2 الشرح مسألة ( فان الحقته با[ الما ( أ SMM Lat‏ به 
ليرجح جانبه وان الحقته بهما الحق Legs‏ وكان ابنهما يرثهما ميراث Chall‏ ويرثانااً جم Esl pu‏ أب 
واحد » يروي ذلك عن عمر وعلي رضي All‏ عنهما .. ولنا ما روي سعيد 4 سننه عن عمر بذ امراة وطتها 
رجلان 2 طهر فقال القائف قد اشتركا فيه جميعاً فجعله بينهما وباسناده + ) الشعبي لقا !علي يقاول هو 
beg‏ وهنا ابواه يرثهما ويرثانه. 


)1١1(‏ اختلف العلماء بين من يقول يضع نسبه ومن يقول بتخييره لينتسب إلى من يحب والتفضيل ليس محل بحثنا. 

(1Y)‏ كما تقدم يمكن للبصمة الوراثية أن تستنتج حتى من ا ميت أو من يقاياه كما أن البصمة الوراثية أكثر دقة بكثير جداً من فصائل pall‏ إثبات النسب أو ثفيه. 

)1( لايمكن أن يشترك رجلان ‏ ولد واحد فالبويضة لا يلقحها إلا حيوان منوي واحد ولو وجد شبه بين الوليد والرجلين فربما يعود ذلك لقرابة الرجلين وليس لان 
الولد منهما ولكن من الممكن أن تحمل المرأة ة بتوأم من رجلين. 


اثر من القآقة gl‏ مقارنة اللبن » فالبصمة الوراثية تستطيع أن تحدد الام والاب والاخ والاخت بصورة 
قاطمة: ويمكنها كذلك اللي فمعنى حالة تنازع اثنين يمكن اثباته لاحدهما » وبك حالة ادعاء المراتين 
للولد دون البنت يمكن تحديد ألم قطعا بواسطة البصمة الوراثية ء وك حالة تنازع المرأتين يمكن كذلك 
اثبات Logs!‏ الأم وك حالة التشاله واخت لاط الولد بغيره فيمكن تحديد الولد للآب » و4 حالة وجود 
il‏ مسن وليك ونم واحد Ga pS‏ رجل يمكن أن يحدد أيهما لاي اب بواسطة البصمة الوراثية ونظراً 
لاستحالة ان يكون الولد الواحد من ابوين فالبصمة الوراثية ليس لها دور لانها لا يمكن ان تثبت الابوة 
لكلاهما لاستحالة ذلك. 

(ay‏ كاف القافة مهد على اللفية الظاهر ) gly‏ كان ares‏ حفن ) فان البصمة الوا تة شد على 
الغا به والتطايق Loge‏ لا Wl cy Sag‏ ان يكون ما ا ولا يمكن أن يكون تدا ,وقد كد معنا كيف أن 
الفقهاء رحمهم الله بحثوا عن القائف المتمكن ؛ بل وقدموا من له علم بالشبه الخفي على من ليس له 
علم إلا بالشبه التاهن وكيق اتهم أجروا الاختبارات لمعرفة المهارة إذا فمبتقاهم الصحيح -رحمهم alll‏ 
جما - وجزاهم عن الإسلام خيراً. وعليه فلو عرفت البصمة الورائية 2 عهدهم لما أخذوا إلا بها ally‏ 
أعلم گا #يلصحتها Ogg‏ 
و 1906 وت النسب بالقرعة 

لزت ر ي ا عمل جائز شرعاً لا غبار عليه ء إلا أن استخدامها ج اثبات النسب هو الأمر 
المختلف هه بين MO‏ 

عن زيد بن أرقم قال: Gil)‏ علي بن أبي طالب بثلاثة وهو باليمن وقعوا على امرأة ب2 طهر واحد فسال 
الك all‏ ران اا ؟ فا حتى سألهم جميعا فجعل كلما سأل اثنين قالا لا . فاقرع بينهم فالحق الولد 
بالذي صارت إليه القرعة وجعل عليه ثلثي الديه؛ قال: فذكر ذلك للنبي صلى اللّه عليه وسلم فضحك 
حتى بدت أتوالجذة) رواه أبوداوود والنسائي رجاله كلهم ثقات.قال صاحب ثبوت النسب ( فلا شك اني 
Saal‏ الى ترب © ا هب الا( الذي يرى العمل بالقرعة إذا لم يوجد غيرها والادلة التي ذكرها المجيزون 
للعمل بالقرعة 2 إثبات نسب الولد من واحد من المدعين أدلة صحيحة وصريحة 2 صحة العمل بالقرعة) 
انتهى.والقرهةإإنما تاتي 2 ثبوت النسب بعد البينة والقافة وقبل مجرد الدعوى , على هذا يكون ترتيب 
دلائل GL SY‏ من الإهوى إلى الاخف الفراش » البينة » القافة » الإنتساب ثم القرعة ثم مجرد الدعوى , 
وإذا اذخلنا'البصظة الوراثية فانها تلفي القرعة ومجرد الدعوى إذ لا حاجة للقرعة عند وجودها ولا يمكن 


(۲4) يمكن أن نقول أن البصمة الوراثية هي القيافة وأن المعمل الذي نجري فيه الاختبار هو القائف » فاجراء البصمة الوراثية يكون جائزاً ونطبق على المعامل المختصة 
ما نطبقه على القائف من حيث الدقة والمهارة. ally‏ أعلم. 


@ 


لمجرد الدعوى ان تثبت عند وجودها بل يمكن ان تنتفي » ويمكن للبصمة الوراثية ان توكد الفراش او تنفيه 
ويمكنها ان تثبت البينة او تنفيها وهي تقوم alas‏ القافة وتؤيد صحتها ان كانت صحيحة »وهي كذلك 
«tasty‏ كنوت السب نالا نت كال 

والاستدخال هوان تدخل المراة مني رجل إلى فرجها دون وطء او ايلاج ويدخل فيه 2 عصرنا 
الحديث حقن المني 2 المهبل ‏ وجميع انواغ اقح الصناعيء والاستدخال طرق عدة عرفها الفقهاء 
وك عصرنا الحديث توجد طرق كثيرة متعددة لجعل الحيوان المنوي يصل الى البويضة ليلقحها فيكون 
الح ول قرت هنا Stee al‏ بسواء at‏ او افد اننا مهما كر اها هكون تالت 
طرق كثيرة اخرى والمهم هو توصيل الحيوان المنوي للبويضة.ولقد ذكرنا سابقا ان النسب يثبت بموجب 
العقد للنكاح الشرعي بما ‏ ذلك النكاح الفاسد وليس لسبب الماء من الرجل فالنسب حالة اجتماعية 
انسانيةيقوم عليها البثاء الأسري والتعريف الفردي وما يتبعها من التزامات وحقوق وواجبات . ويعتبر 
النسب هو الذي يفرق التجمعات الانسانية عن الحيوانية بالنسبة لقضية الذرية » فالحيوانات تتكاثر 


بغريزة البقاء وإكثار العدد « ولو أن الإنسان ترك بلا نسب لاصبح التناسل للبقاء وااتكا ا ولذ لك 


وجب أن يكون الارتباط الأسري قائماً على قواعد قانونية أكملها النكاح 4 شريعة الإ( #السمحايهاتي 


وعاقبت عليه لما له من اثار اجتماعية مدمرة. 

ولهذا ا السلف رضي alll‏ عنهم ) حت من گان راية أن الا آل امر A‏ 
مته حمل ) على أن أحكام الاستدخال هي نفس أحكام الوطء oly cal”‏ ك السحيحا إلم حر شبهة 
وهم بهذه الطريقة 3 أقروا ميد أن كبوت التسب إثما هو للعقد وة نفس الوك eee‏ لاء ته حت لا 
يندرا طريقاً طلى الاد رها بكرن pS‏ 

والاصل 2 الحاق النسب بدون وطء هو فعل عمر رضي dic alll‏ واجماع الصحابة رضي الله عنهم 
عليه وهوما رواه ابن حزم ( أن رجلا تزوج جارية فأراد سفرا فأتاها 2 بيتها مظهة يس Vande‏ أحد من 
اهلها Lguad costae [gates Laid ls‏ قصب elt!‏ وله Lge 52s‏ هداع لاء MI gs plete gat‏ فدات 
alas)‏ طم اتن المنوي وهو أيسط طرق التلقيح ولد دواعيه الطبية المعروفة. 
(17) شذ ابن قدامه وبعض الحنابلة لانه يعتقد باستحالة الحمل من الاستدخال استناداً إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ( إذا سبق مائه Lele‏ الخ) وهو 


بذلك يظن أن المرأة لا تحمل إلا إذا أنزلت الما ء وأن إنزال الما ء لا يكون إلا بشهوة كما هو الحال ب الرجال وأن الاستدخال لا شهوة فيه ولا إنزال ‏ ومن المعروف أن هذا 
قول غير صحيح فالحمل ليس بسبب الماء من المرأة بل بسبب البويضة ولا علاقة لها بالشهوة. 


بغلام فرفع ذلك الى عمر فبعث الى زوجها att‏ قي at‏ داف كان هبر من غق ا او Rel‏ 
بغر | که رجت انضداق كن ال واا رجت ال هيدل انق سيف 
42g‏ افو ااا مو الس لذ امسو cle‏ أن كام اتان هي فن حاار وکر 
ظاكسة فن أقراليه رح الل مب القاضية: ادى القاضية على أن کون tl‏ نتکل مرها 
(أي حلالاً ) ولكنهم اختلفوا هلب أن يكون محترما حال خروجه fla gl‏ استدخاله أو كلاهما والمني 
المحترم ( أي/الحلال) هو ( الذي يخرج من ذكر الرجل بدون طريقة محرمة مثل الزنا). 
| - قال الخطيب استدخال المني المحترم حال خروجه فقط ولو باعتبار الواقع فيما يظهر ولو كان 
مير محترم حال الدخول كما لواحتلم فأخذت زوجت ه منيه ظانة أنه من أجنبي وكما ل وأخرج 
المني بوط ag)‏ کان انها احتبية فا جاه ng)‏ اخرى او | ata‏ اعارا بالواقع ومن الممكن 
حدوث هذا 4 عصرنا إذا اخذنا 2 الاعتبار ينوك المني » وما قد يحدث فيها من ليس عندما 
يعطي مني رجل امراة أخرى عن طريق الخطأ مثلاً وعلى الرغم من شرط الرجل الا يعطى منيه 
إلا لزوجته أو أن تأخذ Lube Bl yt‏ غير ملي زوه قصيدا متها ولكنها أخذت مني زوجها خطا. 
و5 فون اتن لمش هل dtd AS dng yd flo Le sie‏ نوا كاخ 2 tt‏ اريف الواق وهو يشفل 
الخارج #طاء زوجته 2 الحيض أو بوطء أجنبية يظنها زوجته أو بوطء شبهة وكل هذه الاحوال اذا 
ا #يرأة itl‏ ولو اجتبية عا مة مجاله فإن نسبه يلحق صاحب ا مني وأصحاب هذا القول 
يشترطون لنسب الولد إلى صاحب المني بعد أن استدخلته امرأة أجنبية أن يكون المني حال خروجه 
حا ola‏ هرك اق جلا dads gl‏ خپ طن صا حب التق ) أي «(Agus‏ 
ان يك رورا ني الاش خل حلالاً حال دخوله مثل أن ينزل الرجل منياً من نظر أوفكر محرم ثم 
ل هلما المني | كته فلو حملت فإن الولد ينسب إلى الزوج. 
اد MR‏ ابل حجر أ[ أكون المني المستدخل حلالاً بذ حالتي الإنزال والاستدخال ؛ فلا يجوز أن 
تت ا اة مني أبعد أن تتأكد من حلاله. 


د - /اذا 5 هرا انق Lal po‏ فأصل اخراجه لضرورة كخوف الزثا خم استدخلتة Bl yal‏ فان النسب 


ه - ولو استدخلت مني رجل تظنه زوجها فإن نسبه يثبت لانه ب فراش 


WORLD‏ اسك بعض الشيء ‏ قضية الاستدخال ‏ الفقه نظ را لآنها حالة واقعة 2 عصرنا الحاضر 


وع القيع اللمقاضى + وككرة اللساء اتقات اللاي يرغن ا Lend Jeol‏ شق تالاحظ أن 


الشافعية إنما يدور إختلافهم حول piled‏ أن يثبتوا النسب لولد من حملت gl ele Gye dal‏ كان عن Gaye‏ 
اتال كتسى وی لكان رثن «يسنتى انهم يتكرضنوق ان الول الذى هن aly‏ اتان ail gS‏ 
نشا من وطء ga‏ هذا الوظم ( وبالتالي الإستدخال ) زثى al‏ لا وعليه فل النسب يشت إن لم يكن نى ولو 
كان شبهة وينبفي الا cats‏ لوتاكد أنه زنى.ولذلك تبرز مدى الآهمية تضوف ( التي يجب على الزوجين 
اتباعها وعلى المستشفى الذي سوف يجري التلقيح وعلى الطبيب المشرف ) ولقضية تحديد مصدر المني 
الذي سوف يحقن ‏ المرأة بل وسبب خروجه وكيفيته وذلك lag yd‏ من رة شخلا 2 کش امن ايان 
يكون استخراج المني من الزوج ( قبل حقنه 2 فرج زوجته) عن طريق استمناء الرجل بيده غفي هذه 
الحانة يكن الانؤال حرام ( ab gl‏ شبهة على اقل دين ) 31 أن glans‏ اللباء a po‏ الاستمناء ٠‏ وكذنك 
Stat‏ 4 هين يضيدان البويشية كم التاكد.من الحاقة sill‏ سوق شورع يف الرعم أن GIS‏ الفلقيع بدك خا رج 
الرحم كما هو طفل الانابيت ds Vg‏ ايا من هذه الامون جلا ضنوابيظ صارمة: 

مذهب الاحناف : قال ابن عابدين ( إذا عالج الرجل جاريته فيما دون الفرج فانزل فاخذت الجارية 
ماءه 4 شيء واستدخلته ‏ فرجها ‏ حدثين ذلك فحمات الجارية وولدت فالولد ولده والجارية (duly al‏ 
Ling‏ برح العاف مهدا JL Suda‏ ويقبوونه كار الساق الشيب» الا انهه لم رضيو ا 
ويفصلوا 2 القضية مثل ما fad‏ فقهاء الشافعية ولكنهم اتفقوا على تطبيق أحكام الوطء Laat Ge‏ 
فيما بخص التسبداما الختايلة Loge‏ غد ا ابن قد امة وغيره فالا بنفس الشىء: 

قال البهوتي ب كشافه: « إذا كانت متحملة ماء زوجها اعتدت Wy‏ فلا وقال 2 المبدع فيم احق من 
النسب اذا تحملت cle‏ زوجها لحقه نسب من ولدته منه» 

اما المالكية فهم يرون: أن مجرد وصول الماء إلى قرب الفرج يمكن أن يكون منه الحملء وبالتالي احكام 
النسب فهم بهذا وان لم يصرحوا الاستدخال لكنهم اقروا ما هوادنى منه We‏ أن يكون رايهم مثل راي 
المانعين من الحنابلة مثل ابن قدامة إذ يرون استحالة ذلك فلم يذكروا ولان ذلك |3 ان انوا ذلك 
ذا أقيقوا السب نع Jam‏ من مام باقى على ality gall‏ أظلم, 

مما مر معنا من الأقوال نستطيع أن نقول أن ما يوازي ويعادل الاستدخال ع اننا quately‏ الطناعي 
gly‏ أحكام التلقيع الصناعي فيما يخص النسب هي كالوطء تماما ضحرامه كلك وحلاك#! لال أوشبهته 
شبهة ولكن هناك شيئاً Lage‏ وهو أن نفي الشبهة 2 حالة التلقيح الصناعي ي هلت > ها بصورة 
جيدة جداً ويمكننا أن نجعل الشبهة ب التلقيح الصناعي أقل بكثير من الشبهة 3 الوطاي ر الذه ل Let‏ 


ss سابعاية اماد ی‎ LS ضانها بالاضافة إلى ما‎ pe Lice للبصمة الووافية والتلقيم‎ A att 


لاقي النسب OM (ye‏ الام فكذلك بالنسبة لصاحب الحيوان المنوي وصاحبة البويضة فلو تنازع اثنان 
ورجل نفى أن يكون هذا الوككرمن مائه الذي أعطاه أو امرأة نفت الولد أن يكون من البويضة التي أعطتها 
فان Manat‏ الوراكية شكلم انات ltl‏ د مل هذه افد ايا بصورة alo‏ هيا أو LY‏ مع الله 
أن البصمة الوراثية تثبت بمجرد بء الانقسام بعد التلقيح ومنذ الأيام الأولى للحمل. 

ويجدريلاا عند الحديث لتاقي الصفاعي ) سواء كان يحقن اني إلى مهيل المراة او els‏ 
البويضة بواسطة حيوان منوي ( بك معرض الحديث عن البصمة الوراثية أن نافت النظر إلى pal‏ 2 غاية 


الاهمية ألا وهو وجوب تف ong‏ الامور إلى جهات معروفة محددة تخضع لشروط صارمة من الناحية 


الشرعية والنظامية ؛ إذ ان أي احتمال يمكن تصوره ‏ تلقيح البويضة بحيوان منوي ممكن » مما قد 
يؤدي إلى عبث علمي واسع النطاق ومن المعلوم أن تدارك هذه الامور منذ استحداثها 2 بلدان المسلمين 
وقبل انتشارها يجنب ويلات كثيرة نحن 2 غنى عنها » فبدون هذه الضوابط الصارمة سيفتح باب الفسق 
المنظم على مصراعية من قبيل الرجل وا مرأة » فمثلاً قد تحمل امرأة من مني غير زوجها دون علمه لأنها 
لا تراد أن يطلقها وهو لا يريد أن يعلم انه عقيم فلا زو uel‏ أو ترين dy ol col‏ يشملها ولد سن غير 
dle‏ الك صحيح ‏ فقد يطلب الرجل من Bl vel‏ ان تحمل باستدخال مني غير منيه ( وهي لا تعلم) ثم 
يدعي عليه ا Lgl‏ زنت ويمكنه اثبات ذلك .. الخ. ولا يمكن تحديد الافتراضات الممكنة لهذا العبث ولذا 
ie,‏ اخن كافة الاتياطات اللازمة والضرورية s‏ ولعل اروش لضوابط وشروط من يسمح له بالقيام 
بالتلقي لصن اع '#يحتاج إلى بحث فقهي مستقل يتضمن تحديد العقوبات الشرعية والتعزيرية على 
من يخالفها duals‏ وأن دد المراكز التي تقدم تقنيات الحمل الصناعي كثرت مما يعني لزوم المراقبة 
واد Wy ic lol‏ د الامور ونتجت عواقب وخيمة لا قدر الله. 
© سابعا : تحديد النسب لطفل الانبوب : 

طفل AMMEN‏ ينا عند ملم تلقيح البويضة بالحيوان المنوي خارج الرحم ثم تعاد البويضة الملقحة إلى 
الركيم ليستاكل الأنمو حت لين وقت الولادة ‏ وهذا العمل أصبح معتاداً الآن كوسيلة للتاقيح الصناعي: 
By‏ هذا البحث لسنا بصدد الحكم عليه ومعرفة متى يجوز ومتى لا يجوز .. الخ ؛ ولكننا بصدد إثبات 
النسب أ لطا )الماد غ also Loy‏ النسب هنا مثل أحكام الوطء إذ أن طقل الأنبوب إنما هو أحد أنواع 
التلقي ج الفلا عي وو مثل الاستدخال ‏ فالاستد خال الذي ذكره الفقهاء إنما هو أقدم طريقة وأكثرها 


بداتية ؤيليها حقن السائل المنوي وبعد ذلك طفل الانبوب وحيث أن النسب 2 الشريعة إنما هوللاب "فلا 


.4 قال تعالى : ( ادعوهم لابائهم هو أقسط عند الله فان لم تعلموا آباءهم فاخوانكم 2 الدين ومواليكم) سورة الاحزاب آية‎ (YY) 


يوجد أشكال من نسبة المولد لأبيه عند العلم به أو تطبيق الحكم الشرعي عليه ie‏ التخازج gl‏ الادعاء Les‏ 
سبق معنا فيما تقدم من البحث. 
إلا او ag fale Quad‏ فح نامدا مسعالا ag pS]‏ هدد الشناء Say AMY‏ أن ن 2 الغضية 
فربما أخذت البويضة من امراة وزرعت 4 رحم أخرى وهذه الاخرى ريما تكون زوجة لصاحب المني وربما 
لا تكن زوجة oly.‏ تكن زوجة غريما تكون ممن يحرمون على الرجل هيد أو موقت ء أو ممل لا يحرمون 
على الرجل » فتصبح الصعوبة ليس تحديد الأب بل من الام ولافق هف قضية الام أقوال فمنهم من 
قال لا يمكن ان تكون هناك امین لرجل واحد ومنهم من قال إنه يمكن على قياس الام من الرضاعة والام 
من السب رفول صا حب كوت القيسب plat)‏ هذا استطيع أن اقول ان اكر Bl‏ صاحعة البويضة هي al‏ 
حقيقية (etal RENEE‏ ا من صاحبة البويظية كل الصفات الدراقية وان اثراة - الزوجة 
الثانية - صاحبة الرحم المستعار al‏ حكمية ولا يثبت لها النسب وإنما يثبت لها حكم الرضاع) )9 


© ثامنا + ثبوت النسب لن يولد من بنوك ومصارف الحيوانات المنوية والبويضات والاجنة الملقحة : 


كما ذكرت سابقا أن قضية الحمل والولادة دخلت طور العبث العلمي وإن أمكن تصور هذا عنب(قوم لا 
gags‏ النسب فهو غير ذلك عند المسلمين بل أن القضية حتى عند غير المسامين أخذت أب ا ج 


وإنسانية من باب أنها اديع تجار وعبث فالتي تريد أن يكو لها ذزينة دون ان فلن تتبرع ببويضاتها 
والذي فرج ان ينجب دون تحمل مسؤولية يبيع سائله المنوي واللذان يريدان |g‏ ايعان ان 
جنيناً ملقحا . وقد تصل إلى بيع الأجنة للنساء الراغبات وقد تصل إلى وضع تسعيرة على أنواع الاجنة 
فالجنين من » dl Taal‏ و» أب قوي جد | وسيم سعره fags‏ الجنين العادي وهكذا و2 خلال 
عفد مخ الزمان إذا بنا aLal‏ مجع لا أدري كيف اصبقة, 

وقضية بحث ثبوت النسب ب هذا الجو العبثي أمر أشك ‏ جدواه فضا لمن أهمؤله .. ب[ أي أقول 
أن العقم وعدم الإنجاب افضل واللّه وأعلم من الدخول 2 مثل هذا الجو العبشي ء وآخر ما إحدث من هذا 
العبث هو أخذ بويضتين مختافتين من امراتين مختلفتين ووضع نواة أحدهما 4 خلية الثانية ثم تلقيح 
الناتج بحيوان منوي ثم زرع الحمل 2 رحم ثالث » فمن هي الام؟ نعم عن طريق البصمة الوراثية يمكننا 
إثبات الامومة لصاحبة( النواة) وليست لصاحبة البويضة وليست لمن ولدت ولكن هل هذا اسلوك إنساني؟ 
وهل مثل هذا السلوك أفضل من العقم وعدم إنتاج ذرية 5 وإذا أضفنا إلى هذا الامر أنه يمكن QW‏ تحديد 
جنس الجنين وذلك باختبار نوعية الحيوانات المنوية التي تلقح البويضة لينتج جنين ol Lilg Ail alGS3‏ 


(VA)‏ يمكن الاحتجاج بالعكس لقوله تعالى ( إن أمهاتكم الا اللائي ولدنهم ) فتعتبر الامومة بالولادة ة كما أقرها فقهاء السلف وليس بمصدر البويضة واللّه أعلم وهو 
أسلم للمجتمع لانه 2 عصرنا الحالي قد تريد المرأة 3 أن تتجنب تعب الحمل والولادة ة فتقوم باستئجار رحم ولو كان ذلك زوجة ثانية لنفس الرجل. 


نتصور هذا السيناريو والممكن حدوثه من الناحية العلمية. 

امرأة ذات مال كثير لاکرید أن تحمل لان الحمل يوي منظرها يعن حر کا رید ان (aly eet‏ بر 
وضخامة نوعية معينة من رج ال Ong ye‏ 2 جنس أو قبيلة معينة إلا انها لا ترغب أن تكون ملامح وجهه نفس 
ملامح هذه النوعية من الرجال بل تفلضل ملامح معروف أنها موجودة 2 نساء قبيلة أو جنس آخر فما عليها إلا 
أن تدك en lt‏ ندا خة ساكلة: التي كمر ا دف خد دروكا م بها جر AE.‏ اكل به الحمل sO)‏ 

وغير ذلك كثير ممكن حدوثه فالحاجة قائمة وماسة لحماية ')مجتمعات المسلمين من هذا العبث 
قبل أن نجد انفسنا مضطرين لمناقشة أحكام نتائجها هم الاولاد من مثل هذا العبث . فقبل أن نجد 
أنفسنا مضطرين لايجاد حكم لمن رفضت تسليم الابن لمن استاجر رحمها الاولى أن نضع العقوبات لتاجير 


الرحم لمنع حدوث مثل ذلك. 
© تاسعا : ثبوت النسب من الاستنساخ: 


إن كان البشر لا يتصورون أن يخاق انسان من غير بويضة وحيوان منوي فان العلم أثبت امكانية ذلك 
ex thelial,‏ نفسى عن الحكمة التي Laal yf‏ سبحاته وغالى من خلق ميسى هن ام من غير اب هل 
إا همي إمكان خلق بشر من أنثى وبدون رجل. الاستنساخ هو أن تأخذ خلية وننزع نواتها ثم نضع 
فيها نواة أخرى ثم تحفز هذه النواة بالطرق العلمية المطلوبة فتنقسم جميع الموروثات ويحصل بعد ذلك 
جنين يمكن له أن يثمو؛ و مثل هذه الحال لسنا بحاجة إلى حيوان منوي ولكننا لا يمكن بهذه الطريقة 
إلاأن ننجي انا ثا فقط لان خلايا الأنشى لا يوجد بها المورثات الخاصة بالرجال So gla‏ ولد بهذه 
aay sal‏ ف اا من بق ولا نستطيع أن نقول إنه من زنى لأنه لا يوجد ماء رجل أصلاً .. السنا بحاجة 
ال كقربات a ys ja‏ اذه السلوكيات لنردع من يريد أن يفعلها « أم هي سلوكيات لها ual‏ شرعي 
تكون جائزة» نعم لقد منعت الشريعة منع النسل وأجازت تنظيمه وحضت على الإكثار منه ولكنها لم توجب 
الاتيان به آنا لا !1 ب الشريعة نصا واحداً يوجب على الرجل أن يتزوج من ثانية لآن زوجته لا 
تكب فتاخذه أصلاً لوجوب الاتيان بذرية. 

ومة خا طن Le dil‏ يخشاه المسلمون أن نجد أنفسنا مطالبين باستخراج أحكام شرعية « لابد 
من اخراجها» على نتاج al aga‏ تخوج فيها Lee‏ اسلا ولو ااخريجقا بتكا علي ارو الاصلية ظم نضع 
أحكاما ple Beal ayy pad‏ من يخالفها فمثلاً لوقلنا بتحريم الاستنساخ البشري وبتحريم بنوك ومصارف 
sae SM, SR EA)‏ سنوات أن استأجر زوجان امرأة ثالثة لتحمل بويضة الام الملقحة من الزوج إلا أن السيدة التي حملت رفضت تسليم الولد بالرغم من 


عقد الايجار الموقع ..!! 


(19) أقصد وضع عقوبات تعزيرية على العابثين والعابثات كما فعل 2 قضية المخدرات وترويجها. 


البويضات وتحريم وجود بنوك ومصارف للمني فإن هذا لا يكفي alll‏ أعلم بل يتبغي ان نضع عقوبات 
تعزيرية شرعية تطبق على المخالف كتطبيق الحدود . كما فعلنا ب قضية مستحدثة وهي قضية ترويج 
المخدرات خاصة وأن إثبات الامر على من قام به ممكن إلى درجة اليقين ونستطيع أن نتأكد من اثبات 
نسبة الحيوان المنوي أو البويضة لصاحبه أو لصاحبتها عن طريق مقارنة البصمة الوراثية ؛ بل ويمكن 
بواسطفي] علمما اذا كان الجن سخا آم له نووجب أن يكون ما هذا الاجراء ماكلا حاسما لان 
التطور العلمي سريع جدا وبنوقومنا يتلقفون ما هوات من الغرب للتطبيق)وبسرعة أكثر من إلغرب نفسه, 
gual‏ الله الى أن عن cp elect!‏ وا اهم على اترو اد قا cl‏ سس صل لها طون 
للانسان التكريم الذي وهبه الله إياه خالق السموات والأرض - سبحاته وتمالى- بدلا من أن يصبح الجتس 
البشري حقلاً لتجارب بعض من يريدوا إثبات استعلائهم ومقدرتهم على فعل أي شيء. 


و الله سبحانه وتعالى ورسوله أعلم 


البحث الرابع 


حاجة عصرنا الحالي الى ديوان شرعي موحد ملزم ينظم 


ويجدد المسؤوليات اثناء القيام بواجب العلاج 


البحث الرابع 
حاجة عصرنا الحالي إلى ديوان شرعي موحد مَُرْمْ ينظم ويحدد 
المسووليات اختاء القيام يواجب العلاج 
على مر العصور ونظرة المدنيات الانسانية المتذبذبة حول التطبب وبالتالي المسؤوليات الناجمة 
عن ذلك» وهذا التذبذب مستمر إلى يومنا هذاء 2 واقعنا المعاصر. ونستنثني من هذا موقف الشريعة 


الاسلامية فق ط لا غير فهو موقف ثابت متطور “ويرجع ذلك إلى ثبات نظرة الدين الاسلامي للانسان 


اتاد اف أن اسار الاتسان مكلوقا ( ان در كه قسن و SENG‏ وده شري قد انه كل 


صفات الكمال التي وصف بها نفسه؛ وأنه قادر على كل شيء -سبحانه- وأن الغاية والهدف من وجود 
الإنسان هوعبادة الله سبحانه وتعالى « وما ald‏ الجن والإنسٌ إلا ليعبدون» وأن وظيفته على الأرض هي 
ابشخاافة فيها Syn‏ قال ريق اة انى Jele‏ الارض ads‏ هذه الور سدق بان خد 
الانسان طاقاته الموضوعة فيه ( جسم ؛ عقل  Tay‏ نفس ) بتوازن لتحقيق الوظيفة › فإن تحقيق التوازن 
للجسم البشري مطلب حيوي 4 الشريعة فعليه تقوم الخلافة وبهذه الخلافة تتحقق العبادة للي#الى 
فمن اعتقد بهذا الاعتقاد أعطي الاسباب ب2 الدنيا والثواب ب2 الآخرة ومن لم يعتقد به أعطي Beals‏ 
cea Gl‏ كيده ركان ع ا رر د اة 

على هذا الأساس بنيت الشريعة بما فيها الفقه وبما فيها من النظرة إلى ال ها لاض. و انها 
من هذه النظرة أصبح الطب والتظبب مشروعا ب4 شرع الاسلام بل وواجبا ددن س مف ولآن 
التطبب مشروع فإن القيام به تقوم به مصلحة شرعية اتفق كل فقهاء الأ كاوها Me‏ مر اسل 
حتى يومنا هذا إنها فرض كفاية على الامة بمجموعها مما يعني أن تعلم الطب فرض كظاية. 

ولأن تعلم الطب ( أي أن يصبح المسلم طبيباً ( ضرض كفاية, فإن الطبي | لما يقوم aL‏ اء فل واجب 
لمن ك ادق انه مع ادا عفد sell Aled‏ 

ولقد اتفق فقهاء الآمة على ja‏ العصور على قاعدة أصولية ثابتة هي ا لا Raps‏ بهكهو 
ولجب) ويتظلب وانجب التظبيب وتغليم الطب الأهتماع بعلومة رالاتا ؟ #رضى الوا ربة اللمرضن:ء 
وتنظيم هذه العملية بشمولية تتفق مع روح الشريعة نفسها , فكانت حركة Jai‏ العلوم 2 عصور النهضة 
ووضعها 2 الاطار الشرعي وإقامة المستشفيات وتطوير نظام إمتحان الاطباء وإعطائهم الرخصة للعمل 
اة فيع فلم الو والينها pe ues SY‏ الإقينا Lathe‏ وق اس الما ي ا رن 
وإجتياز الامتحانات واجباً ليزاول الطبيب مهنته ويطبق ما تعلمه.ينتج عن الممارسة أخطاء ناون Uj‏ 


التتريعة Ui Gudiy Logan‏ الثابت ( المخلوق ناقص غير كامل وكل شيء بيد الله تعالى) 131 فالخطأً 
وارد قم نظرة بمتظار الككولية والتوازن وهو ألا صمح بهذا الخطا GY‏ يصيع عذرا لاملاك النخوس 
البشرية فكان لابد من وضع روع وأحكام تحفظ هذا التوازن ء كل ذلك # إطار النظرة العامة للشريعة 
والعبودية لله وشرعه وقياما بوط الاستخلاف ب الارض إذن فوضع تشريعات تحد مما قد يؤدي إلى 


الشطط اثناء القيام بمهمة التطبيب وللمحافظة عليها 2 حدود الهدف الديني والوظيفة الاولى ( الخلافة 
2 الارض) الم aly‏ د تة رة 

ولقد اتفق فقهاء الشريعة على مر العصور على قاعدة أصولية مهمة هي ( درء المفسدة مقدم على 
جلب المصلحة ) وعلى ( القبول بأدنى الضررين لتفويت أعظمهما) وعلى ( تفويت أدنى المصلحتين 
ee‏ اعظمهييا ). 

ولونظرنا إلى واقعنا المعاصر فإننا نجد أن ملاحقة جميع التطورات الطبية التي تحصل 2 المدنية 
الو ية امرض شر plata‏ للايسترى ciel el‏ من ا ناس هذه الغا ففق pe‏ 
الشرهة وغيرها وتختلف ‏ أخرى dled.‏ فإن درء مفسدة التطبيب مقدم على جلب المصالح منه: 
7ه اهر الانظمة المد ب رة لعملية التطبيب إنما هي من قبيل درء المفسدة لذا وجب الاهتمام بهذه 
القضية وإعطائها,اولوية على التعرف على تطور تقني جديد آخر والجمع بينهما يأتي باستقلالية طرقنا 
lal‏ عن MIN‏ أنه تلوصول إلى هذه المرحلة من الاستقلالية فان علينا أن نقطع مراحل أخرى 
فنسال alll‏ العون LAI y‏ على الحق. 

ولقد اتفق فقهاء الامة على مر العصور على قاعدة أصولية هي ( أن الحكم على Gall‏ فرع من 
oly Maggies‏ اناكم عل pol‏ إنما هوخن أوتى العلم الشرعي فهم الأقدر على استنباط الاحكام من 
الكتاب اة ضه]|وظيفة اء الشريعة إذاً وواجبهم إلا أنهم يحتاجون لتصور القضايا بحسب وقوعها 
ونظ ,| اتا و دم !خا قلاصهم فيها فإنه يصبح من واجب الأطباء شرح هذا التصور لهم كل ب 
مجال اختصاصه.لذا وجب -واللّه أعلم- كتطبيق عملي للقيام بفرض الكفاية 2 قضية التطبيب والطب 
أن يجتمبع all! 993 libel‏ بالعلم الشرعي و2 تخصصات مختلفة وفقهاء ذوو ale‏ شرعي واسع وغيرهم 
ممن تدعو الحاجة اليهم لوضع « ديوان» يضم وينظم عملية التطبيب كلها وعلى وجه الخصوص قضية 
المسؤولية عن الخطا وكيفية وقفه وردعه .هذه المجموعة تكون دائمةٌ ومستمرة ومتطورة تواكب ما يحدث 


چ حجنا Liste polite‏ أكثر وأخطر مما كان بكثير جدا. 


@ 


لخ يتوق الطب كما هو اليوم عفد الجراحةء الدواء fll.‏ سيدق ذلك الجا ESL‏ 
ال اوا غلاب جل من cael pal‏ « الى محا وق jdt‏ كان | fle‏ ا 5< spell‏ 

الأمة الإسلامية بحاجة لمن يعرف الخطأ والصواب ‏ مجال الط اا التطبيب » الأمة الإسلامية فيها 
اليوم من هوقادر على أن يقوم بهذه المهمة وعلى جميع أصعدتها ‏ الألّة المسلمة اليوم قادرة على تنظيم 
مولا Sumy cad‏ و اة بيت القدل رلا أخآن الامنة بمجموعها معدو رها إن لم eat‏ الله seated‏ 

إن الحاجة ماسة ( ريما ضرورية ) لان تتجاوز المجتمعات الطبية ممثلة 2 الاطباء والمجتمعات الفقهية 
algal 9 tae‏ وعاماء الشرينة والؤسسات الى ققدم الخدمنات الظبية Abe yo‏ الام اة اك كلدت 
التي تحدث لتضع حلولا لها ( لآن توالد المشكلات أكبر من مقدرتهم جميعاً على استيعايها) إلى مرحلة 
التأصيسل الكفيل بوضع حلول حتى لمشاكل نظرية لم تحدث وهو ما كان يحدث 8 عصور نهضة الاسلام. 
فة أن ركت الشرية yoy‏ عرض ball ans‏ و ااي lua gobi catchy‏ أن gels‏ 
الطب يكون دائماً مصاحباً لتطور علم الإنسان بنفسه ويموقعه 2 الكون , والآدلة على ذلك كثيرة وليس 
مجان اتا واا 

ولاننا كمسلمين نجزم أنه لا يمكن أن يصل الإنسان إلى قمة علمه بنفسه وبموقعه 2 الكو ن(ألا بتشرييع 
من الله تعالى فهو الذي خلقه وقدره وسواه ديا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي Myc BLS‏ 
فعدلك 2 أي صورة ما شاء ركبك»" فإننا نستنتج أن الطب بعلومه البحتة لن tts‏ اال إلا COMI‏ 
ممارسته ف إطار التشريع الإسلامي المنبثق من الكتاب والسنة Lal,‏ إن تنك اد ة عله البحته 
خارج هذا الإطار او حدود إطار آخر فالنتائج على البشرية وخيمة , لقد لجربت البشلؤية يذ العصلاً 
الحديث معنى استخدام حقيقة علمية خارج نطاق أخلاقي عندما اكتشف الإنسان ان إنشطار الذؤة ينتج 
dic‏ طاقة جبارة. عندما استخدمت هذه الحقيقة 2 اطار اثبات القوة والسيطرة كانت القنبلة الذرية 6 
عتدما استخدمها ف إطاز الكهرباء وغيرها كانت الثتيجة غير te ANNs‏ دنت اشرق #اليكروبات 
والجراثيم تغير حال العلاج الطبي نحو آفاق جديدة والبحث عن علاجات ومكبادات حلوية أنقذت ملايين 


البشر من الأوبئة « عندما استخدم نفس الاكتشاف 4 فرض القوة والسيطرً COIS‏ الا الجرهومية. 


إذا فعلم الطب البحت Les‏ يحويه من اكتشافات ونظريات وملاحظات ما هو Sa‏ ويك للإتخداامها ب 


حدود واطار يختاره المجتمع نفسه. 
وكرت هذه القدم لای اریت ان اميل اانا مؤداه أن الخطأ A sm hg ea‏ نظرة 
tell‏ إلى الالانسان كشرى مكل «وكمضونظ جماغة و كوا عة النشترية ناء و الث CM nM‏ 


قي :واه سه ( ولايمكن أن يوجد ) يحدد علاقة ما سيق ببعضنه اليعضن بضورة صحيحة 
ومحكمة وقابلة للتطبيق إلا age‏ دين الإسلام . ولقد اثبت التاريخ أنه لم تقم حضارة حقيقية إلا حضارة 
الإاسلام Legs‏ زالت شواهد ذلك أقائمة.لم تستطع البشرية أن تضع الطب وعلومه ونظرياته وتطبيقاته 2 
pL Lvl‏ الج و ف الاتماد الها قبع وبالطريقة العلبية السحيحة اللاعتدما city‏ وازذهرت المضارة 
الإسلامية. 2g‏ العصر الحديث|( اقرب عصور أمة الإسلام إلى الانحطاط) فقدت الامة من ضمن ما 
فقدته وضوح الرؤية إلى algae Las‏ وأصبحت تحت عن الصواب ومن الخطا 2 مقابيس غير شرع 
الله تعالى متتبعة Cla‏ بشرية يصيب بعضها ويتبين خطأ البعض الاخر بعد فوات الاوان ( لتتبعهن سنن 
من كان قبلكم ah‏ | بشبوروةزاها بذراع حتى لودخلوا جحر ضب لا تبعتموهم ..قلنا يا رسول alll‏ اليهود 
بالنصاری قال فمن؟ أو كما قال (Ge)‏ 

و مجال الطب أصبح الخطا والصواب هوما يقرره غيرتا فإذ ا غلمنا أن المقياس الذي 
te‏ ع ا والصبواب كنا هن ان ر بحت اة القاين و غراف دن 
أشراذلك Lay!‏ الذي يقوم عليه age‏ الخطأ والصواب 2 القانون الغربي هو ( كيف سيتصرف 
الشخص المعقول What a 1650112516 man do‏ ).. بمعنى أن تصرف (س) من الناس 
يحكم على آنه صحيح أم لا بحسب ما تحكم هيئة من المحلفين هل هو معق ول ب حس الرجل 
الاعتيادي المعقول al‏ لا الظروف التي حدثت فيها الحادثة المراد الحكم عليها ‏ وعند وضع القوانين 
فان ارود NN‏ اك فى تصرف .لفكي اسلوب الخ اقول ,“هاي شىء تست مشكوى الشخصن 
ال معقول Lad‏ # ثم يتقرر عقابه (إن وجد) . وهذه الركيزة ذات أهمية 2 جميع القوانين المتعلقة بالإهمال 
(Negelgence)‏ 2 جميع نواحي الحياة » بما فيها الطب. المنطلق الذي سبق شرحه باختصارهو 
من رن الا رار الأقاصية والمدنية غير الجنائية ) Lal. (Tort Law‏ 2 الشريعة الإسلامية 
السمحاء فإن/مبدا الخطأ والصواب لا يقوم على ما هو معقول » بل على ما هو مشروع 4 GUSH‏ والسنة ‏ 
نعم الشريعة تألخذ بالمعقول وتحاسب على ما لا يقبله العقل ولكن ذلك 2 إطار الكتاب والسنة فقط » وليس 


وسلم - ليس لانه محمد بن عبد الله ولكن: لانه رسول رب العالمين جل جلاله. 


tally‏ ذا رن ( الغانون الوضعي) الشرع الديتي تماما والسبب 2 هذا COGAN‏ مولا دينية 
الا yc‏ ا اضر اونفقى اكخروكة عفر اة ays al‏ العام رة سياد ة اتويد لله , ك قاين 


@ 


شرعية الحضارة الإسلامية اوبمعتى ادق عبودية الخضارة الإسلامية لله جات تات 
Le‏ ايف وا و الطبى ؟ 
satel Lave‏ والله أعلم اننا قمسلمين إن لم نطق Coals‏ تى oy‏ مطاامنظلقات شرعية م ية افا 
لن نعدو أن نكون مقلدين.وهذا هوما يحدث 2 مجال الصناعة وجميع الامور المادية Lay‏ لين al‏ 
الام تشاء الله ويل إن هد اهو Coie Le‏ تح يف الاين التشريسية 2 بق البللاى الاسالامية Leh‏ طعت 
القوانين الوضعية على مجتمعاتها فكانت النتيجة التباين المهول بين قيم/المجتمع ومعتقد اته ونظرته إلى 
النعظا وانصواب موتظلرة القانون الى يحكمهولنا أن تتصور ما حدت د 5 ماق مين الخطا 
والصواب من متطلقات شرعية 2 المجال الطبي gla‏ التخبط القانوني الحادث ك الأحوال الشخصية 
سينتقل إلى لجال الطبي ء وكلما تقدمت علوم الطب كلما زادت الحاجة إلى العودة إلى التشريع وإستنياط 
also‏ منه وإنزال تشريعاته على الممارسات المعاصرة وليس العكس. 
لنأخذ مثلاً واحداً فقط ليس لمناقشته ولكن لتوضيح الفكرة ‏ ( الإجهاض) قضية ساخنة 4 الغرب 
إلى درجة أنها أصبحت 2 أوليات الأجندة السياسية ف المنافسة على الحكومات وهذه المنافسة Bah‏ 
اع Baal‏ الدمغراظية الى تكم نظريا المدلية الغربية اكالعضية ]ذا امرطى مهه بل 29 soe AML‏ 
ينقسم المتنافسون إلى ثلاث فثات رئيسية هي :- 
-١‏ عدم أحقية المرأة ب إجهاض جنينها مهما كانت طريقة الحمل لانه إزهاق لروح وهو pal‏ لا تقره 
الديانة المسيحية التي يوّمنون بها. 
؟- الاحقية المطلقة للمرأة 4 إجهاض أي حمل بإعتبارانه تصرف شخص في مسؤول ye‏ نتائجه من 
يقوم به ومن يطلبه ولا دخل col‏ دين © أي قرار شخصي إذ أن الدول ج دينية HAM‏ وان لاان 
بعد داف سارك LAG lage gully‏ رواک ااه 
؟- لا يعنيهم الامر 
ماذا سيحدث للوصول لقرار يحدد الخطا والصواب 5 الجواب . اسب را AMEN‏ لوقالت 
الاغلبية: انه يجوز الاجهاض فان أي طبيب يرفض إجراء عملية الاجهاض يكن الغا لتانون 
وقد يعاقب ولوقالت الأغلبية أنه لا يجوز فإن أي طبيب يقوم بالعملية إعتبر مالا » وقد توضع 
ضوابط لذلك اا فا عقي بحن 
© ماذا تقول الشريعة الاسلامية 2 هكذا قضية؟! 
لوفرض انها اصبحت قضية فإن الشريعة قد حرمت الزنا أصلاً وكل شيء يشجعه أويؤدى إليه (لا 
تقربوا الزنا)”" .2 الوقت الذي يعتبر القانون الغربي الزنا سلوكا مقبولاً ( عند الرجل (Aiydall‏ 1 


القرية الشخصية gis eb‏ أن يناقشوا قضية الإجهاض. 

أما إن كان لاسباب طبيةٌفالقاعدة الشرعية درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة وهي قاعدة تضم 
وتحتوي القواعد الطبية الفنية الحديثة والمفسدة والمصلحة 2 إطار الشريعة ولييس 2 إطار ( الرجل 
Green‏ وسنت انك Pete‏ كان ايب مت إن عالق ونصيب إن اف See ee ee‏ 
المعقولية المتغيرة بتغير الأغلبية موضوعي هو إثبات أن الحاجة قائمة إلى باب جديد ف الفقه الشرعي 
يختص فقط بالمسؤولية الطبية العلا جية 4 العصر الحالي» وأن هذه الحاجة فرض كفاية ولابد من القيام 
به والامة بمجموعها غير مغذورة ب4 تركه.نعم هناك فتاوي كشيرة » نعم هناك انظمة ولوائح 2 مختلف 
الدول الإسلامية » نعم هناك قوانين منظمة # جميع الدول الإسلامية ولكنها اجتهادات فقهية ذات جانب 
aly‏ سار Gl Na pte ss‏ إلى all a Beall‏ د aguas Cane Seas‏ نوا ت وا اه 
مللاكته اني ر الطب يقرع العف القظية دون أن كان سدم كوا تايبا" جب ان كدر tall‏ من 
لو ات حى صر فتواد » وتكوخ التفيجنة إما الفوضق كز من التضايا Gi ltt)‏ غير عيلية وقيز 
قاب#يزاتطبيق « او غير إنزامية ف كل الاحوال clay Zi‏ أي أنها فتاو ىلا ميت تثبت الخطأ أو الصواب بل هي ج مقام 
BM‏ ين فا ما تىا من الاح فة الحاجة SM Aube‏ يجديع اطا ذو وغل بالشويحة وقتهاء 
زوو ee‏ ا ليضم وا أسساً لادنى حد مقبول شرعا من الرعاية الطبية ( وقائية وعلاجية ) وعلى جميع 
call‏ الل #العقلية: والنفسية ؛ والاجتماعية : بحيث يعتبر ما دونها خطأ وما هوك حدودها صوابا 
دون كفن an‏ ن من ةا اطق فاق الح Jal)‏ بيو ا J Brae cgay Lada‏ مركا وكين 
التق يرات كيج ال ال أكثر من مقدرة الفقهاء على إخراج SS‏ 
بست من جح الوسأل | /تقنية المتاحة » وعندما تستخدم الوسائل كما أسلفنا فيمكن أن تستخدم ب4 البناء 
( الصحيح) أو الهدم ( خطا) عند تلك المرحلة أي مرحلة عدم مقدرة الفقهاء ملاحقة AB‏ اجات كان ال 
الوحيد ا بميدا اا والصواب من مصدر )2229 نها( الرجل اقول )1 إن Linke‏ من SSN‏ 
للشرعية ما ك GY‏ نتوقع نف إيجابية من إنشاء هذا الباب ‏ الفقه. وبعض هذه الادلة هي :- 

غلم ال سه لم فم علما مبوياً 4 عصر الرسالة أوعصر الخلافة بل Lid‏ التبويب Latte‏ دعت 

الحا (Sing dll a‏ للم إنما هو مستمد أصلاً من الكتاب والسنة فقط. 
- اتاب OMA‏ بسب الزمن الذى يعيش النقهاء وعلماء الشريعة والامظة Basin‏ وليس هذا Alea‏ 
8۷ نطب شيئاً من الدين إلا وسنجده فيه بمنع أو إجازة «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت 
عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا» 


@ 


4- لا يمكن أن تستجد مسألة 2 الحياة إلا ولها 4 الكتاب والسنة أصلا يمن ppt‏ منه وراك 
ربك ne Ocha‏ وما فرطنا 2 الكتاب من شيي» ". 

ه- الشريعة تستوعب كل مصاحة للعباد ( أنتم lel‏ بأمور دنياكم) ") 

7 - إن الطب والطبابة جاكزة شرعاً والشريعة كاملة ولم تكن pill‏ يعة لتجيز شيئا منقوصا أو ليس 
هقدو اتشر الوضول إلى اسسراوه واناه وان التنجيم حرامٌ لانه من ادعاء علم الغيب وهو 
ماليمس 2 مقدور البشر  gs‏ السحر حرام لانه يعتمد على lad!‏ مع المردة والشياطين وهوما 
لس د رر اتر ال 

۷- إن الاسمس العامة وكثير من التفاصيل عن المسؤولية عموماً وعن المسؤولية الطبية خصوصا لها 
أصلها ف الشريعة بل وكتب فيها كتب ومؤلفات وبحوث متعددة. 

۸- يوجد ag ll‏ 2 البلاد المسلمة كثير من الاطباء المسلمين أصحاب مهارة عالية 2 مختلف فروع 
igs‏ الطب وي كل تخصصاته ا تغريباً وكذلك يوجد الكثير من الفقهاء أصحاب العلم الشرعي 
العميق والوعي بالواقع وعندما يجتمع أمثال هؤلاء ( 2 فترات متباعدة) فإنهم يتوصلون إلى 
نتائج ايجابية.وغير ما سبق من الادلة يدل على أن الوقت قد أتى ليكون هناك باك ف الفقة 
(قانون بالمصطلاح المعاصر) يحدد بالتفصيل توزيع المسؤوليات وضماناتها وحدودها.. الخ. على 
مختلف الجهات التي تقدم الرعاية الطبية للمجتمع المسلم مثل هذا القانون (الالية الشرعية ) 
غير موجود 2 عصرنا الحاضر والحاجة ماسة وريما ضرورية له . الموجود 2 عصرنا الحاضر 
مجرد لوائح وأنظمة لكل بلد بصورة مستقلة وهذه اللوائح والانظم DA‏ كاري pAb!‏ ولا Malas‏ 
نستطيع أن نستفيد من القوانين الغربية الوضعية نعم ولكن ليس 4 الصوص يفا وت غا اجن 
من الطريقة التي وضعت بها طامما أنها ذ الإطار الشرعي  SUR cag MEM’‏ الل ايحتوي 
على تعاريف دقيقة ومحددة لها معنى » وهي معان قانونية تختلف عن المعاني العامة . مثل هذه 
التعريفات تساهم فعليا وعملياً 2 رسم حد فاصل بين الخطأ واد واا » نستطاع |[ الستفيد bes!‏ 
من الية الإثبات او النفي 2 المحاكمات الطبية ‏ الغرب ؛ نستطيع أن فيد من النظرة الشمولية 
للقوانين الغربية للطب كمهنة متداخلة. على اعتبار انها عملية يقوم بها فزيق عمل لكل مسؤولياته 
وواجباته وليست فقط علاقة طبيب بمريض. موضوع البحث يبدو تنظيريا dye‏ انودام الاولى إلا انه 


يتطرق إلى قضية جوهرية وأساسية ‏ وبمثابة قاعدة يمكن البناء عليها وساعت مد إنبا/لاهمية 


القضية على عدة محاور هي : 


سور الا و رر الطب قديماً By‏ العصين اال 

-المحورالثاني : مقتطفات من قانون سوء الممارسات المهنية الطبية. والمطبق 2 الولايات المتحدة 
الامريكية باعتباره مثالاً لقانون أك دولة ديمقراطية تعطي رفاهية مواطنيها 2 الخدمات الصحية درجة 
عالية Lue‏ جا فن الاسام . 

- الور الفالث + مقارتة ما ت كا شه 2 انحور ALA‏ والثالث يما هو موجود Lit‏ حالياً 2 عصرنا 
ابال 

- المحور الرابع : مقتطفات من المسائل والامور الفقهية ذات العلاقة بسوء الممارسات المهنية الطبية والتي 
قطوق الها elgaatl‏ واطياء عصور النهضة الحضارية الإسلامية. 

- المحور الخامس : إيجابيات حدثت كنتيجة لاجتماع أطباء وفقهاء. 


— الخو رانء امن اة ومستغيلية Rep beep‏ إلى cal‏ فيه قدي السؤوليات: 


e‏ ال محور الاول : الطب قديما وك الزمن المعاصر 


leis Last‏ هحور هذا البحث ومجاله ( الخطأ الطبي وتحديد المسوولية) فإن الامر الذي يعني المهتم 
مكتوطبيعة العلاقة,بين المريض والطبيب المعالج أثناء العملية العلاجية ولن اتطرق إلى الأمور الأخرى 
الت ك اجو شكال الحاو طرق هة الملاقة بين الخريض وانظبيب that!‏ أكناء العملية a Mall‏ من 
عدة أوجه هي : 
د ماهية# امرض ! /الصحة .. والشقاء. 
وظيفة الطبيب . 
ليل الللاج. 
مالل الللتائج Adame‏ من العلاج. 
- ماذا سيحدث إن لم تتم النتائج المرغوبة. 
- ماهية)امركا. الصكة .. والشفاء: 
TE‏ 2 وعودة على ذي بدء نظرة الانسان إلى نفسه وإلى الكون الذي يعيش فيه والمجتمع الذي 
يمارس فيه نشاطه لها علاقة كبيرة بتحديد الصحة والمرض والشفاء « عندما ينظر للانسان على إنه روح 


(كما هو حال نظرة الكنيسة 2 العصور الوسطى ) وان الجسد مجرد وعاء لتلك الروح وان الشخصية 


@ 


وطريقة التفكير ما هي إلا نتيجة لنقاء الروح gl‏ إتساخها فإن النتيجة هي ان اي شح يصب الجسد ما 
إلا أموراً ظاهرية ورتوشا لاقيمة لها gs‏ الصحيح هو محاولة تعذيب الجسد لكي تنقى الروح » بل إن مجرد 
محاولة تنظيف الجسم يعتبر أحد مظاهر الكفر والنفاق كما كان cases‏ 2 أسبانيا بعد إخراج المسلمين 
منها إبان فترة محاكم التفتيش. أما العقل والتفكير والشخصية palate‏ صحتها بمقدار إتباعها للكهان 
والقساوسة ويصبح فاقد العقل والمجنون والزنديق هو من يحاول أن يفكر واكبر مثال على هذا ما حدث 
لجاليليو وعندما خالف الكنيسة وقال بكروية الارض وبوج ود الجاذ #فيمن هذا المنطلق فان الانسان 
المكتمل الصحة هو المتسخ البدن المتقرح الجلد المليء بالقمل والبراغيث المصا SSP‏ وع ( العلل) المتبع 
للكهان والقساوسة 2 كل شيء والذي يقضي يومه كله 2 محاولة لتنقية روحه من ادران الجسد. 

عندما يُنظر للانسان بانه مخلوق جميل من أجمل المخلوقات على الارض وأن مقياس المفاضلة هو السلالة 
وأن الروح ما هي إلا طاقة محركة لهذا الجسد حتى يتم الاستمتاع بما هذه الارض من المخلوقات التي 
هي خاضعة لسطوة وقوة وقهر هذا الإنسان وأن العقل وطريقة التفكير والشخصية هي التي تحدد كيف 
يستطيع الإنسان أن يستمتع بجسده قبل أن يفنى وينهك pag.‏ النظرة التي كانت سائدة إبان عصر ا اة 
الرومانية.فيكون الصحيح هولقوي العضلات ء الجميل المظهر « الممشوق القوام الذي لا يشكر يهاي ألم 
أوصفة « Lal‏ أن يكون عابداً لصنم أو لكوكب فلا بأس » Lal‏ أن يكون اعتقاده بأن الألهةا )0.2 00ع 
داقم من أجل الفوز برضاه وان الألهة تحارب بعضها Lines‏ لمحاولة تشويه منظر هي اف إذا تيجا 
وأخذ صف إله دون الآخر فلا بأس ء لا أهمية للدين , لا أهمية للاله.أما العقل p Sally‏ اكرون عل أساس 
المفاضلة ج السلالة أي اللون « أن يعتقد شخص أن اللون الأسود والاصفر و #أمني الب#اخص gyal‏ 
إلى الحيوان منه إلى الانسان فهذا التفكير صحيح ولیس Luts pa‏ أن تند وس ان لجنس اداو 
ye pial‏ أن يبقى على هذه الأرض دون غيره وإن وجد غيره فقط بمقد ار اله الجن الارىيه ‏ !لبس 
مرضًاة:آن يع الشتصن انه كرد من شب الله امحتار حفط AIM pn ily AG‏ نا ge‏ ال مركا 
من هذا المنطلق فان الصحيح هوقوي البنية : أبيض البشرة » بلا دين 2كا اء مع اله قل عى لافناء 
أي جنمس أو سلالة غير جنسة وسلالته.عندما ينظر للإنسان على أن العقر ga‏ الاسا ال Gly‏ الروظاقة 
خاضعة لهذا العقل والتفكير والجسد وسيلة لتنفيذ رغبات العقل ( ولهذا السبب يجب المحافظة عليه ) 
رهي النظرة الساقدة إبان المدنية الأشريقية.فتكون الصحة هى محاوتة إعمال اليل 2 ليرا سيو 


لما يحدث هذ الكون والحياة , وإثبات أن الهواء هواء والماء ساكل والصخر صلب وفلف 9 a WS‏ #وباطبيعة 


الحال gla‏ الاهتمام بالجسد يصبح أمراً خاضعاً للنقاش والتفكير فهناك من يرى أهمية المحافظة عليه 


لانه وعاء الروح وهناك من يرى أنه لا داعي للاهتمام به لانه آلة المعصية» وعندما تكون النظكوةإلىّ 


SLal‏ لن Ba at‏ الت ر كو يبا cL‏ راو lite‏ مم dl‏ يان رر كينا يشان ال ا لن يسخطيم أن 
يُصبل الن افيا محددة مثل : ( الغيب .. وماهية الروح .. ووقت الموت) وأنه لافضل لسلالة على سلالة 
ولا لون على اخر لمجرد السلالة واللون »وان الروح موجودة وهناك طرق للسمو بها دون إهمال الجسد 
أوالعقل عندها تكون هناك نظلة متوازنة إلى الإنسان بجسمه وعقله وروحه تصبح الصحة هي حالة 


التوازن بين الجسم والروح والعقل؛ والمرض هو الخروج عن حالة التوازن ‏ وكلما اقتربت البشرية من هذه 
النظرة المتوازنة كلاف cy‏ أكثر من تحديد معنى المرض والصحة والطب والتطبيب. ولا نشك أن دين 
الإسلام وشرعه هوقمة هذا التوازن إلا ان البشرية اقتربت من هذا التوازن 4 بعض مراحلها مثل ما Jad‏ 
قدماء المصريين فكان الطب عندهم متقدماً eae‏ هوج مدنية الصين وكما هو 2 العصر الحديث 


.2 المدنية الغربية. 
- وظيفة الطبيب : 

هي محاولة Bale!‏ المريض إلى حالة الصحة وطالما أن هذه وظيفة فهو مسؤول عنها وبديهياً أن تكون 
ليطن ي [gil lah‏ مرتبظة يما تم متاققته سابقا من النظرة إلى الصحة والخرض: 
- وسائل العلاج : 

كنم Luss!‏ شك ماسبق فإن كان للروح المنزئة الأولى » فوسائل العلاج هي الترانيم والصلوات 
والقرا بيروالن باق #ضاء الكهان والسحرة .. الخ.وإن كان للجسد المنزلة الاولى ء فالطعام والرياضة 
Lanai‏ ا وان امف ل المتزنة الأوتى ء فالاسترخاء والتأمل والعؤلة .. الغ .وان كان محاولة 
الزن تمد على كل Le‏ للق بقدر ما لاحد العناصر السابقة من أهمية 2 عملية التوازن. 
- ما هي النتائج المتوقعة من العلاج؟ 

لا يوجد شيء 4# الطب اتفق عليه البشر 2 تاريخ البشرية و2 جميع عصورها مثل ما اتفقوا على 
أن النتائج المتوقمة من العلاج لايمكن الحسم بتجاحها ختما وهو أمرريتفق فيه اهن العصور الوسطى 
وإمبراطور الروم » وفيلسوف الاغريق وطبيب قدماء المصريين ( كاهن ومعالج) واطباء العصر الحديث. 
أما ماذا يحدث للطبيب إن لم يود علاجه إلى النتائج المرغوبة فإنه يعتمد على نظرة المجتمع هل المطلوب 
الشفاء ed! Ja gial‏ جهد.ضفي العصور الوسطى كان القانون الكنسي 4 Log ral‏ ينقسم إلى شرقيين 
وغرج Cd ph ISR‏ يسلمون الطبيب إلى أهل المريضص وأسرته ليقتلوه أو يتخذوه عبداً مدى الحياة. 


كانت المحاكم 2 بيت المقدس ابان الاحتلال الصليبي تحكم على الطبيب اذا توك العبد المريض يدفع 


@ 


مشه لسيده وأن يكرك الطبيب الكدينة أمنا إذا كان المريض حرا ومات طفق ا ادى GTN‏ 
إلى اطالة المرض ولم يشف العليل ولكن لم يمت فان أيدي الطبيب تقطع ويحرم الاجرة.وكان الرومان 
يعتبرون الانسان مسيؤولا هن الاشرار التي يسببها لشخص آخ ر انه او بدنه ولكنهم يفرقون بين 
المواطن الروماني وغيره » كما كانوا يفرقون ف إنزال العقوبة بين الطبقات الاجتماعية. ولذلك كان يعتبر 
Yeh ee lal‏ 31 ادق ادوا إلى امناية المريضن اوموته :خان عا روک هيدا وماك سب الفلاج 
(منواء جر اها اودوافيا ) فان الطبيب يدفع ثمنه لمالكه » اما إن وقع الضرر والموت على مريض حر يوناني 
فان العقوبة تعتمد على طبقة الطبيب الاجتماعية فان كان من طبقة راقية فينفى من البلاد Oly‏ كان من 
طبقة وضيعة فإنه يعدم .ويعتبر اليونان هم اول من سمح بممارسة الطب كمهنة يتعلمها غير الكهان 2 
المعايد ولذلك كانوا أول من S|‏ شروطا وقائية ضد الخطا عن طريق إختيار نوغية الأطباء يقول أبقراط 
2 شروط طالب الطب ( أن يكون ذا طبيعة جيدة وفهماً حسنا وحرصاً شديد! على تعلم الصناعة رجلاً 2 


Cyuall east dele‏ مدل الغا ها سي الاعطاء جين الع جسن Certo‏ ضيح اتراي sic‏ المقووة 


تكون بيضاء نقية وأن يعتني بنظافة جسمه. والمعروف عن أبقراط أنه كان كثير الفكر والتدبر هي كنا + 


حياته بعيداً عن الملذات والنساء.وكان بعض فلاسفة اليونان يسمحون يتغيير الدواء إذا PEMD‏ 
على حالة المريض # خلال عدة أيام فإن تو المريض بسبب الدواء بعد هذه La aL‏ بيب يقتلا 
أما البعض الأخر فقد أخلى الطبيب من المسؤولية إذا بذل قصارى جهده 2 الملا © الاصوزج لقررة 
الشداوي, أماعتد قدماء الصريين:قان البشرية لأضرف 2 أزمتتها Lal‏ اسا بلا 2 انط 
والطبابة بصورة شمولية متكاملة مثل قدماء المصريين ؛ وأكثر ما يدل على تقدم الطب غندهم هواكثرة 
التخصصات الطبية : وطريقة التوثيق والمنهجية 2 العلاج..الخ.إلا ان TERS‏ كان Bic‏ مم مه رار 
التي يحتفظ بها الكهنة ويعلمونه أبناءهم واختلط بالسحر 4 نواح كث ير امن شد 5 |هتمظ ق بالطب 
فإن بعض أطبائهم اصبحوا 2 منزلة إله الطب.وكان الطبيب يسير على مقتضى الكتاب المقدس 4 الطب 
عندهم سواء 2 خاصة نفسه أو علاجه مرضاء » فإن خالف الطبيب الاب ادالات المايض 
فإن الطبيب يعاقب بالإعدام ‏ أما إذا سار على هدى الكتاب المقدس ومات ايض ذال اقب اللطبيب. 
وعموما فان كثير من الأمم السابقة مثل الأشوريون والبابليون وغيرهم كانت لهك رق NBA‏ الطبيب 
إذا لم شت ay‏ أوإذا مات بسبب العلاج أوحتى مجرد أن يموت وحتى لولم يكن بسببةالطبيب. 
وعلى وجه العموم فإن هناك نقاط اتفاق مع النظرة إلى الطب يش العصر الحديث من ناحية وجوب 
إتباع الاصول المتعارف عليها # التداوي ؛ ومن ناحية وجوب اتسام الطبيب بدرجة متميزة منالاخلاق 


والطبائع الشخصية »ومن ناحية وجوب تحمله لمسوولية ما يقوم به من علاج » ومن ناحية ايقاع عقوبات 
على الطبيب ٠‏ إلا أن هناك Aled‏ خلاف جوهرية بين الطب 2 العصور القديمة Big‏ العصر الحديث وهي 
زيادة معارف الانسان وعلومه وإكتشافاته فكلما اتضحت للانسان علوم جديدة عن نفسه وجسمه والكون 
ليمن بكل باراطة سببه الأرواجةالشريرة» أومجرد جرح باله Bale‏ أوسم من حشرة » أونبات بل هناك 
أسباب أخرى : كس الا dada cies‏ على خروج الارواح الشتريرة ا واستخراع السموم pad gl‏ ذلك 
بل هناك غوامل أخرى خارج نطاق التحكم التام Laie. cabal‏ اكتشف العلماء أن هناك بكثريا وجرائيم 
eg eee ae‏ الطب تماما دوفاق جنيع pled Sasa’‏ سبل SIA‏ كان Ba yaa hal pal‏ 
La ul‏ نت ر تكون الصديد الجر حتى يعم أن الجرح 2 طريقة للشفاء : اما الان عتهون الصديد 
ي التكسى تماما وروا ادى عدم السرض مو فل ol pall‏ سات على أساس اتسحظة بوعتدما لم 
BLASS!‏ البنسلين حدقت ثورة أخرى.وعندما تم اكتشاف مراكز التفكير والتحكم والعواطف .. 4 الدماغ 
حدثت ثورة ااخرى. وعندما امكن تحويل حركات اعضاء الجسم الى خطوط يمكن قراءتها كما هو 
24405 #رحدنت ثورة ايضاً aay‏ زيادة الاكتشافات ازدادت التخصصات « وبالتالي ازدادت الحاجة 
كين #ياء eel‏ فون غيرهاءوايضا ازدادث الحاج لايق السات مع 
بضعه .عض Mlle‏ س أن الإنسان وحدة واحدة لا يمكن تجزئتها وهكذا تعقدت مهنة الملب.وكنتيجة 
لهذا كله اطهحت النظرةإلى الانسان تختلف. وفيها من التوازن أكثر مما فيها من العلوم إلا أن التوازن 
الدقيّق لا يمكن أن يكون إلا لِك شرع alll‏ تعالى. 


«المحور الثاني 1 
قانون سوء الممارسة الطبية 2 الغرب ( أمريكا كمثال ) «Medical Malpractice Law,‏ 
واتطرق فيه إلى الاوجه التالية: 
١‏ - ماهو هذا القانون؟ 
تعريفات القانون . 
مجالات القانون. 


@ 


4- طبيعة AB Mall‏ بين الطبيب والمريض بناء على ما سبق. 


ما هوهذا القانون ؟ 


هوالالية التي يتم بواسطتها تحديد ما إذا كانت ممارسة من يقومط أ لعملية العلاجية أويشترك فيها 
باي صورة من صورها فقن إهمالا al‏ لاءوتلاحظ أن اسمه سوء الممارسة BG lil one WN ail,‏ 


Lastly امانا‎ agen العاتونى: فين‎ cay pat 

(Mal Practice ) التعريف القانوني لسوء الممارسة‎ 
(A cause of Action for which damages are allowed . characterized by 
the failure of a professional to adhere to the applicable standards of his 

or here profession in the manner in which he or she renders services. ) 

رالات انى [gid‏ خط ها ريشاك مه الكرجية اللحرقية 131 كلها دوع الدارسة Aight‏ هن 
(مجموعة حقائق مثبثة (yp Say‏ أن يستحق من أربت ضدة تمويظن مائي کاب د حى من سب د 
الور al‏ يدل هن الضرر الحادث ؛ وتتميز سوء are‏ بان الممارس لم يتمسك بالاسس hth‏ 
المطبقة 2 مجال وظيفتة أثناء قيامه بأدائها): 

وغندما نطبق هذا على المجال الطبي يصبح من الواضح أن الطبيب إنما هو موظاف ب ية 
الجراحية المقدمة للمريض وسيتضح هذا الامرعند التحدث عن المجال ١‏ ء tig‏ إا وء السليقها 
المهني فإن الخطوة التالية هي إثبات ما إذا كان سوء السلوك الذي حدث هو al Leal‏ لا ولكلمةإهمال 
معنى قانوني سنتطرق له 4 مجال التعريفات.وكما هو الحال مع أي قانون فإن له تعريفات كثيزة ومحامون 
متخصصون وقضايا تؤخذ كسوابق قضائية يتم القياس عليها وغير ذلك »وهذا القانون هو بحد ذاته 
جزء من قانون الأضرار المدنية غير الجنائية وغير الإجرامية بمعنى أن م البة شخ ما phe‏ لان 
هذا القانون يتم على أساس أن القضية ليست جنائية أو إجرامية بل gil‏ لا تصرف اد رهل يمتهن 
المهنة ء ونظراً لذلك فهو مسألة نسبية أيضاً فقد يصدر نفس الفعل من ك الطبيك إلا( يعتبر سوء 
تصرف ب مرة وغير ذلك 4 مرة أخرى نظراً لوجود عوامل مشددة وعوامل مخففة تتعلق بالزمان والمككان 


وغير ذلك من العوامل. 


: تعريفات‎ ٠ 
(Tort) ررضلا)١(‎ 


A Private or civil ( not criminal) wrong or injury as a result of a legal 


duty that exists because of society’s expectations regarding interpersonal 
conduct ( as. opposed to an expectation created by contract). Torts 
generally involve personal injuries. 

بم ان yd‏ لر sg Mat!‏ د اتون الأغترار La Tort‏ والذى ypu tas‏ خاتوخسوء السلرك 

المهني أحد انواعه هواصابة أوظلم ( غير اجرامي) يحدث بصورة خصوصية أو مدنية بسبب وظيفة 

معتبرة قانوفياً » أوجدت Aid Heal‏ توقعات المجتمع فيما يخص التعامل بين الأشخاص وليست لتلبية 

توقنات chia!‏ بح ماده ما ملق الأضران دوت إصابات شخصية: 

(Duty ) المهمة‎ )0( 

A Legally enforceable obligation owed by one to another for purpose 


of civil liability it is distinguishable from a moral obligation. which is 


not generally enforceable at law. 


بمعنى ان المهمة الواجبة الاداء هي عبارة عن التزام قانوني يستحقه فرد من آخر ؛ وفيما يخص 
التعويك cil‏ المدنية فان هذا الالتزام يعتبر متميزاً ومختلفا عن الالتزام الآدبي أو الأخلاقي وغير المؤيدة 


عمو 8 2 القانون. 

(The Duty of Care ) مهمة العناية‎ (¥) 

Once a physician - patient’s relationship has been established. the 

physician is obliged to diagnose and treat the patient illness or injury 

with “due care”. Failure to do so constitutes negligence for which patient 

may recover damage. 

أي انه بمجرد انشاء علاقة بين الطبيب والمريض فان الطبيب يكون ملتزماً بتشخيص وعلاج مرض 

وإصابات المريض بموجب (إمهمة العناية) » وعدم الوفاء بهذا الالتزام يعتبر إهمالاً يعطي للمريض الحق 

بالمطالية بتعويضات مستحقة. 

(Negligence) الاهمال‎ (4) 

The Omission to do something which a reasonable man guided by 

those ordinary considerations which ordinarily regulate human affairs. 


would do. or the doing of something which a reasonable and prudent 


@ 


man would not do. 


بمعنى أن الاهمال هو ( إغفال فعل شيء ما كان سيفعله الرجل العاقل الإعتياد كاد على اعا 
تنظيم العلاقات الإنسانية المعتادة Jad gl‏ شيء ما كان سيفعله الرجل المتعقل الرزين.وهذا يعني أنه إذا 
vad. eal‏ ما أن هناك إهمال ail‏ يعني أن هتاك Lal il‏ كان يجب اتد م له من الظرف الآخر ولكنة 
لم يتم أ 5 
(5) الرجل العاقل الرزين ) (Reasonable Man‏ 

(Reasonable person standard ) أو مقياس الشخص المعقول‎ 
A test often used by fact finder (judge or jury) to measure conduct in 
his or her determinate of negligence. the general level of care expected 
of individuals under the same or similar circumstances. For doctors 
defending themselves in a negligence suite this generally refers to the 
behavior expected of reasonable physician familiar with the appropriate 


standards such as those under question in the lawsuit. 


ادا بالمقياس المرجعي الع تضاف اض المعقول الرزين هو اختبار يستخدم Sale‏ من 


القاضي أوهيئة المحلفين لمعرفة درجة التصميم على الإهمال ب سلوك الفرد المسؤول lal egisallys‏ 
للعناية المتوقمة من الافراد تحت نفس الظروف. بالنسبة للأطباء المد اضين عن انفنظهم هند إتهامية 
بالإهمال فان المقصود يكون التصرف المتوقع من الطبيب العادي المتعقل المحيط ا #الاحوال #تاسبة 
للعمل والتي يجب أن تطبق يذ نفس الظروف التي je‏ بها المتهم بالإهمال.يذكظ #الاحد خزاء القانون 
تعليق على مسالة الرجل المعقول فيقول(هوهذه الشخصية الممتازة والكريهة لك نفس الوقت تقف بخيلاء 
كالنصب التذكاري 2 قاعات المحاكم تطلب من المواطنين أن يحذوا حذوها ويقتدوا بها ويروا على 
هديها) .مها سبق يتضح أن الرجل المعقول 2 الطب يصبح هو أحد الممارس| المهنة وإللزم dad‏ بتقديم 
عناية فائقة أو (Duty of a carful member of the profession)‏ فاذن الشخص 
المعقول .. الطبيب المعقول .. هو شخصية إعتبارية يحددها القاضي أو هيئّة المحلفين|إناءً لى ما dig na‏ 
إنه معقول بك ظروف معينة آخذين ب2 الاعتبار الملابسات الممكنة والمحتملة. 

(5) أخلاقيات ( 1/101215): 

-A general set of norms or mores from which people derive a sense of right 


and wrong social conscience. 


GLEN ct‏ سس سر مير عاتن Sgalatly puslell‏ أو اکر وس الفناس Lyte‏ تطح Wad‏ والصواب: 
(v)‏ الحقوق المعنوية ( (Moral Right‏ 
-Rights that are universal. equal. inalienable. and maturely. as opposed‏ 


to legal. 
أي الحقوق التي تعتبر شاملة ؛ متساوية « غير قابلة للتحويل وفطرية وهي تقابل الحقوق القانونية.‎ 
(Moral Evaluation ( التقييم الاخلاقي‎ (A) 
- Determination ofan action to be talcen based on moral standard set by society. 
الس‎ Bes yall ر اى‎ aN te ply كد ما مم غدينه‎ Shara اى‎ 
وهناك مئات بل آلاف التعاريف إلا أنني اكتفي بمقتطفات تخدم الجزئية التي هي مدار البحث وهي‎ 
انرق دا‎ gab الضوات والحظاء وان اتر هة‎ tee الى ليد تسيو‎ Glass, tea aaa 
حدوة تصرف باج الىك‎ ote Lyle can كانه‎ EN كوب الضيعة‎ 
مجالات تطبيق قانون سوء الممارسة المهنية الطبية‎ - 
يدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة # عملية تشخيص المريض أوعلاجه يعتبر دخل‎ Jad gl 045 
إما إذا‎ ۲٠۲ كني ن كا القانون شريطة ألا يكون معنويا أو أخلاقياً فكما سبق ف التمريف رقم‎ 
تسببت أمور معنوية أو اخلاقية ب إحداث ضرر مادي للمريض فإنها عند اذا تدخل 2 مجال القانون على‎ 
انها أمر سي ضررا ولي على أساس أنها مخالفة لاحول معنوية أو أخلاقية.وسأعدد بك هذا البحث‎ 
: الاي الخاضكة للقا نون التطرق إلى الشرح أو التفصيل كما يلي‎ 
: العلاقة بين الطبيب والمريض» تشمل‎ ثادحا)١(‎ 
طبيعة العلاقة التعاقدية.‎ -1 
رفض بناء هذه العلاقة.‎ go -1 
تكوين العلاقة بواسطة طرف ثالث.‎ -11 
الطبيب 2 إشتراط شروط ب عقد العلاقة.‎ ze! Yl 
: الالتزام بالعناية» وتشمل‎ (1) 


1 تحديد وتعريف معنى الالتزام بالعناية. 


@ 


11- تطبيق المنطقية 2 تحديد نوعية وكيفية ما سبق. 
ذذذ مقياس العناية المقدمة من الاخصائي. 
17- طريقة اثبات الاهمال. 
(۳) عدم إدراك التشخيص»؛ ويشتمل على : 
2-1 عدم اكتمال المعلومات من المريض. 
11- الفحص السريري المكتمل. 
111- استخدام العوامل المساعدة للتشخيص. 
¥ ا غير Bienes‏ 
۷- الاضطرابات الحادثة بسبب العملية الجراحية. 
(؛) العلاج غير الصحيح أو غير الملائم؛ ويشتمل : 
1- الاهمال 2 العلاج الجراحي. 
11- الاهمال 4 العلاج الطبي. 
111- العناية بمتابعة المريض. 
)0( إصابات ناتجة عن dy ga!‏ وتشمل على : 
1- أجسام غريبة 4 الجسم. 
11- نقل الدم. 
111- الاشاعات. 
-1V‏ التخدير. 
اك Sys‏ موا 


71- الصدمات الكهربائية والعلاجات النفسية. 


)1( الأصابات الحادكة بسبب المعدات أو Lact!‏ وتشتمل على : 


1- مدى مسؤولية الطبيب القانونية عن الإصابات الناتجة من ال معدات Bang‏ 


ii‏ مدى مسؤولية المستشفى القانونية عن الإصابات الناتجة من المعدات واا كيز 


alec gor 1‏ الطبيب عن الأجهزة التي تشتريها ال مستشفى. 

Span UY iit مدق مسرم الصتم‎ “IV 

Cue —V‏ نسؤيلية المي خن اكان اكات نف اة 
(V)‏ المسوولية القانونية بالنيابة» وتشتمل على : 

1- مدى المسؤولية القانونية للطبيب عن إهمال موظفي المستشفى. 

11- المسؤولية القانونية بالنيابة 2 غرفة العمليات. 

111- المسؤولية القانونية بالنيابة للمستشفى. 

-iv‏ أطباء المصانع. 
(A)‏ التخويل بالعلاج» ويشتمل على : 

1- التشريح بعد الموت. 

أ التخويل بنقل الأعضاء أو التبرع بالجسم. 

ال التنويم 4 المستشفى دون إذن من المريض. 

-1V‏ التعقيم بدون وعي. 

۷- التلقي#الصناعي. 


1 اد معاملة الاطفال. 


1 التبني ازع حق الابوة. 


111 - التجارب والدراسات. 


)4( الاد #المتللمدة: و تمل على : 
1- الاالداء. 
أل gly’! Lia!‏ 
111- التعدي على الخصوصيات. 
-IV‏ التزوير. 


-Vi‏ الاكراه. 

نأل التافير بطريقة غير ملائمة, 
)٠١(‏ الدفاع عن نتائج سوء التصرف الطبي المهني؛ ويشتمل على : 

1- المساهمون والمشاركون 2 الاهمال. 

i‏ افكراضن اخة المخاطرة: 

أا الاسر الطاركة: 

UL. -1V‏ المحدودية. 

7د اا 
)11( سوء التصرف المهني والعقوبات التاديبية. 

1- الالتزام القانوني. 

11- بواعث الغاء ترخيص المهنة. 

111- الجنايات والجرائم. 

-1V‏ التزوير. 

-V‏ الممارسات الجنسية غير المقبولة. 

-Vi‏ الفساد الاخلاقي. 

1- التعامل المشين. 

-Vili‏ عدم الدراية باصول المهنة. 

کا اترات التاديبية و لهات Pub‏ 

×- مميزات موظفي المستشفى. 

-Xi‏ الإتهام بان موت المريض كان جريمة. 
)11( إنهاء العلاقة بين الطبيب والمريض والسجلات الطبية. 


على شركات asi gil‏ والاقمار الصتاعية وعلى صائعي اجهزة الحاسب الألى .. الخوة النض راسا 


(yg SUD‏ للجي ا واه بها تأثير ملمومس 2 العلاج ويوجد الكثير من الجدل حول ملكية جينات ما 
فهناك شركات تشترط إمكلاك وتسويق العلاجات الناتجة من استخدام هذه الجينات , وسيبرز مدى 
المسؤونية الغادرنية نهنا pod‏ عو للشرعات ايان Dall RADY‏ ج وهكذا إذ | طالعاتون توس وهر igs‏ 
تخصصات ومستجدات ولكن الاساس باقي كما هو دون تفيير » الرجل المعقول الرزين » الإلتزام القانوني 
بتقديم العناية المعقولة ‏ عدم الإلتزام القانوني بالأمور المعنوية أو الأخلاقية. 


: امثلة توضيحية‎ ٠ 


- تقدمت امراة إلى محكمة بتعويض إهمال من طبيب جراح قام بعملية تجميل للثدي إلا أن العملية نتج 
عنها تشوهات للثدي وطالبت بتعويض ليس لان العملية نتج عنها مضاعفة ( فهذا أمر محتمل) ولكن 
لآن هذا og till‏ اضظرها لترك عملها كراقصة عارية 2 gle‏ ليلي د حكمث لها الحكمة ب ۲۸۰۰۰ 
دولار تعويض. 

- حالة كارين كوينالين وهي حالة مشهورة اصبحت مثار جدل قانوني للاجابة على سؤال هو: هل معالجة 
وعدم نزع أجهزة الأثفاش OSes Yarns Ge‏ أن يعود لممارسة حياته الانسانية يعتبر اطالة لفترة 
Val cop tl cay >‏ .. 15 كارين كوينالين هذه فتاة كانت على أجهزة الإنعاش وطلب أهلها رفع أجهزة 
ازا فى ايا تطيل معاناتها على الرغم من معارضة المستشفى عندما أعطت المحكمة Gall‏ 
suc rll gl‏ #اياستشفى عاشت الفتاة بدون أجهزة إتعاش لسنوات كثيرة. 

- ازسل طبيب فتاة عمرها سنتان إلى مستشفى مع ملاحظة تقول أن الطفلة مصابة بالتهاب ركوي وتحتاج 
4 يفول انى .ان الطفلة طبيب إمتياز: لم يدخلها المستشفى بحجة انها لا تعاني من التهاب 
ركوج #كمت اإلحكمة (fle‏ المستشفى ( وليس على طبيب الامتياز) بدفع الغرامة واعتبرت المستشفى 
هي المساريكة قالونا عن Bly‏ الطفلة. 

- ميض أصيب إكسر 4 الفخذ . شخص على أنه شد عضلي ونصحه الطبيب بلزوم الراحة التامة 
ب السرير » زفعت دعوى على الطبيب وبراته المحكمة منها وباعتبار شهادة الخبراء 2 العلاج oy‏ 
الراللمة a MM‏ + #اريرهي أحد وسائل علاج كسر الفهذ ء ولان المريض لم يستطع LA‏ أن كسر 
امجن MI‏ ضور إلى الطبيب. 

- جلاب gobi‏ أجرى عملية قيصرية لسيدة وأثناء إجراء العملية ويعد إخراج الطفل طلب من طبيب 


ا acing os!‏ قطرة ادت إلى فد ان الطقل ابره حك انك على ail capital‏ افون Light‏ 


وليمس الإمتي از لان الإمتياز طبيب تحت التدريب ولآن الطبيب لم يخبر SOY‏ ياد الخطرة Calg‏ 
وضعها. 

اء عمق tat‏ لطن السقطق اص انات Dally‏ عت رة احد اتأبيب Cpe‏ 
حكمت ااحكية على المصنع يتحمل المسؤولية القانونية Baga SY‏ أن alot‏ الصمام لم يكن بسب 
المواصفات المعتمدة. 

- إحترق مريض أثناء عمل اشاعة 4 المستشفى بسبب ماس كهربائي دهاز الاشعة . جكمت المحكمة 
على المصنع بالمسؤولية القانونية لانه وجد أن الكوابل الكهربائية لم يتم اعتبار وضعها 2 المكان 
الصحيح عند تصميم الجهاز. 

- وضع لمريض مسمار لتجبير كسر وعند عودة المريض لازالة المسمار لم يستطع الطبيب ازالته مما تسبب 
gy tas pall‏ يوط امسا exp ciel‏ نة الصتم انق كم سما سل كاتونينا لان قر اماد 
المكقوب عليه أصغ رمن القطر الحفيقي مما gal‏ إلى عدم إختهار السمار المتاسب: 

- علاقة المريض والطبيب بناء على ماسبق : 


العلاقة إذا 4 العمصر الحديت متد اخلة ومتشعية وليست كما كانت من قبل حيث fags‏ اک يكال 


عمل تث خیصر وعلاجي ؛ ولقد ا صبحا 7 لطبيب اليوم Le tees‏ لتقنيات واجهزة وادوية وغير ذلك من 


cal sen‏ ولا يمور دوو 5181 54( سدم 

oa yl‏ الان يعالج 2 مستشفيات وهي ذات طبيعة نظامية وإدارية معقدة ومتداخلة ويصبح الطبيب 
acy‏ بل اطق مد وك كثير من الأحيان يكون عرضة ليج بر نفسه 0 موقف مخالفة تعليمات 
المستشفى مع احتمال الاضرار بالمريض » أوعكس ذلك.وقد يتوقف الطبيب عل كلمل تلك أنخااه ع 99 
المريض بضرر وتصبح Senge dll deal‏ لامر صر ولس جد الضيائم eA‏ اة 
والأدوية والأدوات وغيرها تنتج أحياناً أدوات وأجهزة يصيبها العطب بلك عدم ال ف والصيانة 
مسؤولية ادارة معينة 2 المستشفى إذا حدث لمريض ضرر بسبب عدم التزام المستشفى ببرنامج الصيانة 
من المسؤول .. وهكذا بسبب هذا التداخل والتشمب 2 العملية العلاجية ذ إعلاقة(إ! (yea‏ بالطبيب 
كين A Bde‏ شاقرية بدا ب وان كان هذا all‏ لسن Lage‏ الا أن اف قى حر طرخ هذا 
العقد بين المريض واحد موظفيها وهو الطبيب ومن هنا نلاحظ اننا أصبحنا 2 مجال آخر هو مسؤولية 
إنشاء والغاء العقد وصلاحية أطرافه .. الخ.طبيعة هذه العلاقة بين الطبيب والمريض مجه قاد iS AUG‏ 


وذو تعريفات محددة 4 المدنية الغربية وقد أشرنا إلى أهم مبادئه. إلا أن هذه العلاقة لابد ol Liat cyl‏ 


الوب إنشاء هذه العلاقة أيضا مجال قوانين ولوائح معروفة ومحددة. وتتطور وتتغير بتغير النظرة 
الاجتماعيةوالقانونية وتوسع الاكتشافات الطبية والتقنية. Bog‏ نهاية هذا الجانب من البحث فلعله من 
امجن إن ترق إلى ضير كات Lege Ade cold‏ سيق فلا لمات ضريف ) isl (Morals‏ 
الأخلاقيات والمبادى عندما تم تعزيف الحقوق المعنوية رأينا أن الإجماع الاجتماعي على تصرف ما هو 
يجعله مقبولاً آم لا من جهة الخط ]ا أالصواب » فللنظر الآن إلى هذه التعريفات : 
بنك البويضات ) (Ova Banking‏ : 
Storing fertile eggs for future use in producing human baby‏ 
بمعنى — تخزين بويضات ملقحة لتستخدم 2 المستقبل لانتاج مولود بشري. 
نوعية الحياة ) (Quality of life‏ : 
A Measure of the value of an individual’s life from his or here view‏ 
معيار لقياس قيمة حياة شخص ما عندما ينظر للامر من وجهة نظر ذلك الشخص نفسه. 
بنك النطف ) :(Zygote Banking‏ 
Storing a cell formed by the union of a man and woman for future‏ 
use in producing a child‏ 
بمعن ىهو تخزين AUS‏ تكونت باتحاد رجل وامراة لاستخدامها مستقبلاً ب انتاج طفل. 


نريد هنا لفت النظر الى المعايير الاجتماعية 2 تحديد المعنى. 


: المحور الثالث‎ ٠» 
بعض الا مور ذات العلاقة 2 كتب الفقه الاسلامي وعلماء المسلمين‎ - 

لن اتعرض هنا إلى إسهامات المسلمين ب تطوير علوم الطب وطرق العلاج ومدى إستفادة الغرب منهم 
وتطويرءاحت | يول الق هوعليه الآن : إذ أن هذا الامر خارج نطاق موضوع البحث الذي Lil‏ بصدده : 
إنما ساتطرق إلى بعض الامور ذات العلاقة بالخطا وسوء السلوك المهني والمسؤولية على الطبيب وسيكون 
مجال الحديث 2 هذا المحور عن : 


«أنظرة أطباء المسلمين وفقهائهم إلى الطب والتطبيب. 


@ 


- تاخي الاحكام الشرعية والنهضة الطبية وعدم وجود فجوة بينهما. 
- شيامن الخطا والحرواب وكيقية الضامل Ages‏ 

)1( نظرة أطباء المسلمين وفقهائهم إلى الطب والتطبيب : 

إن النظرة للمهنة ( أي الطب ) انبثقت من نظرة الشريعة إليها ولا نكاد نرى نصا إلاوله ارتباط من 
هذا المنطلق وهو نظرة الشريعة إلى الطب « daly‏ شيء يفتتح به الاطباء كتبهم أو الفقهاء مواضيعهم عند 
الكلام عن الطب هو التأكيد على نظرة الشريعة إلى الطب وإثباتاتهم الال وليس حياط وأنه مأمور 
به من الشرع ومندوب اليه من - الرسول صلى اللّه عليه وسلم. 

ومن حيت نظرة الدين الإسلامي للب هى قمة النظرة المتوازنة والتى تصلح لاي زهان ومكان: 
قاريع لا تشع كوا عن جامد lags gl‏ عرق اوكا ممع سسا عة وقوافن ARBs‏ تكم 
المقاصد والتصرفات . وهي بذلك تسمح بالتطور والتقدم . ولذلك فعلاقة الدين بالطب هي عنصر 
جزئي ينطلق من حقيقة كبرى تحكم نظرة الإسلام للانسان والذي هو خليفة الله الارض وهو المكرم 
على جميع الخلائق » وهو العبد al‏ تعالى.واعتبرت الشريعة الاعتداء على الانسان بمثابة الاعتداء على 
المجتمع الإنساني بأسره وليمس فقط مجتمع القاتل و المقتول « من قتل نفسا بغير نفس أو د 8ك ey‏ 
فكانما قتل الناس جميعاء ويعترف الإسلام بالمرض كحالة غير طبيعية تصيب الإنسان ف 0او نفسه 
او عقله او روحه أو المجتمع كما هومعروف 2 حالة الاوبئة وهو يعترف بالسحر ويعترف باختلاف الطبائع 
الشخصية وغير ذلك ممالا نجد له أثرأ ب الديانات أو الشرائع الاخرىء وهو ءا فاكم من dal el‏ بكل 
ونا سب فا ابيط Level‏ سيق اا Lena Alec be‏ تة ae CSN‏ ا واا ينجي 
ley‏ الجسم هال قري جر الحرت اررض آلا كل عدوم إلا انه لا يلزم بنجاح السبب فيرد 
ذلك إلى قضاء الله وقدره ‏ وهويم ترف بأهمية الرقية الشرعية والدعاء | حرم الأماوين ائم .. 
الخ.وعلى الرغم من الاهمية البالغة التي تحظى بها الصحة 2 الشريعة ذاتها تدل المرأيض] gle‏ الوسائل 
والطرق التي يجب أن يواجه بها مرضه » فهي تحض المسلم على تقبل الوأ المؤّلم pce‏ على الإبتلا< 
«كاكرشن ليبن فضا مسن الله أوعقايا كته ابعلاء كر الله به اتات ت ب Ns) UMMA‏ فداه 
المسلم بصبر واحتساب » بل إن عيادة المريض من أحب القربات إلى الله وجل اانه :ا وأعطی 
المريض رخصة تعفيه من الإلتزامات الشرعية ولكنه وبكل وضوح لم يعطه أي فرصة يمكن أن تفسر 
أنها سماح للتخلص من حياته حتى ولوبمجرد التمني. ولكن ما علاقة نظرة الإسلام إلى الطب امرض 
بموضيع الخطاً الطبي ومسؤوليات الطبيب 9فالملاقة وطيدة. إن دين الإسلام لم يض كص | ماكو 


بين ممارسة الطب وعبادة الله عز وجل فكل جزئية من العملية العلاجية ( المرض › المريض › الطبيب › 
العلاج ‏ التشخيص » الوقاية.. الخ ) نجد فيها آية أو حديث يربطها مباشرة بعبادة الله je‏ وجل » وطالما 
أن A BDL‏ رة بل وت وج ربد يدم الملية الدالاجية ى إذا سط ايا Gye cen VM‏ تالو 
أو المفروض.فمثلا يعرف المريضع أن الطبيب يقوم بعمله وهو يخشى الله تعالى أويخافه ويراقبه وانه 
يعالجه وهو يشعر بمراقبة الله تما ء مما يجعل المريض مطمئناً إلى أنه السبب المادي ( الطبيب ) وهذا 
يلفي سوء الظن الذي يجعل المريض يلقي على الطبيب مسؤولية عدم اتخاذ أفضل الطرق لعلاجه وهو 
AISA aly‏ كسد" و Vg float‏ الظبيب يعرف ba‏ شيع قاذ ستل المريط لصاح فادى أو 
معنويء والشعور بالصبر عند الإبتلاء يجعل المريض لا يقدم على al gil‏ طبيبه بالإهمال إلا عندما يتأكد 
من ذلك القصد. وهوما لا نجده 2 أي أمة أخرى فيطلب المريض ‏ الغرب مثلاً الحصول على تعويض 
عن الضرر الذي لحق به حتى ولو أنه كان يعلم أن الامر خارج عن نطاق التحكم البشري: وغير ذلك من 
الفواكد .يطيخ ا لر دما يصع 2 هله Le‏ سبق أن برق تظرة الأظباء امسن رطقو اكيم الطب وها 
dic gis‏ من شفاء أو « أخطاء» وبالتالي تعاملهم معها.يقول الإمام ابن الأخوة : « الطب علم نظري عملي 
أباحت الشريعة تعلمه لما فيه من حفظ الصحة ودفع العلل والامراض عن هذه البنية الشريفة )قال الإمام 


النووية: ( وأا العلوم العقلية فمنها ما هوفرض كفاية كالطب والحساب المحتاج اليهاء وقال الغزالي: 


« ولا يستبعد ان الطب والحساب من فروض الكفاية فإن الحرف والصناعات التي لابد للناس منها ج 
معايشييكا لفلا كه قي كفاية فالطب والحساب أولى».ولقد أجمع الفقهاء على مختلف مذاهبهم على 
أن الطب daly‏ فر كشّاية وهذا الحكم الشرعي بالذات له أهمية بالغة 2 قضية التعامل مع الاخطاء 
الطبلكة والتعام معها فالخطا الناتج عن تطبيق فرض غير الناتج عن تطبيق مباح أوعن ارتكاب محرم. 
يقول الإمام الشافعي: « لا اعلم بعد الحلال والحرام انبل من الطب» ويقول العز بن عبد السلام: «والطب 
كالشرع ع لجاب مصالق السلامة والعافية ولدرء مفاسد الأمراض والاسقام » وغاية الطب حفظ 


الصحة موا ة وإاستعادتنق أمفقودة وإزالة العلة أو تقليلها بقدر الإمكان ولابد من الوصول إلى ذلك غ 
بعصم اا تعمل ق taut!‏ ةن لازالة امظميما وريت ادقى القن لتحضصيل امظميباء: 
يقول اسحاق بن علي الرهاوي 2 كتابه أدب الطبيب: « ومما يوضح شرف الستاعة الطبية أيضا ما مره 
للنامس SIS‏ من المنافع التي تؤديهم على مقادير أفعالها إفهامهم Jol. dull‏ نفع يصل إليه الفهم بها هو 
الاقرار بتوحيد البارئ والمعرفة للطيف حكمته وعلوقدرته وحسن عنايته لسائر خلقه . وخاصة نوع الانسان 
فإن من انصرف من الناس إلى معرفة ذاته وتامل مزاجه ما أعطاه على من أشكالها ومقاديرها ووضها 
واتضالها وانفصالها وافعالها ومنافعها وأشباه ذلك علم بالحقيقة من حكمة الخالق تبارك وتعالى ما 


@ 


stags‏ الوسر ف متام على أن له خا واا قادرا کیا وله نفع ثان وهو انها أعظم معين 2 القيام 
بالشرائع لانها إذا صحت الابدان أمكن للانسان اقتناء العلم وقدر على العمل من صوم وصلاة وغير ذلك. 
ونيا Guild ai‏ وهو ان من التمسها atts Lgl cat‏ اناس ها ( لا تكسي ) هة Balt)‏ ان اة ونال اقات 
والذكر الجميل والثواب الجزيل ونال شرف ما قرب إلى الله وارضاه واوصل إلى دنياه ونعماه) . ويقول: 
«إن أول La‏ يلوم الطبيب asl ate!‏ صحة الامانة وأول الآمانه إغتغادم اق لعل مكون موق الق مكوناً 1 
Lea‏ ادر كما Sil‏ تم اترات ل ها ممت : ها شاف SUNN gc‏ أن 
نعي ان SS fn all‏ ة اة ال ويتصرف dull‏ يسيية عا د و اة اا ان 
يعتقد أن لله رسلا لخلقه هم أنبياوٌه أرسلهم لخلقه بما يصلحهم إذ العقل غير كاف 4 كل ما يصلحهم 
دون رسله » فهذه أصول الامانات التي يجب على الطبيب أن يسترها بينه وبين خالقه « فليس ينبغي بعد 
alls‏ أن daa‏ يسو عد ل عر هدم الأساقات Libs‏ مله معدا ساذرق على etl pall‏ وا طهر القدهر Baie‏ 
فليس ذلك منه إلا جهلاً يسوقه إلى الهلاك وسوء العاقبة». يقول ابن القيم 2 كتابه الطب النبوي :« المرض 
نوعان مرض القلوب ومرض الأبدان وهما مذكوران 2 القرآن ومرض القلوب نوعان مرض شبهة غا 
ومرضن شهوة وكلاهما 2 القران قال تعالى « 2 قلوبهم مرضن فزادهم الله مرضاء.واما ys‏ تابد ان 
فقال تعالى : « ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ء وذلك أن قواعد طب الابد راثلا ثة(الحفظل 
الصحة والحمية عن المؤذي واستفراغ المواد الفاسدة.الهدف من ذكر المقتطفات SIM atl‏ مي 
احترام علماء الشريعة سواءٌ كانوا فقهاء أومحدثين أو غير ذلك للطب كمهنة  [«:‏ #احترامؤهاطين 


الطب للشريعة وأحكامها واعتبروا التمسك بالدين والعقيدة أول أولويات lad‏ ا بل أنه عتبروا ان 


أحدا أهم ما يشرف مهنة الطب أنها تعين البدن على القيام بواجبات الى هلله سيكانه (Mts,‏ 


ghee es Salles aes‏ اء سرن ع من اظير ارات ع 


(ب) تآخي الاحكام الشرعية والنهضة الطبية : 

نتجعما سبق من احترام متبادل وتفاهم عميق بين علماء الشريعة Sagi AMERY Gis cB,‏ 
الشريمة 2 جميع ممارساتهم 29 جميع أعمالهم لتطوير المهنة » وكذلك عد Bes pM‏ “اا على باتابعة 
داقمة Lt‏ بحدت على الساخة العلمية ولذلك لم كج أو إن sang‏ فهو ناذن أن كلك فعلا اي كا تلن علية 
حكم شرعي ثابت. لقد أخذ المسلمون الكثير من الطب من أبقراط وجالينوس رهما إلا Lagil‏ أخذوا 
منهم مادة العلم وطوروها ووضعوها 4 إطارها الشرعي وطوروها 2 صورتها الجديدة أي انهم لم يمتنعوا 
من الاخن من امم كافرة بل أخذوا ما ينتفع ووضموه 4 إطار الشريعة ثم طوروا JSAM‏ ايد يد دك 


رة طبيه لمتتبق]كصامين إليها أمة من الأمم وما زلنا ننتظر عودة مثل هذه الحضارة فحتى المدنية 
الغربية الحالية لم تتوصل إليما حدث 2 عصور النهضة من نظرة شمولية و متوازنة للطب»لنأخذ بعض 
الامثلة على ذلك : 

يقول الرهاوي 2 باب فيما يجب على الطبيب أن يوصي به خدم المريض: أن الخادم يحتاج أن يكون 
عاقلا Lys!‏ شفيقاً ء وله دراية وفطنة بالأعمال الموافقة للمريض » ويحتاج أن يكون له هيبة على المريض 
ومتى لم تكررهذه أوصافه fs‏ ألّضرر على المريض ‏ نفسه وعلى الطبيب 2 صناعته من المرضى وأما 
ها يدخل من جهة ردا BLAM‏ والدين فهو أعظم أيضا لن قليل GLA‏ من الخدم قد يدغوه شره ورغبته 
إلى هلاك المريض .. الخ.لم يكن الطب يعرف قبل عصور النهضة db‏ تسمى خدم المريض وهم جميع من 
كولون الملا كير اتيب وهم من طاق عليهي يفا عضرا الحاضن اتخات النتاترة fie‏ التمر يكن :.. 
المشال هنا تطوير يواكب استحداث الأعمال تواكبه وضع شروظ واوضاف Lag ji‏ إرتباطاً وثيقاً منصوصا 
غليها 4 الدين. يقول gel‏ العلاء صاعد بن الحسن الطيب: «ومن صفات الطبيب أن يكون معتدلاً ب 
aff 5.‏ طاهرا 2 نفسه متمسكا بدينه لازما لشريعته وافر العقل قوي الذكاء .. ويكون كثير التدرب والعناية 


بمزاولة المرضى وخدمتهم والدخول الى البيمارستانات والنظر 2 القوانين الطبية والارتباط بالصناعة 


81531 7 لية العلوم الرياضية مثابراً حريصاً على القراءة والتصفح» . هذه النظرة الشمولية للمهنة 
لفون مع روك #هذا الوقت . مع العلم أن الطب 2 الوقت الذي كتب فيه هذا الكتاب كان متقدماً جدا. 
والبيماركتانات أي المتشفيات هو تطور علمي تلطب لم يعرف إلا عن المسلمين فهم 131 طوروا الطب إلى 
days‏ إنشاء كي تد ا تعر لها نظاما إداريا وأخلاقيا ونظامياً مسقدا على الشريمة. 


(ج( مقياس الخطا والصواب : 

Maa!‏ جة لال تنتاج مو المقياس عندما نأخذ 2 الاعتبار ما سبق » لقد ظهرت أخطاء ومشاكل بد 
المجتمع ااي أطلاء ع ا النهضة. 2 الحضارة الإسلامية ولقد تطرق إليها أطباء ذلك الزمن وأبدوا 
كيهيا انراق نكلن المنطا اك السايقة. وللت ثيل على ذلك تورد تصا مثقولاً من كتاب التشويق الطبي: 
(ونجد أن القوم الذين هم اللباء بالاسم يسبون العلوم ويصدون من يصرف زمانه 2 قراءتها ويتكلمون 
على البلخت اك زما ن الم فهم (asl‏ على الجهل مقبلون وك اللذات منغمسون يأكلون بشره الخنازير 
ويشربون يفلس البظفذا حضرت مع أحدهم وجدته مفتخرا بأنه قد عالج غابراً وأنذر خصح إنذاره 
وكسب کا te‏ الا ورضي بالاسم ٠واذا‏ حضر عند مريض أو بين جماعة قال أنا داويت فلانا وغلاناً 


وقلت إن فلاثاً يموت ومات ولا يعلم الجاهل أن الشا2 للمرض هو الطبيعة التي وكلها الله تعالى بتدبير 


@ 


الاجسام وشفاء أسقامها وإنما الطبيب خادم الطبيعة. واضح الموقف من eal a‏ = الطبيب © 
A lal‏ وهي ينشيكة الله كمال ران التسرة افيا عاد الاق Rahal!‏ لحيل Allg‏ بدك عن 
نوعية من الاطباء لوسلمت المجتمعات شرورها لنقصص نسبة الاخطاء أطبية إلى أكثر من النصف.و ب 
نفس الكتاب « والواجب على الطبيب ان يحسن تقدير الأدوية 2 الكمية والكيفية والوقت وجهة الاستعمال 
واختيار الموارد ومن هنا يدخل عليه الغلط « فما عرض له من ذلك وكان بتعمد منه أولجهل به فهو ملعون 
به ومبعد لاجله من أهل هذه الصناعة بل يجب أن يؤدب ويعزر ونعوذ باللّه ونسترشده إلى سلوك سبيل 
ott‏ واه الغا لأ yal Bogue‏ اكاب La Lel yp‏ عر cya‏ ج tl ag‏ ر كن اذا 
حالف اليه وا فخ diggs‏ ولم Le ites‏ ياسره بل اطا فول من لأ ولم ol‏ 23 همه جل الخ Lely‏ 
فا یعرش من الخطا ممن ید بر المزيض فهو Lel‏ يتعمد أو بغیر تعمد فما كان بعمد فهو إما باختیار مته 
لهاك الريك io pid‏ ما Bday pata gl‏ آم الغ.وهذا أيضا باذم الطبيب ضيه Lally‏ ما عرض haa pall‏ 
من خارج فهواما بسبب صيحة تقلقه أو حدوث شی يزعجه كوفوع حريق أو غضب فجمیع هذه الامور 
Clad‏ بالبرء وتجل بالهلاك .. الخ وكثيرا من أهل Like}‏ هذا يجعلون اللوم 2 تطاول الأمراض وهيل 
المرضى على الطبيب ويعملون جميع ما يتوجه عليه من الخطأ مما لا يلزمه لأنهم لا يعرفونه وهذأ مقتهم 
الاطباء وتطيرهم بهم ومن فعل ذلك alla‏ يحوجه إلى أرذلهم» .يدل النص السابق على تؤزيع المكسؤولية 
وأسباب الخطأ 2 العملية العلاجية وأن الطبيب ليس وحده مسؤولاً أوضامنا للخطأ ب JS‏ ل وظيفته 


ولقد أشار (a‏ النص إلى مصادر الخطأ الطبيب » المريض ؛ خدام tas tl‏ لاب خايجاية.ولم 


يتعرض إلى الصيدلاني وصناع الادوات والسبب أنه لم يكن يوجد صيدلاني # AUS‏ الزمان يل#األطبيب هي 
lop ual‏ عن dates‏ الدؤاء aly‏ تن الادوات ممقدة ols‏ طبيعة وة مط حت تقرف AMM tl‏ 
على صناعتها.يقول الرهاوي ) وإذا كان الطبيب أخذا لنفسه بهذه SY‏ خا الحم BO‏ فان )9ن 
يقابل جاه لا ولا يرغب ب2 الجرائم من الأموال فكم ممن أغرت بهم الأشرار من الراجال والنساء يبذل 
الأموال فلشرههم أعطوا أدوية قتالة أسقطت الاجنة جميع ذلك جهلاً بالط يب وكفرأا بان فلو سعدوا 
بصحة الفكر وجودة التمييز لعلموا أن الخائق تبارك وتعالى عادل لا جور أَعنده وانه GEIS,‏ المرء بخسب 
دينه فمن قتل قتل ومن سلب سلب ومن أمرض أمرض ومن خدع خدع ولو علم لضا بارا مر | البارئ 
تعالى للمذنب تدريج وحجه عليه لسارعوا إلى الاقلاع عن الذنوب وزهدوا من الدنيا من كل محبوب وكان 
الخير الحق هو عندهم المطلوب».ثم يقول :«ولا وجه لقتل الجنين بل يجب تربيته ولتربيته أجر عظيم Lila‏ 
أمه الرديكة فلا تستعمل معها الرحمة فإن فضيحتها سبب لصلاح غيرها من النساء cls 2 gag te‏ 
أن الطبيب يجب له التشريف بحسب ترتيبه 2 صناعة الطب من الناس كافة ولكن تشريفه مول 


Jilly‏ الناس gael‏ ان يكون أكثر. 0 أن من ذم الطبيب 2 نفسه فمن الفضل كشف جهله لانه من ادون 
طبقات النامى » وقد تقد Lif‏ الق ول بأن الله تعالى هو الشائ للمرضى والحافظ نصحة الاصحاء وهو 
تبارك علم الناس ما به يحفظون صحتهم وما به يعالجون pal‏ اسيم عدن كم صناعة الطب فقد ذم 
Lal‏ البارئ عز وجل وأما من ذم Jal‏ صناعة الطب القوم الذين قد رضوا منها بالاسم والتكسب فقط 
شال اوی ایدیم E agi‏ جوا درسمهم Lol ud Les‏ وكمستري gil‏ للب actly‏ مقون ode‏ 
على المرضلى أشد من الامراضل بما يكسبونهم من الأفات والعطب» ولذلك وجب على أهل العقول إكرام 
المتحققين بصناعة الطب ومن المعلوم أن هؤلاء أصحاب عدل وعفة وشجاعة ورافة وقناعة وهم ويبعدون 
عن الحرام .. ولما كان الملوك والروساء Ley‏ خصهم الله من العادات يحبون الفضائل وجب لذلك أن تكون 
عنايتهم بتقويم هذه الصناعة أكثر من غيرها لتتضح حقيقتها ويظهر وضعها. 

فيكون الملوك المعنيون بتقويمها وبكشف حقيقة ما بها أعظم Laas‏ للناس منها فهم مشكورون محمودون 
عند الناس وعند الله يصبحون مقدمين مثابين . وحسب الطبيب بذلك بهذا الشرف وبهذه المنزلة الجليلة 
مد abt‏ رع أولياقه Ling‏ ا اء فوعه الت لايفى بها غلاء الجوافر ولا كثير الأموال Lala‏ من لم ركف 
يلد ية الغانية ن الاطباء له رفي اة Lull fal‏ عليها culled‏ جم اندهج والقضة ضفن 
بان بذلك جهله بمنزلتها وباع النفيس بالخسيس) يتضح مما سبق من نص العدل 4 توزيع المسؤوليات 
بن الطبيب والمريض والحكام.يقول النووي 4 كتاب المجموع ج١٠‏ ص 477 : «ويجب يذ ثديي المرأة الدية 
لان Lage‏ جمالاً ومنقمة فيما الدية كاليدين والرجلين » ويجب 2 إحداهما نصف الدية لما ذكرناه بخ 
O SE,‏ #رضو نسو Snail!‏ فكان COD‏ متفنكه كاقاذهه » ge Tal LIS oly‏ كاسكرسلتا 
وجبت الحكومة لانه نقص جمالها » وإن LIS‏ لها لبن فجنى عليها قبل أن ينزل لها لبن فولدت ولم يترك لها 
لبن سل آهل الخبرة فإن قالوا لا ينقطع إلا بالجناية وجبت الحكومة وإن قالوا قد ينقطع من غير جنابة لم 
تجب الحكومةٌ , وتجب الدية ‏ حلمتيهما وهو رأس الثدي لان منفعة الثديين كالحلمتين ؛ ويجب 2 أسكتي 
al pf!‏ ( وه لفان المحب الال بالفرج ) الدية لآن فيهما جمالاً ومنفعة عند المباشرة ويجب 2 إحداهما 
نصكر yl‏ نإل ما ر إثنتين منه الدية وجب 4# إحداهما نصف الدية».ويقول ابن قدامة ب 
كتابه المغني ج ٦‏ ص ٠١‏ : «ولا ضمان على حجام ولا ختان ولا متطبب إذا عرف منهم حذق الصنعة ولم 
تجني أيديهم لجملته Ol‏ هؤلاء إذا فعلوا ما امروا به لم يضمنوا بشرطين احدهما أن يكونوا ذوي حذق 2 
صناعتهغ وله م يف بصارة معرفة لانه إذا لم يكن كذلك لم يحل له مباشرة القطع وإذا قطع مع هذا كان 


فبلا جما من pus‏ | العظم ارد اء والتانی cpp MH‏ أيديهة 5يتجاوؤوا ما pity‏ أن Va lady‏ وجد 
0< لي« رطان لم يضمنوا لآنهم قطعوا قطعا ماذوناً فيه غلم يضمنوا سرايته كقطع الإمام يد السارق. 


@ 


Lele‏ اخ كأ laste‏ وجنت يداة مغل أن تجارز اق الكمان إلى Atal‏ ار الى سا ا 
إنسان فيتجاوزها أ ويقظويالة alls‏ يكفر الها of‏ 2 زهت لا يق الط فيه هاطباء هذا تين فيه عله لانه 
إتلاف أي يختلف ضمانه بالعمد والخطأ فأشبه إتلاف المال ولآن هذا فمل محرم فيضمن سرايته كالقطع 


إبتداء. وان حت ضبيا بغير اذن وليه أوقطع سلعة من إنسان بفير إذ فا أومن صبر بغير إذن وليه فسرت 
جنايته ضمن لانه قطع غير ماذون ويجوز الاستتجار على الختان والمداواة وقطع السلعة لا نعلم فيه خلافاً 
ولأنه فعل يحتاج إليه مأذون فيه شرعا فجاز الإستكجار عليه كسائر JLB!‏ المباحة». ويقول أيأضاً ج كتابه 
اغى ج ٠١‏ صن ۲٤١‏ :دوإن قطع Layla‏ من إنسان فيه أكلة أ وساعة بإذنه ور اة ضمان عليه: 
زان کے كر bet‏ ودر اكه م همون اتتا واد عاو انشاطة اماف غير ان هده هرابم 
تّدي إلى التلف والأكلة إن كان بقاؤّها مخففاً فإن قطعها مخوف ‏ وإن كان من قطعت منه صبيّ أو مجنونا 


وقطعها أجنبي ذعليه القصاص لانه لاولاية له عليه»» يتضح لنا من النصين السابقين لمذهبين فقهيين 
مشهورين هما الشافعي والحنبلي مدى قدرة الفقهاء على اخذ شروع من أصول cad sla‏ أحكام على وقائع 
حادثة أو ial pial‏ أمور ممكنة من الحدوت وتخريع أحكام عليها إستنادا على القاعدة الفقهية الأصليق: 
م ا Bg SI‏ مصبو الم ففطزو قفون ]ان ف a aay iba at‏ دكي مها اغ بد ا 
الشرعي 2 استنباط أحكام على أمور افتراضية فضلاً عن امور واقعية فسبحان من أنزل الكثاب وارسل 
رسوله.الفقه يجاري ويؤيد العلم لأنه جزء منه ولكنه ليس مجبورا على الجري وراء إنجانية | #أقاصة 


إن كانت غير شرعية Shoal‏ 


«المحور الرايع : 
- مقارنة ما تم بحثه 2 المحورين الاول والثاني والثالث والنظر 2 الواقع المعاصر 
هناك نقاط التقاء كثيرة بين المدنية الغربية الحديثة وبين ما قرره فقهاء وعلماء المسلمين 2 عصور 
Angi‏ الاساذمية :ال انه تي Lil‏ قاط خلاف As ping‏ رتفا MMI‏ هي 
-١‏ الترابط التام بين نصوص الشريعة والممارسة الطبية والفقهية  Mandl‏ إنما هو | قباط اجام 
من نصوص الشريعة ب2 القران الكريم والسنة الصحيحة مما يعني الترابط الوثيق بين الممارسة 
المهنية الطبية والفقهية Lal‏ ج المدنية الغربية فلا التقاء بتاتا بل إن الول NN‏ إليسل لها أي 
إعتبار البتة ف الحكم على الخطأ أو الصواب إنما هو مايراه القاضي ata gh‏ اين أبلائما 
لرك te Mads,‏ اتقون 


؟- يلاحظ ارتباط الاطباء 2 العصور الإسلامية بقاعدة أساسية 2 الشريعة وهي مبنية Bie gle‏ 


الآيمان اليو مالا مغر هذه القاعدة هي الثواب من all‏ تعالى على فعل الخير وتحمل الأذى والخوف 
من الاثم كرادع ع رلخداع والحيل .. لا وجود لهذا الامرخ قوانين المدنية الغربية التي تحكم 
Ng Leal‏ المهني للأطباء. 

۴ الاخلاقيات واتنتويات (Moral)‏ يحددهما a set!‏ 2 المدثية الغربية اماك الشريعة 
LAN ote‏ القصوص AM‏ :مها يعطى big‏ الحم على الحظأ والصواب vel pb‏ المجتمو ريما 
يتغير عن قضية أخلاقية معينة. 

؛- هناك تواصل بين الاحكام الشرعية والفقهية ‏ الشريعة الاسلامية على مدى العصور فما زلنا 
نستشهد Ley‏ قاله الفقهاء قبل ٠٠٠١‏ عام مثلاً وهو أمر غير موجود 4 قوانين الغرب نظراً لما قيل 
2 المحور (؟) من مجالات تطبيق القانون . 

0- ينظر الإسلام للطب على أنه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الأخرين إلا أنه فرض عين 
عى المجتمع الذي لايوجد فيه طب عملم + يفعتى أن الظب أمروالج gle‏ الظبيب ك الشريعة 
وهوحق بموجب عقد للمريض 2 المدنية الغربية ولهذا الأمر أهمية 2 النظر إلى قضية الخطأ 
la‏ سوف نتطرق إليه لاحقا. 

2905-1 كزين المدنية الغربية المتعلقة بالسلوك المهني للأطباء بأنها مبوبة تبويبا جيدا وأن هناك 
تعريفاك/ #ية نكل اسر وان هناك الية محددة معلومة ab yt‏ القضية ail filly‏ فيها .. 
Ms‏ الف #الامر وليس :ذلك عبن صر فقهاء slate of‏ عضر النهضة يل لن الحاجة 2 
ch ts‏ الزن اق all‏ »تجن تجداتصوضسا By AS‏ مضرقة هن الطيةوالخطياً الى os‏ الع 
على aad‏ أن اا أبواباً ج كتب الحديث ومؤلفات 2 الفقه إلا أنه لا توجد مؤلفات أو أبواب 
Las hays‏ لطبي ب ة مستقلة Lal‏ عن الأطباء فقد تطرقوا إليه بصورة أكثر شمولية من المدنية 
dy pal‏ إلا أنه ج نفل الوقت اقل دقة. 

۷- نظراً لما 2483 المحور (1) من مجالات تطبيق القانون؛ فإن هناك تخصصات داخل قانون سوء 
لجان ا "لبتي ع كن Leo‏ يعمل all‏ المناغد رين اليج “LEB Gung ply‏ عا إلى امد 
جد شاه ايله الإسلامي الذي توقف الإجتهاد فيه وأصبح أقل بكثير مما كان وإن وجد فإنه 
ASN‏ يمتح ات افا تعد إلى باب تخس فا الاه اوس الشازيية اة 
NR‏ ع«التخصص فيه على الرغم من أن آلية الفقه والفتوى 2 الشريعة تؤهل الفقهاء لاستباق 
زمنهم وليمس Jal‏ على ذلك من فقهاء السلف عندما يفتون 2 قضايا نظرية عن طريق إفتراض 


@ 


قضايا لم تحدث 4 عصرهم إلا أنه يمكن أن تحدث بصورة نظرية من GUAM‏ هم بے کا 
وها يفسر مدى غزارة الفقه الاسلامي الذي كفب قبل قرن من الوه ان وللاستفادة التامة مته 
حتى هذه الاحظة على الرغم من الفارق الزمني ولو Li‏ طبقنا ت الالية التي طبقوها لانعكست 
المسالة واصبح عندنا حكم على امور سوف تحدث بدلا من القصور 2 الحكم على امور مطبقة ب 
عضرا الحالي .د | فج ما سبق يمكن أن يقسر على اسا انظ رة لاا تسان وام وعندما 
يكون هناك تنافر وعداء بين الدين من ناحية والعلم والطب من ناحية أخرى وهو pal‏ مفهوم 2 
المدنية الغربية والتي ما بدات كمدنية إلا بعدما تخطت الكنيسة وقيودها الي ن واعباوه وهو إمتداد 
للمدنيات اليونانية والرومية.وهناك توافق وتاخي وإمتزاج لا يمكن فصله بين الدين والعلم والطب 
4 الاسلام.هذه النظرة أثرت على كل شي فرق أن يكون ما هومن عند alll‏ الأساس والمقياس » 
ols!‏ يكون هو المحظور والممنوع والذي لا يجب اللجوء اليه الا بصورة استثنائية ولاسباب مامونة أو 
aden‏ افو قي ا المت العضارة العامة Se‏ اكات لشخصية فط اد اليب 
وسلوكه المهني » وكان منطلقها جميعاً الايمان بالله واليوم الآخر وأنتجت المدنية الغربية المعامظاة 
ايشا مقات امؤلفات اللخقصة Gol‏ الطبيب واخلاقياته وجميعه ا Alla te‏ من 3g SPMD Lin‏ 
ومحاولة إثبات أخلاقية معينة بناء على ما هو المتعارف عليه اجتماعيا أو Egle‏ 
براي حتى يتبناه ويضاف إلى رصيد الرجل المعقول. 
د قاط Caste Yi‏ الشريفة fled‏ سوع الكنارسة BG gti‏ اقرب 
على الرغم من نقاط الاخت لاف الجوهرية التي ذكرتها فيما سبق إلا انيز كرا لشؤلية الشريية 
وعنايتها الأساسية بمصائح العباد فقد استوعبت كثيراً جداً مما جاء 2 فطل المدنية|الغربية ك 
بعض هذه النقاط : 
١‏ - الشريمة لا تلفي دور الرجل المعقول والذي يشكل أساساً ب قضية وء اللاك ا إلا أنها لا 
تجعله الأسامس الوحيد 2 الحكم على الخطأ من الصواب ولكنها ا ما تحال ابيب المهتم 
فإنها تحاسبه على ماكان سيفعل من هو مثله 4 درجة العلم والخدمة. 
؟- تتفق الشريعة وقانون سوء الممارسة 2 المدنية الفربية على أن هناك ظر و كهمشد د 6را [tg‏ مخففة 


للفعل الحادث من سوء الممارسة. 


= الا اق على Suis)‏ الممارسة قد يكون غن Jem‏ أو اهمال urd ate ol‏ او Kasi‏ احياناً oles Ge‏ 


- الاتفاق على وجوب أن تضع السلطة التشريعية والتنفيذية ( الحكومات) دستورا يحكم agi al‏ 
Soak‏ 

- الاتفاق على مبدا توزيع المسؤوليات بحسب الوظيفة المنوطة بكل فرد من أفراد الفريق المعالج. 

- الاتفاق على أهمية وجود شصية مرجعية وقدوة عند تحديد الخطاً من الصواب خاصة 2 الأمور 
ذات الطاب الاخلاقي ولق ينتج عنها أضرار مادية كمثال (الإجهاض) إلا أن القانون الغربي 
يجع ل هذه الشخصية اشتبارية وهي شخصية الرجل المعقول Lal‏ 2 الشريعة فإن هذه الشخصية 
واقعية Layee‏ رننت حياتها كبشر وايّدت بوحي ومرضت وعولجت .. الخ وهي الرسول - صلى 
ll‏ عليه وسلم. 

Meal -V‏ وشم الفريقات, كب Rall‏ كيدا Aline col‏ ار Muted‏ يريف Lgl plol‏ بل ان الك وصبلك 
إلى وضع تعريفين هما الشرعي والاصطلاحي. 

۸- اتفاق نظرة الشريعة الشمولية عن الصحة والمرض مع العصر الحديث 2 شمولية معنى المرض 
والعلاج والمعنى الدقيق للصحة على اعتبارات بدنية . نفسية » عقلية » روحية واجتماعية. 

اق على وجوب أخذ الأذن من المريض gl‏ المسؤول عنه قبل البدء dm eB‏ كشرط أساسي 
6 #ايلسؤولية 2 حالة وقوع ما لا يحمد عقابه. ۰ 

رز GLEN‏ على يجوب المعرفة العملية السبقة بما هومقدم عليه من علاج للمريض كشرط أساسي ثانيلانتفاء 
رة كيلا وهوما ذكرته كتب الفقه eal‏ الحو cal‏ الطبيب اناق ونا laut‏ القاتون اس 
المقدرة ) (Competance‏ أو ) (Capability of doing duty‏ 

الو الشريعك/ة لا تىا( فاي شيء فيه مصلحة للعباد ‏ أمور دنياهم» بل إن الشريعة ساعدت الناس 
تي هذا لامر بدك كد إطار يجب عدم الخروج dic‏ وهي المحرمات ؛ وحدود يجب عدم النزول 
عنها وهي الضرورات وما بين عدم انتهاك المحرمات وعدم التفريط 2 الضرورات كل ذلك مجال 
ا جت كرما 2 ان عة يساعد على ذلك .فاذا وضعنا ما سبق من نقاط اتفاق واختلاف بالنسبة 
elem Strat‏ الحم اللعملية العلاجية بين النظرة الشرعية ممثلة ج آراء فقهاء واطباء عصور 
النهضة الإسلامية وبين اراء القانون الغربي المعاصر . 

يحملن ا الأطرق OM‏ المواقف والأراء المعاصرة 2 نفس الأمر وبك مجتمعنا المسلم كما يلي :- 

© أولا: sly‏ عللماء القانون المعاصرين 


ينال الور أ بو اليزيد على المتين ( 17 ):ص 17 1١‏ ( وبعد الفتح الإسلامي لمصر سنة ١141م‏ 


@ 


تغيرت القوانين المصرية بما يتلائم مع الدين الجديد » يتبين من ذلك أن مصح هداج تقلت من و 
رومانية إلى ولاية إسلامية اخضعت لقواعد واحكام الدين الإسلامي » ولواعدنا النظر 2 التشريعات 
منذ العصر البدائي حتى ظهور الإسلام لوجدنا أن جريمة الإهمال كات تدخل 2 القانون الإسلامي 
خليط] ت جراا بيخ المع الجوقية والشعريض اند فانصا غ وة ادر وة ةوه اما عا 
إلى الإعتقاد بان التشريع الإسلامي بعد الخطوة الاولى نحو إتخاذ عقوبة جنائية على الجاني 4 جريمة 
الإهمال أكثر بساطة من عقوبة الجاني ب2 الجريمة العمدية . وظلت مط##متبعة للتشريع الإشلامي حتى 
ظهرت تشريعاتنا الحديثة التي وضعت سنة 1887 وعدلت سنة VAVY‏ متبعة التتتتجالفرنسي اخذة منه 
المادتين 514 : ۲۲١‏ عقوبات وأصبح الإهمال جريمة معاقب عليها 2 مصر ) !13 فينظر للشريعة على أنها 
مرطة :وان التشريمات Batol!‏ منيعة التشريع القرنسى» أين .هذا من ما سبق د كره 2 المحون EMI‏ 
flea dare ( ١ WA Ge‏ هى الجرينة الت كم ية Und‏ مخ الال مى دنت coil Lag yall (gil‏ 
لا a oats‏ القاغل وفرعي افا لضو Mee»‏ سو ركه 2 الوقف الذي كان من اليسو ر dale‏ أن يوقم بان 
تصرفه قد يؤدي إلى ضرر بمال الغير أو بدنه).( الخطأ هو LS‏ عَبّر die‏ القانون الجنائي المصري وكما 
فعل القانون الجنائي الفرنسي بالكلمات الاتية : رعونة وعدم إحتياط وتحرز , إهمال ؛ عدم إنتباه » عدم 
مواعا» اه لوا هدقاف جر مض مرا على جميم أخواع انط (ASL‏ 

لنقارن ما سبق Les‏ تم ذكره 2 أقوال الفقهاء هذ المحور الثالث ( الخطأ كرك ري گان الجريهة 
لايد Gly‏ يظهر إلى العالم الخارجي بتصرف مادي فهذا التصرف المادي هو حلقهز ال بين 0جريمة 
العمدية والجريمة الخطئية » والإهمال جريمة خطئية » والعبرة 2 جرائم الإهمال بالنتيجة الضارة 
وبالاضرار التي تولدت عن الخطأ الفاعل) .لنقارن هذا بما تم ذكره من كلام أطباء وققهاء ك احور 
(؟) لاوجود للحمس بالاثم أو انتظار المثوبة من alll‏ تعالى اللهم النتيجة المادية إنه أمر 2 غاية الخطورة 


كلما زاد التقدم الطبي.( © جريمة الاهمال يتصرف الفاعل دون أن يتخا حيطة pete! gl‏ الذي يتبعه 
الشخص العادي فعلى الرغم من إدراكه لما قد ينجم عن تصرهه الايجابي gl‏ السلبي مك الى ار إلا انه لا 
يكترث للعواقب التي قد تترتب على ذلك ) .نفس تعريف الرجل المعقول إلا أن التعريف هنا يقول الششخص 
العادي Leis‏ 2 القانون يقول (Reasonable Man)‏ اي الرجل ا عقوا وفرق Jo oll ons‏ العادي 
والمعقول ‏ وهذه مشكلة أخرى 2 القوانين الوضعية المأخوذة من الغرب أن معاثي الكلمات ومدلولاتها 
تختلف من لغة إلى أخرى ونحن المسلمين لغتنا هي لغة دستورنا القرآن والسنة dy pall ag‏ وقد ولاتها 


غير مدلولات اللغات الاخرى التي كتبت بها القوانين الوضعية. 


© ثانياً : الخطا هو خرق الالتزام القانوني 

وهنا تكمن الخطورة .> تمريف الخطأ .. خرق الالتزام القاتوني .. والذي يعتبر الأخلاق والمبادئ 
(Morals )‏ ليست إحدى الإلتزامات فيه . وليس هو الخروج عن الشريعة عندما نضع هذا التعريف 
ا ااا gland Lil‏ أن اهم ضريق رتك الجويشات يتك «ca Baill‏ دريف الرس agi ill‏ 
ثديها لآنها لم تعد قادرة على تعرية نفسها امام الجمهور ثم يبرز سؤال هو : ( فما الحكم إن كان الفاعل 
يجهل القانون)5). ( لا gb youd‏ أحدأ يجهل القانون الجنائي إذ كل فرد يفترض فيه العلم بالقانون أما 
إذا كان الجهل بالقانون يرجع إلى ظرف طارئ أو إلى قوة قاهرة فإنهما يعدان سبباً من أسباب الإباحة 
.ومن ثم يمكن القول أن ركن الخطأ 2 جريمة الإهمال يتوافر إذا ما أدعى الفاعل جهله بالقانون إذ 
يعتبر قد أهمل 4 أن يلم بالانظمة المتبعة 2 المجتمع الذي يعيش فيه والتي نص عليها الشارع) .وينطبق 
على الطبيب باعتباره من ذوي cy all‏ والمثقفين ‏ وهم محاسبون أكثر من غيرهم على جريمة الإهمال. 
2 المقدمة يقول ( و2 14 يوليو ٠۹١‏ صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٠١‏ لسنة VAY‏ بتعديل 
also Gres‏ قانون العقوبات ومن المواد التي شملها التعديل جريمتي القتل والإصابة الخطا فقد جاء هذا 
القانور#7طابةا لما ذهبنا إليه وخاصة مبداً تسلسل العقوية بتسلسل الأضرار وتشديد العقوبة إذا ما وقعمت 
الجريمة مناذي مهنة أوحرفة أوخبرة) .ص VU‏ ( لقد فرق المشرع المصري بين الإهمال الذي يقع 
pall fs‏ 0 لاهم ال الذي يقع من ذوي الخبرة أو المهنة أو الحرفة) .و4 ص : 77١‏ ( فإن أغلبية 


رجال الفقه القانونيين يرون ضرورة مساءلة الطبيب عن اهماله فيما تستلزمه اض المهنة من العناية 


برض اه). و صن 47( هذا ويلاحظ أن بين الطبيب والمريض رابطة تعاقدية حيث يلتزم الطبيب 
بال اج وليس بالشفاء وأنهإيتعهد للمريض Ob‏ يقوم بالعناية اللازمة التي يتبعها جمهور الأطباء إلا إذا 
كان الائ بينهما! !4 على خلاف ذلك( كتابة أوشفاهة ( Bg‏ ص ۲۷٠:‏ ( أن مسؤولية الطبيب 


إزاء المريض ف تكون مسؤولية تعاقدية وقد تكون مسؤولية جنائية عن جريمة الإهمال طبقاً للمادتين NVA‏ 
TEE‏ عقوباد ا جسامة ال رر الذي لحق بالمجني عليه ).و ص : 777 ( من أجل ذلك يتبين أن عدم 
مسؤوئية الطبيب أو الجراح عن الاضرار التي تلحق بمرضاه إذا ما اتبع أصول المهنة ترجع Lal‏ إلى الحق 
الذي اغا تانر نق آلجة المرضى Lely‏ إلى رضاء المريض اذى ails‏ طواعية ون لايجوز الجمع 
نين امأو كل الفاق والتصيرية SI‏ ان النسع Legals‏ غير GY lang Plutus‏ اتضرر الوا ل وة 
التعويط d de yy‏ ميؤأقٌ) .وهناك نصوص أخرى تثبت أن العلاقة بين الطبيب والمريض علاقة تعاقدية وان 
الإهمبال!ما يكل بموجب عدم الوفاء بالعقد أو التقصير يذ تقديم الخدمة إن أعطيت بدون عقد 2 حالة 
الضرورة. 


ما سبق هوحال القانون المطبق والمأخوذ من القانون الفرنسي » ولنلق نظرة على نظام مزاولة المهنة 
الطبية 2 المملكة العربية السعودية والتي تستمد انظمتها من القرآن والية ونختص هنا بما يناسب 
المقام.يقول الدكتور وجيه محمد خيال )١4(‏ ص VY‏ ( نصت المادة (YA)‏ من نظام مزاوئة المهنة على أن 
كل خطا مهني صدر من الطبيب أو من احد مساعديه وترتب عليه ضرر للمريض يلزم من إرتكبه بالتعويض 
وتحدد اللجنة الطبية الشرعية المنصوص عليها 2 هذا النظام هذا التعويض) .وتحتوي اللجنة الطبية 
الشرعية أطباء إستشاريون من مختلف الجهات الطبية ومن تخصص #مختلفة لهم صلابلية اخذ راي 
الفير وتحتوي اللجنة على قاض شرعي. 

زغليه خان الحكم [Hades‏ الطبيب من a ets dal gue‏ من قيل ol abe‏ من التاحية المهنية ومن قبل 
القاضي من الناحية الشرعية وهو ا مخض بإصدان العقوية Sls‏ فوجود قاض شرعي واطباء pal‏ معمول 
به ومطبق By‏ إعتقادي أن كل ما نحتاجه هو تطوير هذه العلاقة ومساعدتها عن طريق وضع تعريفات 
ونصوص على غرار الموجودة # القوانين الغربية ولكن بصورة شرعية.ص VE‏ ( ونلاحظ أن المادة YO‏ منه 
حددت إختصاص اللجنة الطبية الشرعية المشار إليها 2 المادة 74 الاتي : 

. النظر 2 الاخطاء المهنية التي ترفع بها مطالبة بالحق الخاص ( ديه - تعويض - إرث)‎ -١ 

۲- النظ ر الأخطاء الطبية المهنية التي ينتج عنها وفاة او تاف عضومن glued rel‏ فقد 

منفعة أو بعضها حتى لولم يكن هناك دعوى بالحق الخاص). 

صن AY‏ ( نادى البعض من شراح هذه التشريعات بضرورة التدخل التث رد ديد م الخطأ 
الطبي الذي يكون محل المسؤولية الجنائية والحق يقال أن النظام السعودي كفانا التعرضل لهه المشكلة 
عندما حدد معياراً واضحاً صريحاً لتقرير المسؤولية الجنائية عن الخطأ a PHAN‏ وقلع ذا Was‏ "رهلا 
ومخددا احضو laste‏ يجسامة التحاكم لا اة النقطأ وذلك ع A oR yen‏ فنا 
يترتب على الخطأً الطبي من وفاة أو تلف عضوومهنياً عن أي خطأ يترد هليه أي لسر رخ دول بذ ص 
۷ : وإذا كان الفقه والتشريع والقضاء قد استقروا على أن مسؤولية الطاب جنائية عل igh! ated‏ 


فإن ذلك لا يخالف - 2 Lal‏ - المبادئ العامة للشريعة الإسلامية » IY!‏ لإقامة هذا السؤولة على 


أسامن تير مقهوم الخظأ 2 العصر الحديث عما كان عليه من قبل ذلك لأن##قطأ دام يكن يعني 
أكثر من إنعدام النية الاجرامية أما المعنى الحديث فإنه يشمل صور الإهمال gilly‏ ور ودم الإحتياط 
والرعونة خصوصا بك مجالات المهن والوظائف والحرف المختلفة التي تتطلب واجبا الى AGIAN‏ 9 


ضبط سلوكهم ؛ وقد أعطتنا الشريعة الإسلامية مصدراً غاية ب الاهمية لاستنباط Also‏ كوي 


افلح الج تر ونی الأمر بتجرية أضال الخطا التي كؤدي إلى نتائع جسيمة استنادا إلى تحقيق 
الا الرس ورا ذا ا سيق تسوا Caggiano ig‏ حدمو اكان 
الق أ e o‏ اإليقة a gaa SN A‏ 
وسنذكر الان نصوص فتاو شرعية ودراسات فقهية معاصرة 2 قضية مسؤولية الطبيب قبل الإنتهاء من 
هذا المحور.2 شرح أحاديك ES‏ الديات يذكر الشيخ عبد alll‏ البسام وغن عموو بن تحب عن ا عن 
جده- رضي الله عنهما - ورفظ قال : « من تطبب ولم يكن بالطب Ling pao‏ فأصاب Lind‏ فما دونها فهو 
ضائن »درج ديف #لطريقة 5511 densa:‏ الحاهم,تظيب أي ale peal‏ الظب ولم يكن طبيبا 
بأن لم يكن عنده طب Vy‏ خبرة ويدل الحديث على أن من ادعى علم الطب وليس بعالم فيه ولا يحسته 
ففرر على الناس وعالجهم فأتلف بعلاجه نضا فما دوتها من الاعضاء فهوضامن لانه متعد حيث SA‏ 
النامى Lel‏ حكم عمله فإنه محرم عليه هذه الدعوى الكاذبة وما a od‏ أجسرة کی محر lg‏ دن Il‏ 
أموال النامن بالباطل ءوهذه الطريقة يتماطاها ويفعلها كثير ممن يدغون المعرفة بالطب الشعبي : يظهرون 
أمإم البسطاء بالمعرفة فيكوونهم بالنار ويصفون لهم الوصفات , فيجب على ولاة الامر تتبع هؤلاء ومطارتهم. 
ويقا#يعلى إدعاء الطب بالجهل كل عمل يدعيه الإنسان أو صفة لينسب إليه وهولا يحسن ذلك ثم يفسد 
gal quill gle‏ الهم » فانه بادعائه هذا أو اقدامه على دعوى الاصلاح ضامن لكل ما خرب أو فسد من جراء 
Led‏ يمن مال فهو حرام و أكل لاموال الناس بالباطل. وقد ذكر سماحة الشيخ عبد الله البسام 
ل نفس كتابه فتوى عن مفتي الديار السعودية ورئيس قضاتها الشيخ محمد بن ابراهيم :من الشيخ محمد 
بن al yal‏ ال ال coll‏ حضرة صاحب الجلالة الملك سعود بن عبد العزيز أيده الله بتوفيقه فبالإشارة 
الى خطاب جلالتكم رقم /٠١/١١/04‏ ١ه‏ ا 22 ۱۸٠١/۸/١١‏ ه المتضمن السوال عما يحل من حوادث 
الست وعما le Lilly‏ أل الأطباء عند إجراء العمليات من حوادث الوفيات .. الخ. 

ا :د اعا الطبيب مويضا وحصل من De‏ جه Cab‏ تفن او طرف فإنه يضمن إذا تقدئ 
او فرط وخطا الطبيب إما أن يكون: 

-١‏ بجهله بالطب فهو ضامن كل ما تلف بسببه من نفس فما دونها بالدية ويسقط عنه القصاص. 

Lal —¥‏ ا أخطا الدواء أو atl geil Gis‏ او جت نذه على عضو ضح فا الطلنيت 

نى AVM‏ خطا ؤك مونة فاذا كانت أقل من الثلث فمن مال الطبيب الخاص وإلا فعلى عاقلته. 
؟- الطلة حاذق لأا عطى الصنعة حقها ولم تجن يده ولم يقصر يذ إختيار الدواء ب الكمية والكيفية 
نذا امول كل ما يمكنه ونتج عن فعله المأذون من المكلف أو غير المكلف تلف ؛ فلا ضمان عليه : 


لانهه'سرية مضمونة فيها كسرية الحد والقصاص » واللّه أعلم. 


@ 


يقول الاستاذ عبد القادر عودة 2 كتابه التشريع الجنائي الاسلامي (1١):صن ٤١١‏ فقرة ۲۹۸ وما 
Late‏ مخ البائ ay pall 2 ASQ‏ الإسلامية أن الجا لا يؤانهن على a poll all‏ إلا ]ذا كان عانا 
Lele‏ تامأ بتحريمه فإذا جهل التحريم ارتفعت عنه المسؤولية ويكفي 2 lal‏ بالتحريم إمكانه . ولهذا يقول 
الفقهاء «لا يقبل 4 دار الإسلام العذر بجهل الاحكام».ص A435 28 ۲٠١‏ وما بعدها :«الخطأ هو وقوع 
cil‏ على غير إرادة فاعله .. والمخطيٌ كالعامة مسؤول جنائياً كلما die dg‏ ضل يحرمه الشارع ولكن سبب 
مسؤوليتهما مختلف فمسؤولية العامد سببها أنه تعمد عصيان الشارع ye‏ هير وعدم تثبييث وإحتياط). 
ص 488 فقرة Lag ٠٠١‏ بعدها :«والاصل ف الشريعة أن المسؤولية الجنائية لاتكون إلا عن ضل متعمد حرمه 
الشارع ولا تكون على الخطأ لقوله تعالى « وليس عليكم clin‏ فيما أخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم» 
وکو لقالاع العا اما من هذا ااهل ومن ذلك طول شالى ونا كان ن 
أن يققل Line‏ خطأ ومن قل موّمتا خطأ ya path‏ رقبة مؤمنة وذية مسلمة إلى أهلة» «ويلاحظ أن الصالع 
Ua ole lalla gill gna al‏ عونك مزع جر ات Ul‏ ماله pln‏ ويا رفوه aS‏ 
Lg Lad cy alls‏ كان اساس الخطا هوالتقصير وغد م الاحتياط عقن عاقب الشارع على عر Lab ctl‏ 
التي يكثر وقوعها ولا يخفي خطرها لآن العقاب عليها يحقق مصاحة عامة إذ يحمل الافر اي( بدنج 
والاحتياط فيقل هذا النوع من الجرائم Lg‏ كان الاصل هو العقاب على الجرائم الما LED‏ هي 
العقاب على الخطا فإنه لا يجوز لولي pel‏ ان يعاق من اركب خطأ جريمة عميية ]1319 کان لك 
تحقيق مصلحة عامة »وهذا يصدق على الجرائم التي حرمتها الشريعة Lal‏ اللاك التي همها اولوا 
الأمرفلهم فيها أن يعاقبوا على العمد والخطاً مع مراعاة قاعدة الشريعة الأكااة وميل العقابيظان 
الخط الا محل له مالم يحقق مصلحة عامة» .نستطيع أن نستنتج cya‏ السا بق الدى ااه ا 


تتأتى عندما يكون المهني ( محامياً ب هذا المثل ) ذو المام واسع des ML‏ ا۲ء LSS hab‏ 2 
الشريعة على نوعين خطا متولد وخطا غير متولد والمتولد هو ما تولد عن فعا باج او فعل تاه الفاعل وهو 
(Syl at as‏ غير المتولد هو كل ما عدا الخطا المتولد وينقسم ك هما الى بار وبالتبكيب: 
plas,‏ وی القعياء deat pitt Sct! [tas pte‏ النخطا Late‏ مخ كل MM‏ وا البقطا 
اللحضن Lal.‏ الخطا المباشر غير teat!‏ وانخطا بالتسيب متولد ا وغير مواد فاه ارا ها A‏ جرف 
مچری الخطا ومن ن الفقهاء من لا ينوع الخطأ ولا يفرق بين صورة المختلفة ويسميها Olas (MR‏ أساس 


الخطأ 4 الشريعة هو الأصل عدم التثبت والاحتياط ولكن لا يشترط مع هذا المسؤولية ارم 


jaune‏ سبدو واا يتحرط وفرع التفسير ف الحظا المتولد alse Lage Lal‏ قا اتير مركن 
day Vy giledl 2 Le pt‏ ين زليه ا eal‏ أنه الا ال اتا :وسير الها عل قادن 
عامتين يحكمان الخطا وبتطبيقهما نستطيع ان نقول ان شخصا ما اخطا او لم Glaze‏ وهما : 


سوا باقر ol‏ سحب cH Lt Ae‏ أله فاخ كد الفصرن dag Y GIS (la die‏ التحرن من 
إطلا ولا مسروليق 
؟- 131 كان الفعل غير مباح فأتاه الجاني أو تسبب فيه دون ضرورة ملجئة فهو تعد من غير ضرورة وما 
نتج die‏ يسأل الجاني جنائياً سواء كان مما يمكن التحرز dic‏ أو مما لا يمكن التحرز عنه). 
النص السابق ذوفائدة مهمة وتطبيقية على الامور الطبية بجميع فروعها وخاصة 2 المسؤولية المهنية. 

صن ٤١١‏ فقرة (TY‏ الحق والواجب ( الحق هوما يجوز فعله ولا يعاقب على تركه ويقابل الحق الواجب 
وكلاهما يختلف عن الاخر 4 طبيعته فإذا كان الحق يجوز فعله فالواجب يتحتم فعله وإذا كان صاحب 
الحق SLT‏ بتركه ولا يعاقب على تركه فإن المكلف بالواجب ياثم بتركه ويعرضص نفسه للعقوبة المقررة 
راذا كان الحق والواجب يختلفان 4 طبيعتهما إلا أنهما يتفقان من الناحية الجنائية 4 أن 
كيل اء لواجب أو استعمالاً لحق هوضل مباح ولا pias‏ جريمة والفعل الواحد قد يعتبر حقا 
لشخصحوينه و اى شخص آخر) .وللتفرقة بين الحق والواجب أهمية من وجهين : 
الأول : وهو متفق عليه بين الفقهاء ان الحق لا يمكن العقاب على تركه وان الواجب يمكن عقاب تاركه. 
“اناك : BLS one ging‏ بين الفقهاء أن الحق يتقيد بشرط السلامة وأن الواجب لا يتقيد بشرط 
السلا ورا أبي حنا A‏ والشاضي Lal‏ مالك وأحمد أن الحق والواجب كلاهما غير مقيد بشرط 
السلامة وف ةا إذا كا الفعل Lan‏ أوواجباً بالنسبة لشخص معين ننظر هل ية يتحتم إتيان الفعل أم لا 
وهل يعاقب على تركه أويائم بتركه al‏ لاغان كان يتحتم عليه إتيان الفعل فهو واجب وكذلك إن كان ياثم 
بتركه ا يعاة| لل تركه Lal‏ إذا كان له أن ياتي الفعل أو يتركه دون أن يأثم أو يعاقب غالفعل حق بالنسبة 
له وإذا Willd‏ احق وجلا أنه سلطة ذات حدود معيثة تمنح لصاحب الحق على محل الحق » وإذا Lille‏ 
الوا جا اء اطي أيضا للنكلف dy‏ نفس الساظة على سحل الوا جب ويجعل مباشرة الواجب Le‏ 
عل ېاک فاك بالواجب ga‏ 2 الواقع صاحب حق على محل الواجب ولكن ليس له أن يترك استعمال 
حقه وهذا هو الفرق الوحيد بين صاحب الحق والمكلف بالواجب ) . 


@ 


انه فة Las‏ اللي ادا US|‏ الي عمله لا GETS) alata‏ 
Lda te tas‏ وانخط القاس Le gis‏ لقره أضول ف الول يشر DN Jal‏ يفن (cael‏ ك ص ONE‏ 
رة ۲۷( de gs ty‏ عدم السؤولية على العطبيب ما يلي ب أن يكوخ الل طبيبا « أن ياتى الل يقضين 
العلاج بحسن نيه ء أن يعمل طبقاً للأأصول الطبية ء أن يأذن له المري فلن أومن يقوم مقامه كالولي فاذا 
cay bss‏ هذه dag pill‏ 8 الخطبيب كاذ مسؤولية وان فش ا جد اها قاوا ال مود کر Bat) TVA‏ 


القواقين الوضدية على ey pill‏ 2 اماو التظبيب عملا مياه كا عار الشريمة فالشروظ التى 


تشع ay ala‏ اتراق اوخ الما ما شير الشريكة رلا كك أن نظرية 
sal aos ct‏ | لأنها قرم الطبيب أن يض مواسه يفا خومة ات اة كا اها أكثن اجام مخ نحياضا 


الاجتمافية الفاكمة على الشماون لكات وفسكير كل الى تخد الحم : 

Ss‏ ا هدا او ان انكل تصوضا لدؤاسنات ماص ها ف اا اا مت اة 
فالدراسات تقوم على أساس ما تدعو dull‏ الحاجة. 

وسانفل اساسا عن دراستين هما : 

also! -١‏ الجراحة الطبية والاثار المترتبة عليها. 

. مسؤولية الطبيب المهنية‎ —Y 

يقول الدكتور محمد الشنقيطي هذ كتابه(/1) : ص١٠١٤‏ ( أركان المسؤولية هف ااه ة :اليل وهو 
الشخص الذي يملك الحق# مساءلة الطبيب ومساعديه من القاضي ونحوه.والمسوول وهو الذي يوجه 
اليه السؤال ويكلف بالجواب عن مضمونه سواءٌ كان فرداً كالطبيب أو جهة كا ُشفى. و gag dic Jabuull‏ 
محل المسؤولية والمراد به الضرر وسببه الناشكان عن مثل الطبيب أو مساعدا” أعنهما إأما.صيظ وال 
وهي العبارة المتضمنة للسوال الوارد من السائل إلى المسؤول) . 

ص١١٤‏ بعد أن ذكر الادلة الشرعية من السنة ( وبهذه الادلة الفعلية 9 AMMEN‏ يتبين| انا لاك المسؤولية 
عن الجراحة الطبية وإعتبار الشريعة الإسلامية لها وهذه ا ALY‏ الشرعية صريح ة2 الاطباء الذين 
يقومون بالعلاج ويدخل 4 حكمهم الممرضون والمحللون والمخدرون والمصورون بالاشعة والمناظير الطبية 
وغيرهم ممن لهم علاقة بعلاج المريض سواءً كان ذلك 2 المراحل الممهدة AAI pall‏ أو pat‏ حل المهمة 
الجزاحية ارما بمدها) ريد كر خانمة كابه الاسختتاجات AGM‏ : 


EN EN N 


: تنقسم هذه المسوولية إلى قسمين‎ —Y 
يتعلق بالاداب ( المسؤولية الاخلاقية).‎ - 
يتعلق بالمهنة ( المسؤولية المهنية).‎ - 

؟- موجبات المسؤولية الأدبية!. الكذب ‏ خلف الوعد » عدم الوفاء بالعقد » خش المرضى وكشف 
غورانهم والقظر إلبهنا Mas‏ كا جه 

غ- موجباك | لسؤولية الي« .. عدم إتباع الأصول العلمية » الخطأ » الجهل والإعتداء. 

gl! sLeal -0‏ يفت إلى sll‏ يقني يضدقة ga LS‏ الخال ة سافن اناري وعلى الفاح 
أن يرجع إلى شهادة المختصين من الأطباء ويحكم بما تضمنته إن اتفقوا أوكملت البينة من 
جانب دون اخر فان تساوت شهادتهم بحيث كمل نصاب البينة من الطرفين حكم بإعتبار الشهادة 
اة Pre geen ee ee‏ هة اسل 

[- الجهة المسؤولة عن موجب المسؤولية الاطباء ومساعدوهم والمستشفيات اما الاطباء ومساعدوهم 
قإنهم يتحملون المسؤولية بنوعيها المباشرة والسببية ممن باشر فعل الموجب تحمل النوع الأول 
وكير إذا زاد 2 كمي المواد المخدرة ء ومن لم يباشر ولكن تعاطي سبباً ترتب عليه وقوع الضرر 
م95 كانه يتحمل المسؤولية السببية كما هو الحال 2 الطبيب إذا أحال المريض على مساعد لا 
تتوفر فيه الاهلية المعتبرة فيمن يقوم بمهمته. 

۷- تترتك على Cage‏ المسؤولية الاثار التالية : (الضمان » القصاص . التعزير). 
|- الضمان . فانه يترتب على فعل المهمة 2 اربع صور: 

إن يكل اا ومساعدوهم جاهلين بها وينتفى فيهم قصد الضرر ولا يعلم المريض 
أن يكونوا عالمين بالمهمة ولكن لا يتقيدوا بأصلوها المعتبرة عند آدائها. 

آنا tle Ip S962‏ 4 أبالمهمة ويتقيدوا بأصولها ولكن لم يأذن لهم المريض ولا وليه ولا السلطان 
بفعلها على اصح القولين عن اهل العلم رحمهم اللّه. 

أن يكونوا غالمين بالمهمة ويتقيدوا بأصلوها ولكن نزل بايديهم خطا أثناء العمل. 

ب > القصاص : فإنه بترتت على كنوت wed‏ العوان من الطبيب سواء تعلق الطسروبالتقسن او 
الاطراف. 


@ 


ج - التعزير : فإنه يترتب على موجب الجهل وعدم إتباع الاصول الغلهية المتبعة عند Jal‏ 
الاختصاص. 
يلاحظ من النص السابق استنباط أحكام جديدة على وقائع معاطظآرة مما يدل على أنه متى وجدت 
افاج امقطاع القعه أن يعطى اة خطوا لطي الفط اا ادق سراف 


يفول السقشان القانوتى عبد الله ين سالم الفاسدئ يف ابه VA)‏ الى foal os) YAS‏ كغطأ اليب 


العارف بعمله ومهنته والمتطبب الذي يتصدى لعلاج المريض وهو جاه Legh‏ لم يكن بعيذأ عن الفكر 
الإسلامي وإجتهادات الفقه الإسلامي .. فإن ما وصلت إليه القوانين الوضكي "ليوح هو نفسه ما انتهى 
اليه فقهاء الشريعة الإسلامية قبل أكثر من call‏ عام الأمر الذي يتضح من خلاله بعد نظر الفقهاء 
Cn aleall‏ وتموليسة إضياقة إلى (BBall AN sell‏ بصن +4( ان كل اتك الوطهية pond‏ على B29 pce‏ 
مساءلة الطبيب عن خطئه الجسيم وليس اليسير واقترحت مجموعة من الشروط يجب توافرها للقول 
بمشروعية العمل الطبي ويدونها يكون عمل الطبيب محلا للمساءلة بأي نوع من أنوع المسؤولية التاديبية 
المدنية أو الجنائية أو كل هذه الانواع مجتمعة وإن كانت النظم الوضعية قد اختلفت حول المعيار الذي يعؤل 
عليه ب تحديد خطا الطبيب هل يعول على المعيار الشخصي أو الموضوعي » ويرجع الميل إلى التي( على 
المعيار المختلط أي مراعاة الظروف التي كانت معاصرة لعمل الطبيب والتي يتم تقدير مدى ABT‏ 
ان aj‏ الجادى الذي وجد ك مثل هذه الظروف مع أن الثابت عملا ونظراً لفنية العلم أن يمول ج 
تقدير خطا الطبيب من عدمه على شهادة واقوال أهل الخبرة حسب المعتاد لديهم وهذا ما قرره فتهاء 
الشريعة الإسلامية سابقاً) .ص TAY‏ إن القول بقيام المسؤولية بفرعيها على الل ج حا بقوع خطاً 
من جانبه pal‏ وازد إلا أنه يتعين التفرقة بين حالتين هما : 
-١‏ أن يتعمد الطبيب ارتكاب خطأ رغم علمه بحالة مريضه أوياتي الفعل على غير الوجه الذي 
يتطلبه العمل الطبي السليم ج عرف التقاليد الطبية وثبت ارتكاب هل ألخطا ata by‏ تجا #الخبرة 
29 هذه الحالة لا يكون هناك مجال للقول بالاعفاء أو التخفيف مر "أسؤوليته لان ل أن المريض 
eat‏ على بات اناي 
؟- أن لايكون خطأ الطبيب هووحده السبب ب4 وقوع الضرر للمريض وثبت سِؤال Jal‏ الخبرة أن خطا 
الطبيب و دة ليس هو السب ة حدوث الشرر وة هذه ats etl‏ لاه sie Lhe SMM:‏ 
تقرير مسؤولية الطبيب و2 تقدير التعويض المستحق. 
إن السعي لتوضير الأمان والاستقرار للاطباء 2 القيام بأعمالهم وعدم جمل Agua!‏ راز رر 
jocks cgi‏ لري سيماً مسلط على رقا بم موت الحقيقة مظلية Sale‏ ولكن ليس إلى GB scm‏ بين 


الجسد البشري بالتجارب وإجراء العلاج غير الموثوق فيه أووصف الدواء من طبيب غير مختص يلحق 
الضرر بالمريض» ولتحقيق التوازن نقترح الاتي : 

-١‏ إن ادعى مريض مع وجود رينة ولو بسيطة خطأ طببي فعلى الطبيب مسؤولية إثبات أن الضرر ليس 
راجا إلى خطا وقم مئة ب( الاسباب راجعة إلى المريض أو أسباب لا دخل له فيها: 

؟- أن يكلون الفعل 2 تقريرإِلَلّعاوي من قبل جهة طبية حيادية يختار أعضاءها من الأطباء المشهور 
لهم بالاستقامة والامانة. 

١‏ إيضناة صتاديق ممولة ity‏ نهيها الأطباء قط سالات قوت مسؤوليتهم هن الخطا الذي ads‏ من 
أحذهم اقا القيام بالفمل على أن يتسمل الصتدوق le jo‏ مرخ التمويضن إذاكبث أن انخطا راخ 
لانكيخان الطبيب او إعمالة): 

© المحور الخامس والسادس : 

الأحظنا من انارو 878 أن هناف فاط اتفاق ony BAS‏ العؤافين الوضعية التملقة بالخطأ الطبي 
والف هة : وان فقهاء الشريعة 4 السابق وك العصر الحالي قد قرطتو ا Lissa‏ الطبي والمهني 
کے كود 2 زمانهم إلا أن فقهاء السلف قد سبقوا فقهاء العصر الحالي بمراحل واسعة وما ذال 


هام متكا لمصر الحديث الكثير ie‏ ليحكموا عليه وأن مشل هذه الاحكام لابد أن تنطلق من 
تصورات واضحة ( الحكم على الشيء فرع من تصوره) ونظرا لتقدم العلم الحديث فإن مسوولية تصوير 
العمل المي اادد يع على عاتق الاطياء إذ اننا نلاحظ أن الرسالتين التي نقلت عنهما 2 العصر 
الككويث على اأيغم من كتها الجيدة جد .إلا أن القارئ المتخصص 2 الطب يلحظ وجود عدم إكتمال 
للتضورء مسائل متعددة مما يؤكد اهمية اجتماع اهل الطب وأهل الفقه ب4 رابطة واحدة ولقد حصل 


هذا فا الا انه د رجة غ كافية للتطور الذي يحدث اليوم فقد حدث ك مسائل متعددة 4 اجتماعات 
الدورات الفقهية لرابطة العالم الاسلامي » المجمع الفقهي بجدة . ومؤتمر الطب الاسلامي 2 الكويت. 
وقد وضعت توصيات مهمة ووافية منها توصيات موت الدماغ 2 الاجهاض 2 طفل الانابيب ‘ نزع اجهزة 
A wat‏ » مغ idea! AR‏ الجراحية » وما زال أمامنا الكثير لنخرج بتصور واضح عنه مثل الجينات 
والعلاج بها > النسل وصوره المتعددة . جراحات التجميل بنوعياتها المختلفة > وغيرها وسوف يخرج لنا 
العلم بمكتشف جديد كل يوم يريد امج أن بشید منه ولكنه ينتظر رأي الشريعة. 

© الاستنتاج : على ان ايجاد صيغة لنظام مستمد من الشريعة يقنن التعامل مع المسؤولية 
والخطا 2 التطبيب أمر واجب وضروري. 


@ 


على مر العصور ونظرة المدنيات الإنسانية متذبذبة حول المرضى والتطبب وبالتالي المسؤوليات الناجمة 
عن ذلك وهذا التذبذب مستمر إلى يومنا هذا 2 واقعنا المعاصر. ونسيقثي من هذا موقف الشريعة 
الاسلامية فقط لا غير فهو موقف ثابت متطور يرتفع ويرجع ذلك إلى LS‏ نظرة الدين الاسلامي للانسان 
والحياة المتمثلة 2 اعتبار الانسان مخلوق ( أي يعتبر به نقص) وان SILA‏ وحده سبحانه له كل صفات 
الكمال التي وصف بها نفسه وانه قادر على كل شيء سبحانه وان AL‏ والهدف من وجرد الإنسان هو 
عبادة الله سبحانه وتعالى « وما خلقت الجن والإنس الا ليعبدون» وان وظيفته على الارض هي استخلافه 
فيها « وإذا قال ربك للملائكة أني جاعل 4 الأارض خليفة» هذه الوظيفة كك ان يستخدم الإنسان 
طاقاته الموضوعة فيه ( جسم » عقل » روح » نفس ) بتوازن لتحقيق الوظيفة ‏ إذأ فتحقيق التوازن للجسم 
البشري مطلب حيوي 2# الشريعة فعليه تقوم الخلافة وبهذه الخلافة تتحقق العبادة al‏ تعالى فمن اعتقد 


3 3 5 3 a 
بهذا الإعتقاد اعطي الاسباب ب الدنيا والثواب ب2 الآخرة ومن لم يعتقد به اعطي الاسباب 2 الدنيا‎ 


BNE, (phe جود ركان اها‎ caus 
فيها الفقه وبما فيه النظرة إلى الصحة والمرض. وإنطلاقا من‎ Les الا سای یف الشريعة‎ Ia على‎ 
من للاك ولان‎ ill شرع الاسلام بل وواجباً لحفظ‎ Leg pe والتظبب‎ tall هذه النظرة أصبح‎ 
التطبب مشروع فان القيام به تقوم به مصاحة شرعية اتفق كل فقهاء الامة وعلمائها على مر العصور حتى‎ 
يومنا هذا أنها فرض كفاية على الآمة بمجموعها مما يعني أن تعلم الطب فرض >00 ا0 تعلم الهلا‎ 
إذا فهويقوم بواجب‎ pe pall يقوم بأداء هذا‎ Lat (اي أن يصبح المسلم طبیبا ( فرض كفاية فإن انطبیب‎ 
ليم له الحق بان يمتنع عن أدائه عند الحاجة إليه.ولقد اتفق فقهاء الآأمة عي ”7 العصطا على قاع‎ 
أصولية ثابته هي ( مالا يتم الواجب الا به فهوواجب) ويتطلب واجب التطبيب وتعليم الطب الاهتمام‎ 
وتنظيم هذه العملية بشمولية تتفق مع روح الشريعة‎ yo hl بعلومه . والاهتمام بالمرضى ؛ ومحاربة‎ 
نفسهاء فكانت حركة نقل العلوم 2 عصور النهضة ووضعها 2 الاطار الشرعي واقامة المستشفيات وتطوير‎ 

نظام امتحان الاطباء وإعطائهم الرخصة للعمل .. الخ. 

Shay الطب واجيا لآن بصي الاتنيدان طبها وأضيع الحصول !ل رخ العمل‎ alate wala 
عن امار اء فل لا ايها الشريعة‎ ety الانعحاكات و اجا تيزاول الطبيب متفه ريق ما امه‎ 
نفسها بنفس المنظار الثابت ( المخلوق ناقص غير كامل وكل شيء بيد الله تعال )بإذأً ضائيططا وأرد , ثم‎ 
يصبح عذ را لاه لاا لنفو//#الكشرية‎ OY نظرت بمنظار الشمولية والتوازن وهو ألا نسمح بهذا الخطأ‎ 
العبلودية‎ day pill فكان لابد من وضع روادع وأحكام تحفظ هذا التوازن » كل ذلك 2 إطار النظرة العامه‎ 


de pg All‏ وفيا اوجن ة الاستخلاف ب الأرض: إذن فوضع تشريعات تحد مما قد يؤدي إلى الشطط 
أثناء القيام بمهمة التطبيككروللمحافظة عليها 2 حدود الهدف الديني والوظيفة الأولى pal‏ واجب 2 
منظور الشريعة. ولقد اتفق فقهاء الشريعة على مر العصور على قاعدة أصولية مهمة هي ( درء المفسدة 
مقدم على جاب المصاحة ) وعلق ( القبول بأدنى الضررين لتفويت أعظمهما) وعلى ( تفويت أدنى 
اللصلحفين الحصيدل Legatac!‏ ا الوتظزنا الى LOLS puoLell Lindy‏ جد انملا خقة جميع التطورات 
الطبية الت تحصل AS LIS‏ قربي أمر فيه كثير من المصالح .. إلا أنه يحتوي أيضاً على الكثير من 
المفاسد هذه المفاسد تتفق فيها الشريعة وغيرها فف احرج طايه كان درن دة التطبيب مقدم 


على جلب المصالح منه والتشريعات والانظمة المدبرة لعملية التطبيب إنما هي من قبيل درء المفسدة لذا 
وجب الإهتمام بهذه القضية وإعطائها أولوية على التعرف على جديد آخر والجمع بينهما يأتي باستقلالية 
طرقنا العملية عن الغرب إلا انه للوصول إلى هذه المرحلة من الإستقلالية فإن علينا أن نقطع مراحل أخرى 
فتسأل الله العون والثبات على الحق.ولقد اتفق فقهاء الأمة على مر العصور على قاعدة أصولية هي ( أن 
Soul‏ @ على الشيء فرع من تصوره). وأن الحكم على الأمر إنما هولمن أوتى العلم الشرعي فهم الاقدر 
على #ياط الأحكام من الكتاب والسثة فهي وظيفة علماء الشريعة إذأ وواجيهم إلا أنهم يحتاجون 


01 كايا بحسب وقوعها ونظرا لتمقيدها وعدم اختصاصهم فيها فإنه يصبح من واجب الأطباء 
كوج هذا ا م كل 4 مجال إختصاصه لذا وجب » ally‏ اعلم كتطبيق عملي للقيام بفرض الكفاية 
2 قضية التطبيب والقلب أن يجتمع أطباء ذوو إلمام بالعلم الشرعي و2 تخصصات محتلفة وفقهاء ذوو 
علم شرعي واسع وغيرهم ممن تدعو الحاجة اليهم لوضع ديوان يضم وينظم عملية التطبيب كلها وعلى 
وج خصو ص اض ية ا ية عن الخطأ وكيفية وقفه وردعه : هذه المجموعة قياماً بالواجب فإنها تكون 
دا #تمرة والتطورة ا ما يحدث 2 مجتمعنا فالقادم علينا أكثر وأخطر مما كان بكثير جدا.لن 
يتوقف الطب كما هو اليوم عند الجراحة ء الدواء .. الخ سيتعدى ذلك إلى التحكم 2 السلالات .. إلى 
محاولة علا جيل من أمر كن « إلى محاولة تغيير طبائع أجيال انسانية قادمة .. الخ.الامة الاسلامية 
بحاجة لن aga‏ |ألخطا ١‏ أصواب # مجال الطب والتطبيب » الآمة الإسلامية فيها اليوم مَنَّ هوقادر 
على أن)يقوم ليك الهم تى جميع أصعدتها ء الأمة المسلمة اليوم قادرة على تنظيم هؤلاء تحت وحدة 
واحدة | Jaa Mew‏ طن اة بمجموغها معذورة فرعا انلم ضمل والله (fete!‏ الساجةماسة 
(Ayano Les)‏ لا تتجاوز المجتمعات الطبية ممثلة 2 الأطباء والمجتمعات الفقهية ممثلة 2 الفقهاء 
وعلماء الشريغة والمؤسسات التي تقدم الخدمات الطبية مرحلة الاستجابة للمشكلات التي تحدث لتضع 
<< ( لان توالد المشكلات أكبرمن مقدرتهم جميعاً على استيعابها) إلى مرحلة التأصيل الكفيل 


@ 


بوضع حلول حتى لمشاكل نظرية لم تحدث وهو ما كان 2 عصور نهضة الاسلام. 


ede ©‏ ايحت : 
4 الشريعة الاسلامية قواعد مؤكدة مستخرجة من الكتاب والسنة ونحن بحاجة لتطبيق بعضها 
بصورة شمولية لنخرج بديوان (قانون) يحكم قضية « النخطاء 2 الممالقية المهنية: هذه القوأعد هي : 
-١‏ إنما الاعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. 
۲ من تطبب بغير طب فهو ضامن. 
أت إن الله يحب احدكم )3( عمل عملا أن يتقنة: 
-٤‏ انتم أعلم بأمور دنياكم. 
4- شرعية نظام الحسبة ( مدعي عام لسوء الممارسات المهنية Le‏ فيها الطب) . 
1- من غشنا فليس منا. 
۷- ما لا يتم الواجب إلا به فهوواجب. 
۸- درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. 
تستطيع اعتماداً على هذه القواغه وغيرها استتيناظ قاتون ألا خط الطبية حل #كنا كان : 
SL‏ عليه تقرر ماذا نكتسب من الغرب5 وماذا يجب علينا ان نطوره؟ وماذا ينبغي علينا ان نبدعه ( أي 


نخترعه)؟ 


© التوصيات 0 


)= تكوين مجموعة دائمة ومستمرة من اطباء وفقهاء ومن يستلزم وجودهم لوضع اصول لقضية 


التطبيب ومسؤولياته. 


۲- النظر بصورة شمولية إلى واقع الخدمات الصحية المقدمة 4 عصرنا القاضر AHI ll‏ الطبيب 
والمريض لم تعد علاقة فردية بل أنها علاقة معقدة فيها أكثر من طرف ومؤسسة. 

-٣‏ فحص جميع ما يستجد ف مجال الطب من الناحية الشرعية قبل السمابممارته 2 بلاد 
المسلمين حتى لا نضطر للتعامل مع نتائج ثانوية يمكن ‏ الاصل تجنبها. 


؛- عدم استاس لحري ة الاجتهاد الفقهي والدراسات المتخصصة بل وتشجيعها إلا أننا بحاجة 
للالتزام بنصوص وتعريفات وقوانين معينة تحكم الممارسات الطبية وما قد ينتج عنها من نتائج 
غير مرغوبة ويمكن الاستفادة 2 هذه القضية بالذات من القوانين الغربية ليس من نصوصها بل 
من طريقة وضعها وتبويبها. 

م الفرسلات الى تر من لبان Maga!‏ يجب أن خرف الطريق إلى الضطبيق اللي الاترامى. 

؟- cabal yt eda‏ النامية على وجود مشكلة سو التصرف المهتي ( خطا + اهمال »تعمد ٠‏ ضرن: 
جهل .. الخ) إلا اننا نفتقر إلى الالتزام بتعاريف مضبوطة والزامية حتى لا ندور ‏ دوامه التنظير.. 
فط لا غير 

-V‏ ينظر عامة إلى النتائج غير المرغوبة من العملية العلاجية ( الخطأ الطبي ) على ail‏ إهمال وجهل 
بل وربما تعمد ضرر وتويد وسائل الاعلام المختلفة هذه النظرة وربما بحسن نية. وينظر الاطباء 
إلى نفمس القضية بمفهوم الخطأ , أي الفعل غير المقصود والذي لا مجال للتحرز فيه ؛ وينظر 
الفقهاء ورجال القانون بمنظار محاولة الجمع بين المتناقضين أو المصلحتين للوصول إلى الحكم 
tl tall gl oda‏ 131 مكل tat ate‏ إلى الغضية من داريا ومتظووفا الخاص بفالساجة اة 


وضرورية لقيام فريق عمل تطبيقا لقوله تعالى : « وتعاونوا على البر والتقوى». 


ally‏ من وراء القصد. وهو الهادي إلى سواء السبيل. 


© الهوامش 

-١‏ اية رقم )1( سورة الانفطار 
"- حديث رواه البخاري 

؟- al‏ رقم (TY)‏ سورة الإسراء 
-٤‏ اية رقم () سورة المائدة 
al -0‏ رقم (14 ) سورة مريم 
1- آية رقم (TA)‏ سورة الانعام 
۷ حديث رواه البخاري 


-A‏ اية رقم (TY)‏ سورة المائدة 


المراجع : 

١‏ - المسؤولية الطبية وأخلاقيات الطبيب » د. محمد علي البار » دار المنارة للنشر والتوزي(ا 

۲ - قواعد وأحكام - العز بن عبد السلام / الجزء الاول. 

؟ - أدب الطبيب - gol‏ اسحاق الرهاوي - تحقيق د. مرفيزن العبدي - مركز الملك فيصل 
للدراسات والبحوت الاسلامية. 

؛ - التشويق الطبي - أبي العلاء صاعد بن حسن الطبيب - تحقيق د. ملألل المسيلاي - مكمه 
cpa pall Ay sl‏ درل اتيج 

ه - جرائم الإهمال د. أبو اليزيد علي المتين - مؤسسة شباب الجا 


1 - المسؤولية الجنائية للطبيب 2 النظام السعودي dings‏ محمد خيال - مكتبة هوازن السعودية. 


A‏ - التشريع الجنائي الاسلامي ومقارنته بالقانون الوضعي - عبد القادر عودة - موسسة الرسالة. 
9 - أحكام الجراحة الطبية والأثار المترتبة عليها » د. محمد علي الشنقيملي -“أ#كتبة Goda‏ 


٠‏ - المسؤولية المهنية للطبيب 2 النظام السعودي - عبد alll‏ بن سالم الغامدي - دار الاندلش. 
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البحث الخامس 


الموافقة المتنورة, ضمانات الباحث 
وحقوق الانسان 


البحث الخامس 
الموافقة المتنورة» ضمانات الباحث وحقوق الانسان موضوع البحث 
بعد أن كان القرن العشرون عصر التقنية الصناعية والمملوماتي غ( تكنولوجيا ) : يمكن وصف القرن 
الميلادي الجاري ( الواحد والعشرين ( بانه قرن العلوم الحيوية واستخد امات التقنية لتطبيق نتائج العلوم 
الحيوية. واف حتتاكق فورض ها ولا يكن إلا cal iol‏ ماو 
أولا : إن العلوم الحيوية سواء البحثية أو التجريبية أو التطبيقية يسيم gules‏ نفس مرن“سيطر ومازال 
سيطر عل ala}‏ الهتية الصتاهية والطوفاتية , 
ثانياً : اننا كمالم إسلامي على الرغم أن لنا مساهمات هامة 2 بناء العلوم الحيوية و جميع مجالاتها إلا 
Lil‏ لانسيطر على مجرياتها الأنية ولا على خططها المستقبلية؛ ولا نمتلك التقنيات اللازمة لتطبيقاتها 


tls‏ : أصبح أمام العالم مالا حصر له من الادلة أن من يسيطر على التقنيات الصناعية والمعلوماتيقطام 


وجود خيارات مصيرية:؛ فتقنية إنشطار الذرة والاشعاع استخدمت للابادة الجماعية » وتقنية 
الاتصالات استخدمت للتجسس على الشعوب والتقنيات الصناعية استحد. #2 راس المج 
والثروة 2 يد فة قليلة ؛ توجد أدلة متعددة ومثبتة أن كرامة الإنسان اهنت من أجل Gado‏ 
if Suns Auld a Shue‏ التجارب على السام 8 الحرب الثالية Mike pal WM‏ ودب 
pe tLe‏ الحاقية على نحياة الأسان وضحتة te 2 cathe pal Lutagl‏ اتام نولصحي بو 
وقضية السيدة تشايفو التي نزع منها أنبوب الغذاء وهي حية مثالا لب ومطاصر.وي8 4999 
التاريخ .يصبح من المعقول إذاء ol‏ يساور بني البشر 2 عمومهم مخاوف من أن المسيطرين اليوم 
على العلوم الحيوية وعلى التقنية اللازمة لتطبيقاتها لن يتورعوا ‏ استخدامها من اجل مصالح 
خاسة روا ie a Vee‏ 

أ : يوجد أمام العالم تجربة تاريخية مثبتة أن الحضارة الاسلامية كانت Jala‏ مع الال إية بملسؤولية 
تنطلق من مبادئ تعطي الكرامة الإنسانية اولوية قبل أي مصالح قومية أو مكاسب شخصية ؛ 
لايوجد دليل( أو مجرد ادعاء) واحد على أن المسلمين إبان إنتشار سياد كم عل لالم إنهم 
استخدموا علومهم وتقنياتهم فيما يضر البشر أو يهين كرامة الشعوب أو يضر بالارض و ألبيكة, 
ومن الحقائق الاربع السابقة أريد أن أخرج باستنتاج 2 صورة تساول وهو على وجه التحديد: 


- ما الذي يجعل الانسان يستخدم العلم وتطبيقاته 2 إحداث ضرر ؟! 

ماالذي جعل النازية تبر لنفسها أبان الحرب العالمية الثانية اجراء تجارب على اسرف اللحرب BY‏ 
مالذي جعل Spel‏ تبر Bab!‏ متك الالاف من البشر بمعلومة إنشطاز الذرةة! 

ما هومبررإستخدام معلومات البحوث الحيوية و التجارب على الحيوان و الكائنات الدقيقة لتصنيع 
اة بيلولية فيد yall‏ ا رل 19 ماهو ميرو محاولة افاج أساحة فين جن من من البنقتر دون 
غيره #تطبي وای ites‏ ان الحزوية على جرتات الانقشان19 +المبرى الوحيد لكل ما سيق مخ اعمال 
اجرامية ومايماثلها هو طغيان المنافع الخاصة 2 صورتها الضيقة ؛وليس السبب 2 اعتبار المنافع 
الخاصه(المصالح القومية) كمبرر ما سبق هو إنمدام الأخلاق ؛ إذ يعلم مرتكبوما سردت من أعمال 
انها غير أخلاقية .بدليل أنهم لايقبلونها على أنفسهم» ويشجبونها إعلاميا بل ويهاجمون غيرهم إن لجأ 
فعا رى Gf‏ السب انرس 2 اباد هذا تعر[ الصا العومينة) وباتعالي 2 ادات ضير على 
الانسان هو عدم وجود فرق بين ما هو اخلاقي(مباديء وقيم ) وما هو قانوني ( تشريعي وتنفيذي) . بمعنى 
آخراالقانون لا يكترث ولا Laas‏ بالاخلاق لانه قوي له سلطة تحميه وسلاح يد افع عنه والأخلاق لا يوجد من 
جا اردع المتعدي عليها. 


ذل #ييستخدم المسلمون ماتوصلوا إليه من تقنيات إبان حضارتهم 4 إحداث ضرر؟! .السبب 
هوان الاح اق هبادئ وقيم المسلمين يحميها شرع والشرع نفسه إنما هو )2 غير العبادات) عباره 
عن مجموعة إلزامية من الاخلاق النبوية استنتجت ونقلت من تعاملات المعصوم -صلى اللّه عليه وسلم 
الإيوجد فرك بين امالك والاخلاقيات ‏ الشريعة, كل الحرام 2 الشريعة غير أخلاقيء ولآن الشريعة 
هسي قأئون المسلملين: فبالتالي قد كان تعامل المسلمين( كمسيطرين على العلم و البحوث و الحضارة) مع 
بني البشر يتم بناء على مباديء شرعية بصرف النظر عن جنسهم وبصرف النظر عن إنتمائهم + فكل 


أمر أخلاقي هلو لحد ذاته قانوني وبلا فرق بينهما . 

كانت هذ Saat!‏ بين ل موضوع مشاركتي التي طلبها مني القائمون على ندوة (الموافقة المتثورة: 
نواح الاد ا خاد ميل هذه المشناركة وهي أنتى سا نظرق للقضية محل البحة ( ضمانات al‏ 
وحقوق الانسان موضع البحث ) من منطلق شرعي فقهي وإنني أركز على هذا المنطلق باعتباره جرا 
quae ils 58‏ ما تعلق بامور الانسان 4 مجال التقنيات الحيوية يجب أن ينطلق من مرجعية شرعية 
فقهية Ayal gin!‏ اتنبط الحكم الشرعي بعد تكوين تصور على القضية محل البحث » ومالم يتم إعتماد 
ية الشرعية ei gl.‏ اعتبار مجاراة التقدم العلمي أو المعقول المنطقي أو المصالح القومية أو 


@ 


الكاسب الادية او الخ كمرجعية لتحديد الجواتب الأخلاقية لإجرا og ell‏ حيوية أو FEES‏ 
تطبيقاتها فإن النتيجة لن تكون إلا اسوا مما يمكن أن نتخيل . 
© محاور البحث : 


- اولا : الموافقة المتنورة معناها وشرعيتها وشروطها 


LA‏ + النسيك اا اوو ركبو يكل 


- ثالثاً : الفرق بين البحوث والتجارب 

le‏ نطب ]تاف Dees‏ طرق السك 

اا ترق الان مجل الست 
أو اا فة اكتتورة مستاها وشرهيتها : 

مصطلح الموافقة المتنورة : هو ترجمة للمصطلح الطبي Informed consent‏ والذي يعني أن 
يوافق الشخص على قبول إجراء طبي بحثي أو علاجي بعد أن يُعلم من قبل المختص بما يتطلبه ويقتضيه 
هذا الأجراء المحدد وتتضمن المواطقة المتنورة ثلاث سراحل وهي = 

- عرض الامر المطلوب اخذ القبول والموافقة عليه . 

- شرح الامر بطريقة يفهمها الشخص تمكنه من تصور الموضوع . 

- مساعدة المريض 2 إتخاذ القرار الصحيح . 

وهذا يعني أن الموافقة المتنورة هي عملية تفاعلية إنسانيةء تهدف لتفعيل gdm‏ شان و اية كرامته 
وصونها من العبث» وليست مجرد إجراء إداري روتيني يهدف لاخذ مصادقة نظامية تكون ذات فائدة 
قانونية عند لزوم الامر او اقتضت الحاجة. ومن هذا المنطلق فإن شرعية الموافقة المتنورة يدخل 2 عداد 
الؤاجب Le pt‏ إذ شرعيتها : قال تعالى : « وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم » سورة ابراهيم 
الاية ‏ فان كان سبحانه وتعالى يرسل الرسل بلسان قومهم ليبينوا لهم الشريعة 2 أمر الدين بالطريقة 
التي يفهمونها ويعرفونها ليعقلوا المطلوب ومن ثم يتخذوا قرارهم بالتے د ا gl‏ العكمراضا أباب اولان 
يسلك البشر منهجا يبين ويوضيح الآمر لبعضهم 2 أمور تعتبر بذ نظر الشر day‏ أقل أهظية al cya‏ الدين 
وهي التي تتعلق بالنفس وعليه فإن الموافقة المتنورة (أفضل أن يصطلح على تسميتها بالقبول على بصيرة) 
من الواجبات الشرعية التي يجب أن تتضمنها العملية الطبية علاجية كانت أو بحثية . 


- الأمانة بطل Aaglatl‏ و تبيين حقيقتها و معناها 


Ked رقي مايال‎ aN Oz 


ثانيا : البحث العلمى حدوده وضوايطه i‏ 


الشريمة الإسلامية تمت بر Sail‏ خلق السموات والارض وة خلق المخلوق ات والإنسان جزء من 
العيادة نفسها والتي هي سيب للالجود أصلاً .ومن هذا المقهوم نستطيع أن pial‏ البحث العلمي lagi‏ من 
أنواع العبادة dle sn all‏ وتيلة#أوكما هو معلوم أن العبادة يشترط لصحتها: 
© اخلاص النيه لله تعالى. 
© الموافقة للشرع وعدم المخالفة له . 

وعليه فإن البحث العلمي 2 المجالات الحيوية خصوصا يجب أن يكون :- 

- فيما يجوز Le pt‏ ( كل المصالح المرسلة للامة ) . 

وه غير السرم شرا Le JS)‏ يتين ارتكاب محرم )+ 
« فيما له فائدة راجحة للامة . 
Gulati «‏ علب#القواعد الفقهية المعروفة 2 علم الأصول. 

والبحث العلمي ل المجالات الحيوية خصوصا يجب الا يودي إلى:- 

- الافسكاد بذ الأرض), 

- إهلاك الحرث والنسل . 

6 كيم الاراشر الاناتاكة . 
ثالثاً : الفرق بين البحوث والتجارب : 

البحعث! كمي ga‏ أي ae‏ يتم بطريقة معدة سلفاً بما يضمن الحصول على معلومات علمية يمكن 
تقييمها بإتباع الطرق العلمية والإحصائية المتعارف عليها علمياً ويمكن تطبيقها على المجتمع عموما وليس 
فقط علل من] الْلأى علييق البحث. 

غالب ف غا يهان يثبت أو يتحقق من وجود فائدة مرجوة ومحددة Liles‏ بناء على مشاهدات: 
IRQS gy Sle‏ امنا تارف لين ١‏ عمق Ras play oy‏ معن Les Liles‏ لاجمو عن 
معليوظاث علو« يمكن تقييمها بإتباع الطرق العلمية والإحصائية المتعارف عليها علميا لاستكشاف أمر 


@ 


محتمل نفعه أو ضرره .وبهذا المفهوم يمكن القول هنا ان قضية البحوث على الإنسان pal‏ يمكن البحث 
فيها من الناحية الشرعية AB pal‏ مدى جواز بحث بعينه أم لا من الناحية الشنزعية و بالتالي جواز اعتباره 
أخلاقيا al‏ لا ؛ Lal‏ التجارب Lab‏ لا يجوز أن نستخدم الإنسان © إجراء ا التجارب عليه. وهذه القضية 2 
غاية الاهمية ومن الخطورة بمكان فالخلط بين مفهوم البحث العلمي على الانسان ومفهوم اجراء تجارب 
عليه يؤدي إلى إهدار الكرامة الإنسانية Lets‏ إذا البحث يتضمن pS‏ قدر ممكن من التجري من عدم 
وقوع ضرر على الانسان محل البحث أما التجربة فلا يتم التحرز من هال وقوع ضرر بل رلِما اكتشاف 
حصول الضرر هو أحد أهداف إجراء التجارب . 

رابعا : حقوق الانسان محل البحث : 

ن ات ds‏ قرعا أن الالنان هو Sl‏ @ مخلرقات اله هالى را ن وة الافسان التحفوظة له کا د 
أبناء ادم معروفة ومحددة 4 الشريعة ؛ والإنسان هو بعد ذلك يحدد أن يقبل هذا التكريم أو أن يرفضه 
Lia sal‏ الإنسان 2 خسن agi‏ ثم ودذتاه أسفل سافلين» cl yo! ring.‏ يحوت على الإتسان بعد أذ 
موافقته المتنورة (قبوله على بصيرة) فإننا يجب أن نضمن له حفظ حقوقه : الجسمية والنفسية والروحية 
والاجتماعية والعقلية وبالمصطلح الفقهي الشرعي يجب أن نضمن للانسان محل البحث » دينهاأنقسه: 
عقله.عرضه: ماله وبالطريقة المفصلة 2 علم أصول الفقه.واقترح أن تتم عملية أخذ ال ك 
(القبول على بصيرة) من الشخص محل البحث العلمي (وليس التجربة العلمية) باتباع ]9 محدوية 
ومتفق عليها بين جميع الباحثين و تتضمن مايلي : 

إعلامه إننا سنشرح له ما نمزم على dled‏ من عمل بحثي ليس فقط لاخن jl‏ بل لطلب قبلول تطبيقه 

شرح البحث وفوائده المتوقعة ومخاطره المحتملة,المباشرة وغير المباشرة عليه وريما على من يعول . 

شرح العلاقة امار ليده القواكد لحالته: 

التاكن من ان الانسان محل البح قد كيم القتضود . 

فتح مجال النقاش والتساول بأسلوب يشجع على التساول والحوار . 

المساعدة 2 اتخاذ القرار وعدم محاولة توجيه الشخص محل البحث لتبني قرار مسبق من الباحث. 

وقد يواجه الباحث بمعضلات مثل معضلة أن الإنسان محل البحث لا يريد ليشار ىل إتخاذ قرار 
الموافقة لانه يعلم انه سيتحمل مسؤولية الموافقة ( القبول) .وقد يواجه الباحث بمعظللة أن Lust‏ محل 
البحث يشترط مقابلاً مادياً ليشارك خ البحث ‏ أو أنه يوافق على المشاركة 2 البح ناهين el‏ الوذ 
وعدم القدوة على تحمل تكاليق ها يريده La ga‏ .وقد يواجة الباحث بمعضلة اخثلاف المضاد ر Sabai‏ 


(التشريعية GLU‏ عل البحث مما يؤثر على قدرة الباحث على مساعدة الشخص محل البحث 2 
اتخاذ القرار المناسب . Cag‏ الواجب التنبيه إليه ‏ مسالة حقوق الإنسان محل البحث أن حق الإنسان ك 
التصرف 2# نفسه ليست مطلقه فليس كل ما يستطيعه الانسان يحق له القيام به فليس للانسان مثلا الحق 
أن يوافق على اجراء بحث على نفسه يودي للاضرار باهله أو بمجتمعه مثلاً »بل لربما وجد ولي a pail‏ 
الواجب وضع ضوابط وروادع تمنع الاشخاص من القبول بالمشاركة 2 بحوث قد تؤدي للاضرار بوطنهم 
و بمجتمعهم شرف وعائلاتهم . 

واول فكل على هذا اهاد بے بحرت السيتات والالسظبياء وارك البويطياف والتاسل. 


خامسا : ضمانات تحفظ حقوق الباحث : 


لايخفى أثر المال على إفساد الذمم » ضفي العصر الحديث أصبحت المعلومة سلعة و بالتالي أصبحت 
تخضع لقانون السوق ونتاكج البحوث العلمية الحيوية أصبحت 2 بعضن الاحيان لا تقدر بثمن بسبب 
الإمكانات التطبيقية المحتملة لها :.ولآن البح الغلمي أصيح مكلفاء خان opti Ll‏ لا يستطيعون تمويل 
ابحاثهسم مما يضطرهم للحصول على تمويل من جهات تمويل أخرى. وهنا تحدث المعضلة الكبرى, 
Jy oll‏ يتكترط ملكية نتائج البحث ولا يستطيع الباحث التحكم 2 الامكانات التطبيقية لنتائج بحثه. 
وهل أ أقفتاين منع استخدام القنبلة الذرية وهو الذي اكتشف أساسها العلمي؟ وهل يستطيع 
مكتشفو الحمض النووي وقف العبث الذي يحدث اليوم 2 النبات و الحيوان و الإنسان؟ ومن يستطيع 
إيقاف cls gull‏ مل #يتغلال التجاري البشع لنتائج بحوث علماء توصلوا لنتائج بقصد شفاء أمراض 
ريس بهد نضح igual‏ #زبائتها المرضى . من الصعب جداً أن نوازي بين حق الباحث 2 التأثير على 
تبي كات بحثه (#باعتباره Le lid‏ فكرياً للباحث تم بمعونة الممول) وبين رغبة الممولين بالاستفادة من 
التمويك لذي و موه 2 اك علمي على الإنسان بدلا من المضاربة به 2 سوق الأسهم العقارية مثلا 
٠و ghey i‏ ه لاذه الم يمكن التعامل معها بصورة متوازنة على أسامس أن يتم العمل البحثي 
بصورة موسسية غير ربحية تتوافق فيها سياسة الموسسة مع القيم الأخلاقية للباحث وليس ذلك ممكناً 
2 أحسلن مارا من أن أن المؤسسات البحثية العلمية متلزمةبالمنهج الشرعي ب البحوث العلمية 
والتي تشترط جلى الباحثين الالتزام بنفس المنهج ويتم التحاكم إليه 2 حال الخلاف ولايخفى أثر 
السلطة علق suolall slid!‏ 

+ رة ® بقة تحدثت عن الحالة التي يكون الباحث هو صاحب الفكرة: وهناك حالة أخرى 
دي« نون المؤسة أوالفرد أوالجموغة .الخ الى تستظيع التمويل: كريد الوصول لهدف محدد ولا 


@ 


يمكن الوصول إليه بدون إجراء بحوث محددة فتقوم بتوظيف باحثين لاجراء dagen‏ لايغلمون انها مجرد 
مرحليات لهدف لا أخلاقي! 

ومن حق الباحث على من يطلب إجراء البحث أن يكون على بصيرةالأاضحة 2 هذه القضية بالذات, 
واف إن هذاه اة يكشهها الكتين مسن الصسويات وهات اى حلب Lytle‏ أخلافيا إن aia gt‏ 
yy‏ ا شان بصديرة] ااه ف را ن حيو دا 
والباحث والانسان محل البحث.ويجب أن تتضمن ما يلي:- 

- ضمان الحقوق المادية والمعنوية للباحث . 

- الحماية القانونية للباحث . 

- إخلاء المسؤولية الجنائية للباحث . 


- تحميل المسوولية الاعتبارية للموسسة البحثية . 


© توصيات : 

- تفعيل التواصل العلمي بين علماء العلوم الحيوية والفقهاء المجتهدين الحريصين على تكوين تصور علمي 
عملي عن المستجدات 4# البحوث الحيوية. 

- تحمل المؤسسات الطبية لسؤولياتها البحثية ومن أهمها إنشاء ودعم المراكز ال اا تحن لا 
القضايا التي تشكل أولويات للمجتمع . 

- إنشاء لجان إقليمية متخصصة للتأكد من حفظ حقوق الانسان محل البحث ومن مطابقة البحوث 
العلمية للاسلوب العلمي وعدم السماح بإجراء تجارب على الانسان . 

- التخصصى القضائي وتطوير الإدارات القضائيةء فبدون قضاء مستقل لاك قظلاة محف ون 
حتى # مجال العلوم الحيوية؛ وبدون إدارات متطورة للاجراء العدلي القضائي يصبح من المستحيل 
التحدث عن حقوق وضمانات لاي طرف ف اي قضية. 


© الخاتمة : 


أمر الموافقة المتنورة( القبول على بصيرة) ضمانات الباحث وحقوق MEN‏ مح ار حك قضية 


واسعة ومتشعبة وتؤثر فيها امور متعددة ومتغيرة . ولان البحوث هي امور متجددة ومتوالية فمن المهم ان 
يتم إرجاع القضية إلى الاصول الشرعية الفقهية. 
واللّه تعالى اعلى وأعلم 
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البح ثالسادس 


سر المريض والخروج بخلاف النصيحة الطبية 


البحث السادس 
سر المريض والخروج بخلاف النصيحة الطبية 
© فی 

il‏ هذا المقام المحمود أريد أن الفت النظر إلى ثلاثة ضوابط |لابد لنا من مراقبتها عندما نكتب 
بحوثا شرعية ونستخرج منها أحكاما شرعية على النوازل الطبية وهي ها يلي:- 
« الضابط الاول:- 

etl Sad ol‏ غنم شرعي dh‏ وليسن كل alle‏ ففقية يستطيع أن يستخرج Sol‏ الشرعي على 
الايا انطبية ا اة د انا القضنوى ارت غاي الأشديدة قبل Soul cl petal‏ @ ولايد أن يكذ 
yg ust‏ من أطياء ممارسين ومتابعين للمستجدات ومقاصدها و 693 ate‏ بالطب وذوي ale‏ بالشريعة 
أيضا فإن أخطر ما يمكن ان يحدث هو أن يؤّخذ التصور من أطباء ذوي ale‏ بالطب وليسوا على إحاطة 
بالعلوم الشرعية » ومن نفس المنطلق فإن ليس كل elle‏ بالطب له القدرة على استنباط أحكام شرعية بنياء 
على معلومات فقهية غير مكتملة الجوانب . 

إن استخراج حكم شرعي على نازلة طبية لابد له من عالم فقيه شرعي وطبيب حاذق ملم بعلوم 
الشريعة ولا كفي اعدا ٠وانني‏ اروم نكل عالم فقيه أن يأخذ تصوره من tal‏ ۵ ذوي علم واسع 
بالطب وإحاطة جيدة بالشريعة وعلومها وليتذكر المتصدرون للفتوى أن علمهم بقضية واحدة بالطب لا 
يعني إحاطتهم بجميع جوانبها الفرعية فضلاً عن الطب كعلم وممارسة وليتقي alll‏ العلماءي الطب من 
التشرع بإعظاء equal‏ الضوء الانقضنكمارسة امون يعتيرون انها من البلا الرسلة 


»الضابط الثاني:- 


أن الأحكام الشرعية ليست كالقوانين الوضعية بمعنى أننا نأخذ منها ١‏ أثيات تجاز JES‏ ما نريد 
ونبحث 2 داخلها عن ثغرات لفظية او تقارب معنوي للخروج من ضوابطها »وان الاحكام الشرعية عندما 
تكون 2 صورة فتاوى انما هي للتطبيق سواء احببناها ووافقنا عليها ام لا وهي دين وليست عبثا .وان الطب 


علم يتطور ويتجدد باستمرار فليس الاحاطة بقضية طبية اليوم يعني اكتمال العلم بها 0 يتغير الأمر 


بعد سئوات. 


« الضابط الثالث:- 


الحذر كل الحذر من محاولة استخراج احكام بالجواز او التحريم بغرض ان نيدو حضاريين او Ol‏ 


ett‏ أن الدين يكار الولم أو أننا كمسلمين قادرين على مواكبة التقدم العلمي واستيعايهء إن الأحكام 
الشرعية إنما هي امور نتغبد بها لله سبحانه وتعالى والهدف منها رضى alll‏ تعالى وعدم الوقوع 2 
معصيته ونحن نعلم dil‏ من isi!‏ رضي الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن ابتغى 
رضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وسخط عليه الناس» فالحذر من لوي عنق النصوص او ان نعتبر 
عدم الموافقة على فتح علمي ما دليل على عدم استيعاب الشريعة للحياة ؛ فإن الشريعة تهدف إلى تعبيد 
الحياة all‏ وليس تطويع الشرع لرغبات البشر. 
© تعريف:- 

جاء 2 كتاب الدرر ae Ll‏ الاصدار” ١,١‏ - للنحلاوي VA‏ - الثامن والستون: افشاء السرٌء وهو: 
ats‏ وإظهارٌ القول» أو الفعل» أو الحال الذي يعلمه الإنسان من غيره» عند الناس. حيث لا يريد ذلك الغيرٌ 
اطلاع احد عليه من خير اش فا ف ا ذلك العو وال راهن جابروشي الله 
اسول الله pny RAN ee Oe‏ - قال :« المجالىش بالامانة: إلا خلاثة: سفك دم حرام 
واقتطاعٌ مال بغير حق»» فإنه يجب الإفشا وفيا gi‏ السو وإيطان اط کن sate‏ علي للد من 
غير إضرار 55 وقال - صلى alll‏ عليه وسلم - : «إنما يتجالس المتجالسان بالأمانة: لا يحل لأحدهما أن 
ونش le‏ فيه ما يكره»» أي إضشاءه من القول» والفعل» والحال.اعلم أن كل ما وقع من العمال: أو قيل: 
مكيزلكلام .ف به متصفٌ من الاحوال: 2 مجلس من المجالس» مما يكره إفشاؤه: إنَّ لم يخالف 
الشرع ليزم SLES‏ 4وإن خالف الشرع: فإن كان 35 الله تعالى, ولم يتعلق به حكم شرعي - كالحد: 
والتعزير - تين Glad Gly AL‏ به حكم شرعي ALT‏ الخيارء والستر أفضل - كالزنىء وشرب الخمر -ء 
وإن GS OIS‏ العبك: فإن تعلق به ضررٌ لاحد» أو (تعلق به) حكم شرعي - كالقصاص,» والتضمين - فعليك 
الإعلامٌ إن جه ل ذلك الامرء والشهافة إن كلب مقف راا = بان کان كم ولق يه كر حت ولا ضاق بد 
حكمٌ شرعيء أو تعلق به ذلك» ولكنه ald‏ من غيرك» ولم يجهل» ولم تطلب منك الشهادة به - فالكتم 
Gals‏ عليك حينئن. 
قال النبي صلى الله عليه وسلم:- 
* عن جابر رضي alll‏ غنه(المجالس بلامانة إلا ثلاثة سفك دم حرام»وفرج حرام ولاقتطاع دم بغير 


حق) ماقام seo!‏ 


© رة رعا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة) فتح الباري 


»عن عبن alll‏ بن عمرو بن العاص قال لي رسول -اللّه صلى الله عليه وسلم: (يا عبد اللّهء ألم اخبر 


@ 


انك تصوم النهار وتقوم الليل). فقلت: بلى يا رسول All‏ قال: (فلا «asi‏ م« وفطت وقم» ونم فان 
لجسدك عليك حقاء وان لعينك عليك حقاء وان لزوجك عليك حقاء وان لزورك عليك حقاء وان بحسبك 
أن تصوم كل شهر ثلاثة أيامء فإن لك بكل حسنة عشر أمثالهاء فإن ذلك صيام الدهر كله). فشددت 
فشدد عليٌ. قلت: يا رسول الله اا send‏ قوة؟. قال: (فصم صيام نبي alll‏ داوود عليه السلام ولا تزد 
عليه). قلت: وما كان صيام نبي الله داوود عليه السلام5. قال: (نكلف الدهر). فكانحيد alll‏ يقول 
بعدما كبر: يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى alll‏ عليه وسلم. 
LBS‏ مُحَمُّ G3‏ شار UBa5‏ ثعبن oF O98 GE dal BSS oe‏ أبي BRS‏ عن أبيه َال ol‏ 
ال صل الله عل سن سَمَانَ وبي الا وار Gi‏ نارای 6155 SUES AES‏ 
لها ما شانك قَالَتَ GST‏ أَبُوالدَرْدَاء َيْسَلَهُ Sn ASE‏ فجَاءَ بُو الدَرَدَاء قَصَنَعَ لَه طعَامًا SUBS JUS‏ 
GB BLS Sts‏ ما أن بأكل EES‏ قال LB‏ ان اليل هب أب الدَّرْدَاء ال نم َا ثم ذهَبَ 
يعو Lali JLB‏ كان م م نْآخر يلال Sale‏ مصلا الله لمان لبك Si Le‏ 
ليك Ls‏ ولاك a ae‏ مط کل ذي as 5838 aati diode Sil bs Js‏ لَه 
lie Gal Jaa‏ الله aide‏ وَسَلم- ies‏ 
- تعريف المقصود بسر المريض :- 

١ح Geld‏ يجب tise og) aban‏ عن الاخريق: 

© ما يجب حفظة عن الغير إلا لحاجة يقرها الشرع. 

* مالا يجوز الإطلاع عليه (سمعءبصرءلمس) بدون مسوغ شرعيءاو a Od)‏ المريش. 
- انواع سر المريض:- 

© خاض at‏ مطلق الحرية في ه(كل هايتملق بمرضه) 


© خاص وليس له مطلق الحرية فيه( كل مايمكن ان يودي إخفائه الى ضرر متعدي) 


© شيء يعلمه وليس له حق 2 الاصل بمعرفته(اسرار الغير) 


- كيف يمكن تتبع أو نشر الاسرار؟ 
اموب( فة سقف gl‏ افص تاطا 


د اكه السكيوفية (لصوصن الشكة او اندية (loath‏ 


© بعض الجا تالرسمية والاعلام 
- خطورة نشر السر:- 


e‏ الايتزاز 


Ye‏ حدود للاستخدام السيء للمعلومة إذا انعدمت الروادع و الاحتياطات 
٠.‏ الاعتراف بوجود القضية. 
- الحلول:- 
* التنظيم الإداري والانظمة التنفيذية الرادعة 
التوعية الهادفة 
الوك الطبي الشرعي 
jaghss‏ هة القضاء الشرعي ليواكب الحدث 
وضع مستوى الضاة العلمي ليواكب المستجدات 
- النصيحة:- 
dels ©‏ جامفة معناها حيازة الحظ للمنصوح له 
© تنبيه المنصوح لعواقب عدم العمل بها 
© تنبيه المنصوح للامور المتعلقة بالنصيحة 
« الامانة والتجرد 
- المقصود بالنصيحه(الاستشارة) الطبية إعطاء قرار طبي بالضوابط التالية:- 
-١‏ مان ماللا مؤهل هايا و نظاميا 
؟- بطلب من المريض 
؟-موثق بصورة يمكن الرجوع اليه عند الحاجة 


-٤‏ مستوف للشروط النظامية ب2 الحلات الخاصة 


@ 


Bugs -4‏ لحماية المريض 
- قبول أو رفض النصيحة (الاستشارة):- 
« إذا علم قامت عليه الحجه 
© بعد النصيحة يكون مسولا ولا يعذر بجهل 
فايس مجبرا على قول النصيحة ol SIV)‏ 2 الدين) 
aay ©‏ التصيسة يس Linge‏ لقاب ولا مسقط الحقوق 
— الطبيب كناصح:- 
Lape ©‏ لواجب مدفوع اجره 
© أمين على مصاحة المريض 
© ليس حاميا لمنافع القطاع الصحي الذي يعمل فيه 
© مطلوب cay yl algal dis‏ كل cals‏ شان توضيح القرار 
© عدم التفريط 2 مصالح القطاع الصحي الذي يعمل فيه 
© عليه ان يراعي حقوق نفسه كشخص 
- المريض كطالب للنصيحة:- 
٠‏ احترام الطبيب وتقدير مسؤولياته 
* معرفة أن الطبيب فرد ‏ فريق عمل 
© إن حقوقه ليست مطلقة بل مقيدة بالمصالح العامة للمجتمع 
© رفض النصيحة من حقه 
© رفض النصيحة مسوولية وبدون مبررات عدم العلم 


- المجتمع كمفوض لحقوقه:- 


Ga 5‏ . 
© يفترض ان القطاع الصحي فد اتخذ كل مامن شانه حماية النفس كمقصد من مقاصد الشريعة. 


Pa Ol قيمة اقل او اكثر من‎ ed Slt gale 
محفوظلة ف جدود درء المفاسد مقدم على جلب المصالح‎ oil cl »ان حقوق‎ 


ف إن abil‏ واسكووية 


“االمستشفى كموتتسة gel‏ خدمة أوظيفة:- 


© إناطة المسؤوليات لكل alta‏ العاملين فيه على أساس فريق العمل وعدم جعل حماية نفسها 
الهدف الرئيس و دون إفراط أو تفريط 

© متابعة الالتزام بضوابط المسؤوليات المناطة 

© تحمل مسؤولية أعمال العاملين أثناء تأديتهم للعمل فيها 

« حماية الاطاء Basle!‏ 


© عدم التغرير بالمرضى 


- الموقف الفقهي استنادا علىما سبق :- 


© الوسائل تأخذ أحكام المقاصد 

نالا يكم الراب الاب هو راجب 

#يتفويت أعظم المفاسد بقبول أدناها 

« ينطبق على التداوي الاحكام الخمسة( حرام .واجب.مكروه.مستحب .مباح) 


© العمل الطبي عمل موسسي يقوم به فريق عمل يشمل الاداريين و المصنعين و من يضعون الانظمة 


والصيانةو a.‏ ادو الأطباء هم أحد أضراده ولا يمكن تحميلهم مسؤولية إلا مايقومون به كاطباءء وتقع 
مسؤولية كل عمل على من ald‏ به او قصر 2 القيام به. 
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البحث السابع 


انشاء تخصصات جديدة تجمع بين الاخلاق والتقنية 


البحث السابع 
انشاء تخصصات جديدة تجمع بين الاخلاق والتقنية 


لم تقسم أي حضارة على مر التاريخ إلا انطلاقاً من أساسس أخلاقي ومن فكر عميق .مما يؤدي إلى 
تطور المجتمع من مرحلة إلى مرحلة أغلىء » ومن ثم يصبح يصبح المجتمع المتطرار نموذ جا تحاول باقي المجتمعات 
ASL‏ محافاتة, الحضازة المفاضيرة قات هل ىأساس سيطرة التي لسلا وبالتانى الا امن 
القواتين الظبيعية وتسخيرها لخدمة زقاهية الإنساي NEL Fall il gM Saul Aen By‏ ا ست 
التكنولوجيا حا ا ل gee‏ احتكاز أساسياتها 
واسرارهاء > فلم تستفد الانسانية جمعاء 2 عمومها ٠‏ والدليل على ذلك 2G pall‏ الموقع بين أوروبا و العالم 
العربي على خارطة الحضارة المعاصرة.نريد الوصول إلى الصدارة عن طريق التنمية بصفة عامةء 
وا مسووة خا وهو امن محيوة : إله EN‏ تتعطيع Ge‏ اتر هان وكا yo‏ فل 
طريق هو استنباط أسرار جديدة: واكتساب ما يمكن اكتسابه من الأقوياء.ولذ ا فإن إيجاد مواطنين 
يكونون هم انفسهم نواة لبناء حضارة وتنفيذ وتطبيق نموذ جها يشكل أولوية 4 العالم العربي ولي من 
oy Sal‏ ان قفخ حضارة Aad‏ بدون وجود عوامل أخلاقية نابعة من خصوصيات ال مجتمع وذآتيته والا 
فالواقع سيكون إنتشار النموذج القربي للحضارة» وبالتالي تأخرنا إلى الخلف أكثر أو اللا ا cic‏ 
الغربي تماماًء وعندها لن نكون Ube‏ عربياً بل عرقاً من الأمة الغربية.يتطرق ال الى BADE Sa‏ 
التخصصات العلمية والتقنية الفنية البحتة مع التخصصات الإنسانية والاد بيت هة بهد الوصول 
إلى تكامل بين الاسس الاخلاقية والثقافية: والتنمية الصناعية والاقتصادية ال كيشهاء oily‏ لاتحي 
السلبيات التي ظهرت ب الحضارة المعاصرة عندما لم يتم التنسيق بين ااام مك ر لميا رل ج 
eal‏ فة LES!‏ 
ونظرا لما للتعليم العالي عموما والجامعات خضوضا من دور رئيس elas‏ 2 إرساء القاعدة الثقافية 
الاخلاقية والعملية التجريبية 2 التنمية الحضارية عن طريق التدريس والبحث | لعلمي فإن دوره سيكون 
Lele‏ واا 5 غ dale’ AIAN‏ يهم جوع كين مخ كا ماظن MM spicata Tit‏ جرف ودف 
عن طريق التالي: 
-١‏ ترسيخ روح العلم ومفهومه وأهمية البحث العلمي بك عقلية النسيج الاجتماعي . وإشاعة مناخ 
متكامل من الفكر العلمي الذي يحرر العقل من ربقة الخرافات والتبعيةء ويدربه على المنطق 
راع اتعامى السلية: 


¥ - استعمال اللغة العربية 2 البحوث. وخاصة الاجتماعية والثقافية والاستراتيجية dogs‏ خاص. ولقد 
سئل أحد Gye Sal‏ اليابانيين عن سر التطور المذهل التكنولوجي يذ اليابان فقال: تمسكنا باللغة 
Vel Aalst‏ وا تخد ام ف Aes‏ تات انها دنا Lait‏ 
feta,‏ ك ور الفقرة lanl)‏ تمهاد هة تسم بين (Auten SIG W‏ ل 
اخترت الطب كمثال عملي لإمكان ! تطبيق cq gill‏ وأن التطبيق لن يحتاج إلى أكثر من تطوير إيجابي لما 
هو موجود الان. 


سيتطرق البحث الى اختيارات اقامة حضارة» والى أهمية العغيار سلوب اليا کوس وحيت ان 


بناء إنسان التنمهة يشكل أولوية old‏ أهمية قصضوى: فان الإهتمام به من الثااحية الصنسية بمفهومها 


السام ل يس متهرا على نجاح العملية التنموية كلهاء إذ يندر وجود تقدم حضاري بدون تقدم طبي.ان 
إنشاء تخصصات جديدة تجمع بين الطب oles‏ وعلوم نظرية أخرىء pal‏ مطبق 2 الحضارة الغربية 
منذ زمن ليس ببعيد أما دمج الطب والعلوم الإنسانية فهي تجربة جديد ة2 الحضارة الغربية ولكنها 
تنم و بسرعة؛ ومقومات نجاحها 2 Lille‏ العربي اكثر. الموقع الجغرا الممتاز. والثروات الطبيعية الهائلة. 
وال يزعن وي المتكامل» هي الخامات التي لابد من تواجدها عند إقامه أي حضارة: ويعتمد انتشار 
هذ 990 ي د ة بقائها على مدى فاعلية الدستور المعنوي ‏ الإبقاء على المجتمع متماسكا وقادراً 
عا إقناع المجتمعاك الاخرى بجدواه.إن وجود الخامات فقط لن يقيم حضارة» بل نحن بحاجة إلى أمر 
مهم آخر وهو وجود (GIL)‏ الرغبة 2 إقامة هذه الحضارة؛ وهي بحاجة إلى الصدق 2 تنفيذهاء وعند 
وكيد الخام اير الر Aue‏ #مادقة col)‏ الاستعداد لتحمل GLAM‏ ف سبيل تحقيق الهدف) فإن النتيجة هي 
اله انبح عن الل /إنتي يمكن أن توصلنا إلى الهدف.ولعل من ناظة القول أن نذكر اننا عندما 
نذكر الحضارة فإننا لا نعني قدرتنا على التعامل مع منتجات إستهلاكية ذات مستوى راق بل ومعقد ic)‏ 
السيارات والطائرات والحاسبات الالية والعقاقير الطبية.. الخ) ‏ نفس الوقت الذي نرتدي فيه الزي 
الوطني. واا بنا مجا JS‏ آخر نحضارة قائمة.إن النموذج الحضاري الذي اقصده هو أن تكون 
عندنا AS‏ التي تنتج الشخص القادر على إنشاء واستحداث filing‏ وطرق تخدم الغاية من وجوده 2 
الحياة. 
* ما هي التنمية وما المقصود بها؟ 

الث ليسي 0لم a‏ ذات مرادف» بل هي مفهوم شامل نختصره 4 كلمة؛ ولذلك من الصعب إيجاد 


مرادف Lgl‏ بل لابد من شرح المفهوم نفسه. يقول تقرير اللجنة التحضيرية لموتمر الامم المتحدة للعلوم 


@ 


والتكنولوجي ا من أجل التنمية الصادر 4 مايو 151/8م: إن من المسلم به pac‏ محا الشمية eS‏ 
مرادقة اجرد cg oill‏ ولكتها #حمن اعقبازات اخرى Bye‏ شلق أساس برفاهية الانسان» ومن هذه 
الاعتبارات ما هوثقاتي وما هوروحي وما هومادي» ويستطرد التفرير ؤأئلاً: » إن من الضروري أن تؤدي 
tala‏ القتمية إلى تاسيب ed‏ من Se a gall‏ اروف Aaa sty‏ ا للزئادة ارك ناسود الشكان 
ك البلدان النامية وتأثيرها على تمويل العمل. فليس من الضروري أكون التوظيف منتجا من الناحية 
الإقتصادية: ولكن ينبغي أن يكون كذلك مرضيا للفرد» حاثا على الإبدا##هِوٌدياً إلى استخد الم أكثر فائدة 
لوقت الفراغ». 

رتاف من egy‏ الغتمية على أكها والزيادة ا رة Baas peallg‏ الاح pecs pall soll‏ ها Bal ys‏ 
هذه الزيادة من تغيرات 2 الخصائصى التكنولوجية والاقتصادية والسكانية 2 المجتمع». او انها «عملية 
وداد سخ غلاا الدشل العوين DOLE‏ رة Disa‏ فاا al‏ معدل قو Ball‏ العرمى على معدل تمو 
الان مسن خلال لوار د المتاعة: ثم الخصنول على ؤياذة clue‏ رة ك مقط اتقاج الوذ من السلم 
والخدمات».وعتدما يدقق الباحث قيما سبق Ae ill‏ هي ( أن لكل مجتمع مفهوما خاصا التدمية GM‏ 
من مفهومه للحياة والغاية منها وعلاقته بها) : وبالتالي فان لكل مجتمع مفهوما خاصاً اء يك ارة. 
إذ التنمية هي عملية مستمرة تؤدي الى وضع قائم اسمه حضارة» وهي بحد ذاتها تقوم فيها عمليات 
تنموية للمحافظة على نفسهاء وتوسيع نطاقهاء للوصول إلى نوعية حياة افضل؛ تخدم الهدف الذي يعيش 
فن dle‏ ذلك المجتمع. وتنمية ( المواطن) تعني تربيته وتعليمه وتدريبه واكتشاف مواهبه وصقلهاء ومن 
يتصدى لوضع برامج تنميتة لابد أن يكون من الاكفاء المؤهلين من أبناء الوطن, لانهم وبکل ما لديهم 
من تعايش وتطابق لخلفيته الاجتماعية والتاريخية وطموحاته المستقبلية يميتطيعون اننأيضعوا eal pall‏ 
الفعلية والعملية التي تناسبه . وهذا pal‏ حيوي ويشكل العمود الفقري للعملية التنموية كلها. إن ما نبذله 
من جهود تنموية؛ وما نقدمه من تضحيات للوصول إلى الحضارة التي ننشدها . وما يصاحب تلك الجهود 
والتضحيات من مساهمات فكرية؛ وما ينتج عنها من دروس عمليةء يجب fies YI‏ استجابة غريزية لدوافع 
البقاء فقطء.بل هو إمتشال لامر الله سبحانه وتعالى» وتحقيق لارادته ‏ عل لده باستاللا 'لم ج الارض 
وعمارتها. 


© خصوصيات التنمية وأهدافها: 


tf يغ‎ 7 3 5 s 5 5 


المردودء ما لم تكن نابعة من ذاتية المجتمع. ومتطابقة مع تصوراته الفكريةء ومتمشية مع احتياجاته. ومن 


ر الممكن استي را ماي a‏ 2 أشكالها المختلفة لتصب 2 قوالب اجتماعية معينة: GY‏ الهدف هو إقامة 
حضارةاوالحرضن على الد ا زرط ميدس لاتجاعها: ویر هذا ey BSI‏ يمكن لکل شی ان يفشل. رحن 
pulses‏ تمد الله أن pats‏ حك اد من جميم أتمام العالم لساعدوا قحل ها Lucasey‏ من محضلات: 
ولكنهم من بيكات اجتماعية مختلظة: ومهما أوتوا من عبقرية: فإنهم لن يتلمسوا معادلتنا الاجتماعية, 
استقدام الخبراء يسهل الوصول الى حلول dies pw‏ مما قد يجعلنا نغفل بناء سواعدنا الوطنية بحجة 
أن ذلك بحا ة إلى وقت. الي#آيث عن المواطن يعني أننا نتحدث عن الإنسان المسلم المستخلف من 
الله سبحانه وتعالى:الذي يتقي الله 2 عمله وتصرفاته. هذا المنطلقء يزرع 2 برامج التنمية عنصر 
الكوازق بين العف punto gag Rally‏ ذو أهنية Auld‏ ع مجكمينا اتذى لأ dunt‏ لوار اخانيةبويسايق 
cya jl‏ 2 انطلاقه نعو إنفاء ينائه الحضاري. وكما أن الخامة القادرة لا تصبح ذات قيمة إلا بعن ضغلها 
وتصنيعهاء فكذلك الإنسان. وهذه هي أحد معضلات التنمية الهامةء وهي ذات محورين هما: 
-١‏ قلة عدد السكان (وهي مشكلة لن تدوم» فعدد السكان ينمو باضطراد والمستقبل يبشر بخير) . 
¥- قلة المواطنين القادرين على المساهمة 2 برامج تنمية الطاقة البشرية. وليس قلة عدد المواطنين 
all‏ من على الساسة ك راج eal‏ هن الناحية اكادية :يمسق أن AACE‏ لست 2 فاد 


Ase‏ الاطباء والمهندسين والعلماء القادرين على القيام Hels‏ العمل 2 المستشفيات والمصانع 


والد جا #والمؤسسات الأخرى: بل 4 عدد القادرين من هؤلاء على تنمية الطاقات البشرية 
te sl‏ 076 #عال تخصصيم التضمق ناء اسان الندمية الذي ذكرخاء مايا :إن برام ثمية 
الإنسأ يجب ألا تنتهي بتعليمه وتدريبه واكتشاف مواهبه وصقلهاء بل لابد ان تمتد إلى تعميق ولائه 
لربه ثم لوطنه. بمعنى أن هذه البرامج لابد أن تتسع دائرتها وأثرها لتشمل التربية الدينية العميقة 
| تكتشظف نوازا dil‏ 2 الإنسان. وتجعله يتلممس ويتحسس ويتمثل الاخلاقيات الإسلامية 
مر كلال ا يرة ال لول - صلى الله عليه وسلم- وصحابته الابرار. لابد أن تمتد برامج تنمية 
الانسان إلى تعميق حب الوطن؛ والاخلاص والتفاني 2 العمل وتجعله يقدر المسؤولية؛ ويحرص 
على استثمار وقته فيما يعود بالنفع على وطنه؛ وتجعله يبتعد عن الاتكالية والاستسلامية وروح 
اللامبالاة. وتجعله يحمل 2 نفسه فعالية روحية عالية تسيطر على تفكيره وتهيمن على تصرفاته؛ 
فتجعله يفهم يتفاعل كلياً وشعورياً وعملياً مع قول الرسول -صلى alll‏ عليه وسلم- «إن الله يحب 
اغا عمل هكم عملاً أن يتقنه» وقوله عليه السلام: «من أخذ الأجر حاسبه الله على العمل».لقد 
كان الرسول -صلى alll‏ عليه وسلم- يرتكز على رسالة الحق وهويقوم بجهد تغير المفاهيم التي 


أرست قواعد حضارة ما زالت باقية إلى اليوم. ذات الرسالة ما زالت بين Lith sald‏ اليوم : بل © 
رصيد تجربة كبير جدا. إن تربية المواطن على تحمل هذه الرساية” والالتزام بها قولاً وعملا: 
كيل بان يجعلة فادرا Vy‏ كاك على paul‏ لساري كو الأفضيلاد اا حاص قران جوم pest‏ 
أي مجتمع يبدا من أعماق النفس البشرية. قال تفالى pads Vall | ls‏ ما بقوم حتى يغيروا 
ما بأنفسهم» ونحن نريد أن نغير واقعنا الاستهلاكي إلى a Bly‏ حضاري إنتاجي كبر الأسلوب 
فالتنموي. التنمية بحاجة لغرس الخلق؛ وبحاجة لرجال يغرسون لهذا الخلق, والأهمأمن ذلك هو 
وجو on iol ge‏ ييتطيعوق Sey sles!‏ عقدهم all‏ 3 على لیم می gaa OTIS‏ يفعتى أن 
عندهم القدرة على تخريج رجال تنميةء وهذا هومربط القزين: إن من اه الواجبات الملقاة 
على عواتقنا كجيل يعاصر مرحلة تنموية تعيشها بلادناء أن نقوم بتفريغ أي مشروع من مشاريع 
التنمية من محتواه الاجتماعي» ليصبح تقنياً بحت قبل أن نستقدم له خبراء من خارج الوطن: أو 
نقذف به أيدي المتواجدين منهم 2 داخله.أما الجانب الاجتماعي لاي مشروع 4 بلادناء فهي 
مسؤوليتنا نحن. وأمانة منوطة بناء وهي 2 أعناقناء ومسؤوليتنا أمام أبنائنا وأحفادناء وواجينا 


تجاه وطتنا: نعم bates‏ يق البدايات: والخطا هذا gly‏ من قبيل الاجتهاد . وس يكون 


الخطأً عظيماً ومضاعفاً إن أعطينا هذا الجزء الاجتماعي لقوم تختلف shee‏ 


عن المعادلة الاجتماعيةلشعب عربي أصيل.الاسلوب التنموي الذي يلائمنا هي #الحافظ De‏ 
خصوصية تراثناء ويضع 2 إعتباره هدفنا الاخير وهو اقامة نموذج حضاري يقتدى بهء ولعلنا 2 
السابق تطرقنا إلى مفهوم التنمية: ولن نعيد ما سبق وذكرنا أن خصوصيتنا تكمن ب اننا امة 
مسامة دينتويها القران الكريم: والستة المطهرة: 
وهنا تبرز مسألة: وهي أن ما بين أيدينا من العلوم التي استنبطت )1 (eal‏ أن القرالً وال رة 
قد لاتعطي اجوية Als‏ ولا قضع تصوراً عملياً للواقع, فضلاً عن وضع خطوات تنفيذية للمستقبل» والذي 
أقصده بالتراث هنا هو العلوم التي استنبطت وليست نصوص القرآن اواد |الصحيللة.[ LEN‏ لونظرنا 
إلى هذه العلوم لوجدناها Lei!‏ انبثقت وبدات وترعرعت حتى وصلت إلى درجة التخصص # عصور النهضة 
التنموية الإسلامية التي أقامت حضارة بكل معنى الكلمةء ولو نظرنا إلى هذا الكت لوجداناً لوعيرا: 
* أولهما: ذكرالمبادئ والقيم والاخلاقيات المسلّمة والمذكورة ‏ القران الكريم والسنة المطهرة؛ وأن 
دور البشر فيها هو الجمع والتبويب والتصنيف والتوثيق» وهذا النوع لا نناقشه لان ایر تک زعلك Suse‏ 
التوحيد وهي: شهادة الا إله إلا الله وان محمدا رسول الله 


e‏ الثاني: مجموعة ضر colts‏ وافگارواراء غاص کرجا بنظم ونظريات علمية, هذا النوع يمكنا 


ان BLE‏ 4 لأنه هو بكم انه غثدما أستحدت إثما كان عن طريق الاجتهاد, فالا جب Ligle‏ 551 
Ge al‏ الأكبر من ترائهم ng‏ و الطريقة التي نشا بهاء ولا نقف عند ما وقفواء لان هذا لم يكن هو 
منهجهم أصلاً.ولناخذ الطب كمثال. فمن المعلوم أن الموت حق» وأنه ليس بمقدور إنسان Oly ancl‏ 
المرضن ايلاء من الله تعالى: أن التداوي من الامور التي La yal‏ الشرع: هذه امور ليست للنقاش. أما 
المركبات الدوائية والطرق العلاجية التي اجتهاد علماء الحضارة الاسلامية 4 تلك الحقبة التنموية 
فهو اجتهاد. ونفتخر بالصحيح منهء مثل نظام إقامة المستشفيات وطريقة إدارتهاء بل ونطوره ليلائم 
وضعنا الحالي» ونفتخر بالات الجراحة التي استخدموها ولكننا نقف عند حد الفخر LEY‏ نملك ما 
مو اعا gy‏ كاسنا امع LOG‏ و اله LOLS Janey‏ صيدرا ما AEH‏ اة يا ا 
29 مقدرتنا على العمل المستقبلي الجاد.إن تعزيز الدور الايجابي للتراث 4 مسيرتنا التنموية يعطينا 
ata‏ ل اها cing‏ أن لدي د و لظيو فين کف محرا ا تفي كان 
موجودا فعلاً.إن أصول الفقه الاسلامي التي تبلورت خلال عصور النهضة الاسلاميةء والتي تعتبر 
Ay yaaa Ae tl‏ لحركة تنمويةء قادرة على أن تعيننا اليوم بشرط أن نتجاوز القوالب الشكلية ونتخطاها 


علينا أن نقوم بعمل يكون مدعاة لاحفادنا ان يدعو لنا بالغفران. ومن الواجب علينا أن نصنع لهم 
تر ابر فت © فعلمنا اليوم هو تراث ill‏ وإنجاز اليوم إنما هومساهمة ف بناء الأمس ليكمله 


الجيل الذي يلحق بنا. 


٠‏ اختيار نوعية التنمية: 


لطر الان. gel‏ راع من انواع التنمية هو الافضل والانسب؟ هل هي التنمية الاستهلاكية المرفهة؟ 


أم التنمية/ اا الانتاجي سؤال آخرء عندما نقرر نوع التنمية, فما هوحجم التنمية المطلويةة هل هو 
لضام اة مر al Sagi Gla! al SLilgs‏ يكفني للتعامل معهم #واخيرا وعد ان تقر التوع والحجم الذي نريد, 
يبقى Ligle‏ أن نقررا الوقت المطلوب لإنجاز المهمة فيه وهذا يقودنا إلى الطاقة البشرية التي نحتاجها. 


© ما نوع التنمية التي نحتاجها؟ 


ايك ره ية والح اله وهو سن جاهدا إلى فوفر الشدمات التي Vly Lge ines‏ عار 


أن نجش كل ف نفس الخدمات الاستهلاكية المتاحة 2 المجتمعات الصناعية المتقدمة: فاننا نسير 


ا نحو التنمية الاستهلاكيةء ونتحول الى مجتمع مدمن على الاستهلاكء. اذ ان الانسان 2 غياب 


@ 


شميرة BR‏ بصم فاد agg!‏ التي بطلاب tS de‏ سي OIL‏ ا 
طلب التجديد 2 أخر. التنمية الاستهلاكية حلقة مفرغة؛ ترهق خطط التنمية؛ وتقتل المجتمع؛ وتفيد 
المصدّرين فقط. نوعية التنمية المطلوبة.هي التي تركز على بناء GL BME‏ الإنسان ومبادئه؛ ولقد قال 
الحبيب - صلى الله عليه وسلم - «إعمل لدنياك كأنك تعيش أبدأء وال لآخرتك كأنك ثموت غدا» فقط 
هذا الحديق كفيل يضنريف نوع التلمية gill‏ تريد: 
© ما هو الحجم التنموي الذي نحتاجه ونريده؟ 

إن حجم التنمية المطلوب تحدده عوامل متشابكة ومعقدة. إذ أن الفجوة الكبيرة بيننا ويين الحضارة 
التي نتشدها لهي أكبر دليل على أهمية الابتعاد عن التنمية الاستهلاكية: لانها ترجعنا إلى الوراء بنقفس 
سرعة الاستهلاك الذي يعتبر عامل جذب وليس قوة دفع. هناك دول اوروبية بعد الحرب العالمية الثانية 
cong‏ اموا abate‏ جريب 2 مال gle scala ASI‏ الوطم Qe‏ اليا cla ually SSIS Mate‏ 
29 غيرهاء بل هي من أكفر الدول الاوروبية من ناحية عدد الجامعات» فقامت هذه الدول بتبني اسلوب 


سفكة الصغارهان حب الالفدرونيات وإعد اد alts‏ الالععرونيات. .الع بهذ الطريفة استطا cle‏ 


De CD‏ ممن يديشون هدا الان وبالتالى دعر ن هدا هی تضرم le‏ من کان مانن 


ua 2‏ لجال ines‏ افا نحتاج أيضا لاعداد حجم بشري يوازي الحجم التنموي الذي نريده؛ وهو أمر 
يحتاج إلى وقت وجهد وزمن: Lal‏ عندما Bi‏ رر حجما معيناً للثنمية يفوق ما لدينا Mag ds nt ٠‏ 
مناص من استيراد هذه الطاقة البشرية: وعندما تحضر هذه الطاقات البشرقة وتك د نفا ف بيئة 
غريبة عليها تصاب بعوامل نفسية متعددة فيقل إنتاجهاء ولهذا الأمر ما بعده. 
Ac pu ©‏ الحركة التنموية: 

هناك سنن ربانية (قوانين طبيعية) . وهناك عادات وتقاليد اجتماعية. السنن الربانية لا تتغير ولن 
تتفيروهذا من رحمة alll‏ بناء أما العادات والتقاليد فهي أمور يختارها ptt!‏ لانفسهم فان هل صادمت 
السنن الربانية فسوف تتحطم وإن هي سايرتها فانها ستمنحها الطاقة والقل إلدافعة.النالى مثالا واجدا 
على ما نقول وذا علاقة بموضوعنا قوله تعالى: « وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها 
فحق عليها القول فدمرناها تدميرا».هذه السنة تقول: الترف عامل يودي إلى الفسق والخروج عن النظام 
وطريق الى الفوضى والدمار.وبالنظر الى جميع الحضارات السابقة و المعاصرة هل يهددها شيء غير 
الفسق الاجتماعي5.وهل الأمم التي تسير بخطى حثيثة نحو بنائها الحضاري مترفة أهيهي Bale‏ املة 
مكل خلية الل ةنو اسا تخطيطنا التتموي الى العادات والتغاليد وفيا الخطا وال لفيا لوا 


الاستعجال فنضطر لتجاوز السرعة بل ونزيدها أكثر ومع هذه السرعة يقل الاستيعاب وبعد ذلك يفقد 
فيصبح تخطيطنا ليس CaS‏ نمي بل كيف نستورد5!؛ Lal‏ لو أسلمنا تخطيطنا التنموي للقوانين الطبيعية 
gh ut)‏ ارا Lite‏ وتي اسان cg! gl tony gall‏ اوي دور وا ن غير 
البذرة تمر بمراحل وتحتاج إلى وقت قل ان تيع رة وللحضارة مراحل للنموء تبدا بمرحلة الارادة 
كم yay all Ue yo‏ قم الانتعاب القهم ويد ذلك Al yo‏ الابداع واخيرا la pe‏ القطون والحماية. 
مرحلة الإرادة هي iN als stl‏ تلي الحالة الاجتماعية التي يقول فيها المجتمع لنفسه أننا لسنا 2 
المكان المناسب لنا My‏ أن نخطوا خطوة للامام. 2 هذه المرحلة يبدأ التخطيط وبعض الخطوات التنفيذية 


اليناف دات واک م اون قو وكا وف كر ltt‏ مص قل ب sll‏ و Nal ade‏ هد 
المرحلة تقود تاد فيا Le pl!‏ بعدها وهي:- 


مرخ اليس Alm yo JB gl‏ اغواد القدقوصية: Rydell‏ ر اغ الس ريز مرحلة انديس 
بأنها ذات مدل بظليء عدأ OM geil‏ کل شيء ترا pale‏ ول شی يرق ويظم التو هذه المريكلة قن 
يصاي ة نفاذ صبر المجتمع ويبدا بمطالبة روية النتائج وقد يستعجل المشتغلون بالتنمية أنفسهم مما 
gap‏ اروج عمل ناقص » والضغط النفسي 2 هذه المرحلة خطير جدا حيث يظهر لبعض مثقفوا 
ا ل وهذه الفئة هي التي يكون هدفها اللحاق بمن حولهم فاذا كان هدفهم يزداد بعد 
|p S 5‏ العملية التنموية وهربواء أو يظنون أن لا فائدة وهذه النوعية هي التي كان هدفها أن تريح نفسها 
ومجتمعها باقامة حضارة فهذا العمر يمضي ولم يتحقق ما نريد فيذهبون إلى حيث الاستجمام والراحة 
وكيك ذا تخي الامة ا لانها لم تقل لهم أثنا لا نريد إقامة حضارة لنلحق بمن حولنا أو لنريح انفسنا 
جل lg Lait Let‏ جب Lisle‏ لكامة.يظن المرء أنه بحاجة لطاقة ليمشي ويجري ولكن الكثير مثا لا يعلم أنه 
بحا MMM‏ طا فأ لكي يتل مكانه ولا يسقطء إن مرحلة التكدس الحضاري بحاجة إلى طاقة جبارة 
بحاجة إلى صبر وثقة 2 المستقبل Ry‏ النفس وقبل ذلك كله ثقة alll‏ تعالى ولعل توعية المجتمع بهذه 
ual‏ 3 تلعب Igo‏ كيرا جد اأمند تجاوز مرحلة التكدس تاتي:- 

مرحلة الاستيعاب بمعنى أن الامة تكون قد أصبحت تملك طاقات علمية وتقنية وروحية؛ وتبدا الأمة 
2 فهم العلاقة بان هذه الطاقات الموجودة وعندها تكتشف لنفسها وبنفسها ما تم اكتشافه ب4 أمم أخرى 
Lt!)‏ اتمة لا ينا ما تم اكتشافه فهذا سر عظيم ولكنها تبيعنا نتائج الاكتشاف) ويمجرد فهم 
العلاقة ين هذه انظاقات فإنها ستجد نفسها أمام طاقات جديدة وهكذاء وهنا تبدا الحضارة تظهر. هنا 


يقوم|المجتمعابالبحث عن طاقاته الذاتية وهنا سوف تكون الامة ذات أمل كبير 2 المستقبل لانها استوعبت 


@ 


رمت eid pady‏ على الطريق هاما aggrecan y‏ 513 اسيل د Ala ptt oka‏ ف ن 
وليمس فقط نتائجه التي تراها 2 غيرها من الامم. ‏ هذه المرحلة يصبح.ظثد الامه القدرة على الخطو 
بثقة ف ميدان الحضارة متفاعلة وعاشقة لمبدكها وأخلاقياتها وخصوضياتهاء وهنا تبدا الحضارة ولا 
عليك يدن ذلك لن يكون هناك بطع نك psd Leif gall‏ م اطي بقدر ا اخذ وة هذه الرحلة تعب 
الامه المسلمة سنة ربانية اخرى وهي قوله تعالى «ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من 
السماء والارض» هنا يدركون ويلمسون أنهم ليسوا بحاجة للقفز حتى decks‏ وا بغيرهم لان دافعهم ذاتي 
ااا فترتاح ضماورهم ونفوسهم ويزدادوا ثقة بانفسهم ویشعروں كي مال التي يقومون 
او زول الضغط النفسى رهه المرحلة الأخيرة رهى مرحلة الاد 

ls ol A Le pe‏ وضيها tos‏ الت نضا وها dag!‏ أسام اليتابيع الأناسية التس و الحشاري وكين 
الضغوط النفسية قد زالت أو سبيلها للانقشاع فتجد نفسها تحث الخطى وتسرع ( وقد تعلمت أنها 
يجب Gaeta (Jeena YI‏ تناك واتتصباراكن Lao Diag‏ أن العظوو الى يحت يشير كيرا بالثسية 
gi teat‏ ات امهب را aged‏ وه و او فاجو A‏ اك الس ا وه بذ من A‏ 
يجب التنبه إلى امرهام وهو عدم الخروج من الاطار (الذاتية والهدف) ولونظرنا إلى الحضارة الغربية 
المعاصرة وهي تعيش عصر الابداع الحضاري فقد صاحب سرعة انجازاتها المادية سرعة لتدهور 2 
علاقاتها الإجتماعية والتطورات الاساسية والكلية للمجتمع؛ حدث هذا التغيير بسرعتج ‏ #كاقت ايخ 
غابت عن) تصور قادة الحضارة وعلمائهاء والآن بدأت الحضارة الغربية تيد انها coals st‏ كان 
الخطا ‏ وجهتها 2 نظرنا أنها بدت بالإبتعاد عن الدين كهدف وليس عمارة(الأرض Bag‏ بل لقد بدا 
ينظر كل إنسان اليوم ب الغرب # العلاقات الاساسية التي تربط ما حدث مين a3‏ 2 الثلوم الاجتظاقية 
وما يحمل من عقائد «pags‏ وأصبحنا نرى أقساماً علمية جديدة ‏ معظم| لامعات igh‏ بالا بين 
التقدم العلمي وبين المجتمع والدين. 

ومن المهم أن أختم هنا بوضع تصور لما ستكون عليه الأمور لو أننا Ling!‏ أن Beg puci‏ | كاز التنميةلا 
عن طريق استقدام القدرات البشرية اللازمة : سنجد أن المعامل الاستهك أكية oft gl‏ الكلاقة الإشرية 
المتقدمة تتركز 2 الخدمات التي نقدمها لهم ولاسرهم من علاج 2 المستشفييات واماكن ترفيه dale‏ 


ومواصلات وغير ذلك. هذا يعني زيادة العبء على الاقتصاد الوطني ليقدم خدمأك لاسرأ واشخاص هم 


وان غا ام آجلا وإذا أردنا أن aude’‏ الالناصن دون اسرهم فان غياب KOP (OV‏ 
سلبيا من نوع خاص > ولعل قائل يقول ان الدول العظمى الصناعية تستقدم اناسا للهجرة والعمل بها 


a‏ وکن الد اگل٣‏ نے رليات المتحدة مثلاً إنما هو طاقة إنتاجية لم تجد مكانا لها .2 بلادها Lel‏ القادم 
لقا طلسن عذلك. وتشان الا راهنا هذا .هذه الأغداد العقيرة يكافة الميول والاهواء كيف سكرفة عن 
نفسها؟وأين؟ إن وسائل الترف ا لناسبة لهم ليست متوفرة هنا إما لأنها تتنافى مع دستورنا وعقيدتنا! 
اوتا tile pad‏ الامضاعية الح هؤلام paddle‏ من تنود oss‏ كن البحعلات الراخصة اة 
التي تدارفيها الكؤوسءلانها جزء لا يتجزأ من حياتهم وهي تخدم هدفهم 2 الحياة » ولسوف تستهوي 
مثل هذه الحفيلات بعض شبا بن أسرنا Ling.‏ نقع 2 المحظور ليس الشرعي فقط بل التنموي والحضاري 
Lassi‏ 
© دور التعليم العالي 2 التنمية: 

تحب ال شيعن اا ون et‏ عا each agli‏ ا حار الوت هن اة 
واداتنا هي مواطن التنمية ‏ ولو نظرنا إلى الحضارة لوجدناها ترتكز على قاعدتين هما:- 

ا انكر [القفاضة ( 

- تقدم العلوم العملية والتجريبية ( المدنية) 

وللجامعة دور رئيسي 2 إنشاء كلا القاعدتين وهي تفعل ذلك بواسطة :- 

)١‏ التدريس 

؟) البحث العلمي 

۳) تقديم خدمات للمجتمع 

الكريس 2 إلجامعة pal‏ مقصود لذ اته إذ أنه وسيلة من وسائل التنمية الثقافية وذلك بتعليم وتكوين 
ay bl‏ اء 85 0 فاته وإعداد القوى البشرية © مختلف التخصصات لتلبية حاجات خطط 
التنمية وا #ض باالجتمع اله :أما البحث العلمي فهوالذي يشخص المشكلات الاقتصادية والاجتماعية: 
والفنية والمهنية وغيرها. وعليها أن تنسق بين البحوث العملية 2 مختلف المجالات.يحتاج البحث العلمي 
إلى قاعدتين مهمتين تسعى الجامعة كمؤسسة لبناءهما ليحقق الغاية المنشودة منه :- 

-١‏ ترسيخ roy‏ العلم وُصُفُهومه وأهمية البحث العلمي لدى الامة وإشاعة مناخ متكامل من الفكر العلمي 

الذي يحرر العقل من ربقة الخرافات ويدربه على المنطق وعلى المنهج السليم. 
SY‏ همال ل العربية ك البحوث والدراسات وخاصة الاجتماعية والثقافية والاستراتيجية . 


إن القاعدتين السابقتين توديان إلى تطور البيئة التحتية لانشاء علماء ومفكرين يحققون التنمية 2 


@ 


بلادهم ويطورون البحث العلمي ووتشكون Lagle‏ حويية:وتخسص اث ميدي Py‏ ضار امتهم 
بسواعدهم.ولونظرنا إلى تاريخ بداية النهضة العلمية عند المسلمين 2 مظورهم المزدهرة لوجدنا أن 
المسلمين بداوا بإنشاء قاعدتهم العلمية من داخل ثقافتهم من علوم دينهم وعلوم لغتهم وبدات حياة علمية 
مائجة تتفرع من كتاب الله -عز وجل- وعلوم الشرع وتماشي حاجات حياتهم قتشا عندهم التفسير 
والحديث والفقه وتفرع عن كل علم علوم أصبحت جزءا dis‏ ولازمة له ء وحين استقرت هذه العلوم 2 
الأمة وإستقر معها المنهج العلمي » وشاع كل ذلك بين الناس » واصبح Solio‏ يد الجميع dallas‏ السقاء: 
البزارء والاس BIS‏ والزجاج حينئذ بداوا يترجمون علوم اليونان gl oN Gu pally‏ العربية:وحينما 
تمثلوها وغاصوا 2 أعماقها أخذوا يصححون أخطاءها ويردون عليها ويكملون نقصها وبعد كل ذلك 
اتطلقوا إلى العام يحملون رساتة العقل والعلم والحضارة ج ميادين Am yall‏ الإضنافة عانشاوا تلك 
الحضارة التي ذانت لها البشرية : ولعلثا لا نستنتج جديدا إن قلنا أن كل العلوم السابقة الذكر لم يكن لها 
وجود عند بدء ظهور a Mul‏ ولكن بدأت بداياتها 2 عهد الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم .وحين 
شتقيذ ما حدث 2 أورويا من تهظبة علمية تجن الامرفيها غير tues‏ مما (palit! ie due‏ لال 
أخذوا يبنون علمهم الذاتي باحياء علوم اليونان والرومان . وباستعمالهم للغتهم المحليةء واطلاعهم على 
علوم المسلمين وترجمتها إلى اللاتينية ثم إيجادهم لعلومهم الخاصة بهم بلهجتهم ولغتهم المحلية.وعلى 
الجامعات واجب نشر وغرس أهمية البحث العلمي ‏ المجتمع لأنه:- 

ادرا تخريج علماء يقومون بعبء البناء الحضاري . 

0 إلى تشميل[ القيدة اتم مطاف تل القره سيضدا اا ا 

1( ربط تدريس العلوم التقنية والفنية بالشريعة .فهي التي ستملي على العلماء كيف يستخدمون 

اكتشافاتهم وعلى الباحثين كيف يطبقون ابحاثهم وغير ذلك. 


إن الانفصام الذي حدث بين كافة العلوم النظرية والعلمية وبين الشريعة أوقع العالم الاسلامي ب 
الخطا الجسيم وهوخطأ الركود » وعندما أراد أن يصحوء أخذ نفس المنهج الغربي ( دون قصد ) وافترض 
أن الدين هو سبب التخلف « ولعمري إنها لكارثة أن يعتبر أحد ما أن سبب قر إهو السك اماف ١‏ 

الفصل بين علوم الدنيا وعلوم الدين أحدث شرخاً ج جسم الام ة ١ئ‏ 4ة كلها باه اا تعليمها 
الجامعي وانتج التناقضص والثنائية والازدواجية » بين علماء دينها وعلماء دنياها#ين shall Le Mall‏ : 


بين المهندمس وعالم التفسير » بين الجغراك وعالم العقيدة . وبين الفلكي وعالم التوحيد وقس على ذلك 


والكليات الشرعيّة بالجمود والتخلف والتعصب لنصوص واحكام بعيدة عن القضايا الجديدة أو المتجددة. 
اما المتخرجون من الكليات الشرعية فالراي عندهم أن خريجي الكليات العلمية هم نتاج طبيعي للتعليم ب 
تلك المؤسسات التي اعتمدت منذ البداية على تدريس النموذج الغربي بكل ما يحويه من خروج على الدين 
وهم بذلك يتعلمون علوماً مفرغة ن كل ما يتصل بدين الامة وتراثها ولفتها وحضارتها » فيكون المتخرج 
متقمصاً لمظاه ا مدنية Ay atl‏ الظاهر « عاجزا أن يكون من أهلها ‏ الحقيقة .لنفترض حسن النوايا 


& كلا الفريقين » وننطلق من قاعدة اتفاق ذات شقين تاريخي ومعاصر. 


)1( الشق التاريكي-: 

إن انال Lidl sie‏ ثم تفن حال اتقصام وشفاق بيخ العلم والذوخ وتم يفوا أن العلم هو الدية 
وحده» فقد قال رسول الله - صلى alll‏ عليه وسلم- « أنتم أعلم بامور دنياكم» ء يقول أبوالدرداء رضي الله 
٠ die‏ الاس alle‏ وله Ly‏ خر قينا يده التو Ling‏ اوزنا كاذه تمتحابى ارال على كيم الصحابة 


للعلم › أي أن المسلمين كافة امرون يطلب الله قكان عمر بن الحسام يقرا سن كناب المحيطي 3 
اليا هرات والقاف اطا مرن على انالا عبن الا هري قدخل sm! Legale‏ افيا ء فا لوم ail ps Loo‏ 
فة ng gail‏ افسر آية من القرآن وهي قوله تعالى « أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناهاء Lila‏ 
أفسر كيف بتيناها. 
(ب) الشق المعاصر : 

انكر إلى الى التنصيرية 2 جميع أنحاء العالم » هم من الأطباء والمهندسين وعلماء التاريخ 
والاجتماع .. الخ وغيرها من العلوم الانسانية واللفوية والتطبيقية يبرعون فيها ثم يدرسون اللاهوت 
cagtliss‏ فيهما ما الد رجا /الجامعية : وبعد ذلك ينطلقون برسالة متكاملة علم # يد ومبداً ل يد أخرى. 
Le Gl sie‏ سال يقدم امان على وجوب إعادة المزج بين العنصرين ‏ حضارتنا .. الدين والعلم. 
بهذا aggall‏ يكور نظام الم الجامعي ( التدريب ء البحث العلمي) هو الأداة الفعّائة لإحداث التفيير 
الاجتماعي المتكامل بإعادة صياغة الشخصية الإنسانية وإعادة ربط الدنيا بالدين » والعلوم الحديثة 
بالتراث. 
العلاقة بين الطب والتنمية : 

التتمية الب ودا عقليا وجسديا ونفسياً من a pall‏ حيست أن الطب يهدف إلى الارتقاء 
بالصحلة امي A‏ العقلية , النفسية والاجتماعية للفردء يتضح مدى أهمية الدور الذي يتحتم على 
الطب القيام به تجاه التنمية وتجاه اقامه حضارة » وكثرة الشرح والتفصيل 4 هذه القضية قد يودي إلى 


@ 


عندما يكون الفرد صحيح الجسم وال +والنشين وب متا مع مجتمعه » وهو ے هدوء روحي 
لان اتصاله بالله تعالى قوي » ولانه يطبق مفهوم الرضى بالقضاء والقدر بمفهومه الصحيح ؛ فنحن أمام 
إنسان سوي ولكنه بحاجة لتطوير قدراته وتحسين مواطن ضعفه ليصيئ أحد رجال التنمية وعامل فعال 
ee i‏ خد yl‏ الساكة ا خت عد اعا وجو slate‏ الع رف 
اخ ر ارم ال Gla‏ ساف هيه اليه كل ويفا جالات مد ع على Meat‏ رض و ضور 
ھا اب عا کل وا سق 
« الطب والتعليم العالي 

دوو الطب 2 مز سات العليم Sal‏ على 2150 اون 

= قدي الب لقان بضورة ا قا قاف دعم ك افحت ب Mailed‏ 

pO قطويو‎ - 

- تعليم الطب لتخريج اطباء يساهمون ذ التنمية. 

إنوضوح الامداف العامة للتنمية ب عقلية من يدرسون الطب وبك مناهج كليات الطب افر لابد 
من توافره إذا أرادت كليات الطب المساهمة 4# بناء الحضارة المنشودة » وهي لن تفعل ذ لعا الا Aglaia,‏ 
إستشفاف الحاجات المستقبلية للمجتمع من الناحية الطبية ء ومن ذلك نستنت bye‏ #للاجة لقييج 
تخصصات جديدة حاجة ملحة ومستمرة » فكلما تقدمنا خطوة نحو الحضارة المنشودة ازدادت الحاجة 
إلى تخصصات أكثر وأكبر.وتداخل الطب 2 الحياة البشرية 2 كافة صورهلل گم على يات الطب 
أن تمي حقيقة هامة وهي أن لها دوا أكبر بكثير من مجرد علاج سقم الأب ةا رإن كايلاهذا ABV ss‏ 
أمر ليس بالسهل » بل أن تقدم الوسائل والأبحاث الموجودة الآن لعلاج سقم الابدان أصلبحت مر التعقيد 
بمكان تجعل من الواجب على الأطباء أن يحرصوا تماما على التاكد من || لم يسيرون 4 نفس الطريق 
التنموي والحضاري الذي تقصده أمتهم » وإلا اصبحوا يسيرون بعكس الا كاه وريما ص اوا بمسيرة 
أمتهم التنموية مما قد يخر البعث الحضاري للآمة » إن أهم وسيلة لاحأ اك تناغ ا تاق بين الحلب 
والتنمية هو الربط بين الطب كعلم وبقية العلوم الاخرى بما فيها العلوم الشرعية.اما بالنسبة للربط بين 
الطب كعلم وبقية العلوم التقنية الأخرى فهو Fal‏ قائم منذ زمن » ولقد Canales‏ #/زملوم اى يذ تطوير 
مستوى الآداء للطب والأطباء » بل إن هناك تعاوناً وثيقاً الآن بين الطب والعلوم APPIN AMEN‏ 
وهذا التعاون لاشك إنه يخدم الطب كعلم وكممارسة ويخدم العلوم الاخرى بفتح أبواب Leah‏ تطبيقية 
جديدة ويخدم الفرد والمجتمع وبالتالي التنمية .. من أمثلة هذا التعاون : 


: الحاسب الالي والطب .. يودي ذلك الى‎ )١( 

© حسن التنظيم ودقته. 

٠‏ سرعة الانجاز. 

© تسريع العملية التشخيصية. 
© مساعدة العملية العلاجية. 

: الادارة والطب: .. يودي ذلك الى‎ )١( 
استخدام أمثل للطاقة البشرية.‎ © 
استخدام أمثل للطاقات المادية.‎ © 
تخطيط سليم وروى واضحة للمستقبل.‎ © 

(۳) العالاقات العامة والطب .. يودي الى : 
© تعريف للمجتمع بدور الطب. 
واف على حاجات التنمية. 

)£( القانون والطب .. يودي إلى : 
© معرفة المريض لحقوقه وواجباته. 
© معرفة الطبيب لحقوقه وواجباته. 

وها مشكلتاق هما ! 

)١‏ الا كك لا git! gle‏ بالكلوم السابقة Gly.‏ اشتغل أحدهم بها فمن قبيل القدرات الشخصية: مع العلم 
أن کل Gu‏ علوم ما للة بذاتها لها تفرعاتها وتخصصاتها Lele‏ غير الأطباء الذين يعملون 2 احد 
علومهم aay‏ الط مئل الإدارة الطبية أو القانون الطبي والمحاسبة الطبية إلى آخر التخصصات 
التي تنتهي بكلمة ( طبية) ‏ فليس لديهم الانطباع والادراك لطبيعة عمل الطبيب ولعلاقتة مع المريض 
والعمل داخل المستشفى والاهم طرق العلاج وإختلاف طرق العلاج والتشخيص وغير ذلك. 

؟) إن ه اذمل #قُصص ةك ما زالت فروع العلوم أخرى Lage‏ زالت رغبات لدى أشخاص أكثر منها علوما 
ممع اند رم د ذاتهاءمع العلم أنها وي القريب العاجل ستصبح من الاتساع بمكان مما يوجب 
فاليا كوحدة بحد ذاتها ومتداخلة مع بقية الوحدات العلمية. 


@ 


وإنني #: هذا البحث احاول أن ادعو إلى تبني إتجاه يحل المشكلتين yak‏ جاإتتناء تن ا 
جديدة كأقسام علمية 2 معاهد مستقلة تعني بتدريس هذه العلوم مجتمهة ثم التخصص 2 إحداها 
لمن يرغب من الاطباء؛ وبصورة خاصة أدعو إلى تدريس الشريعة cL le MI‏ :لا ليصبحوا مؤهلين للفتوى 
2 امور الدين كلها اوقضاة 2 امور الشريعة,فقط أريد من الطبيب ب obo‏ بالطب بالصورة النظرية 
أثناء دراسكه للطب :ويد أن يلم بفروع الطب الختلفة اكناء Byte‏ !ريب أن يتخصصرية tod‏ خروع 
الشريعة عن طريق دراستها ‏ أحد كليات الشريعة.و لست بصدد Joie ping‏ مفصل أو Abad‏ مقترحة 
ولكني أحاول الإقناع بأهمية الفكرة ويجدواها ف العملية التنموية ‏ اقترح IPRs‏ 

تدريمس الفقه وعلوم الشريعة الأخرى agles‏ اکر Sie‏ النطاسب الالي والإدارة والقانون والعلاقات 
العامه لطلاب كلية الطب أثناء دراستهم : بحيث يكون الهدف من ذلك الالمام إجمالا بأساسيات هذه 


العلوم المهمة » وبعد ذلك اتاحة الفرصة للاطباء بعد تخرجهم وبعد ENES‏ 


تدا سخ اح هو ات اا فا و ارا ر کےا ان اک 
alg‏ ما سبق هو has nN yaya‏ لأنها الد ستو ر الذي retel‏ اه للتقمية وللا ساب الأخرى الى i‏ عك 
أققناء البحث»إننا بانشاء تخصص مستقل يدرس من خلاله الأطباء الشريعة سيكون لد ينا ا على 
قرا die souls‏ بجدو فى وها عدة فاك + 
)١‏ خدمة هدف مزج الدين والعلم 
؟) تقنين الخدمات الطبية بصورة متقفة مع دستور المكان الذي يمارس فيه الطب. 
؟) المساهمة 2 algal‏ علماء الشريعة المجتهدين خصائص بعض الامور بصورة موسعة ختى يمكن لهم 
إصدار الفتاوى المناسبة لها. 
¢( المساهمة 2 تحديد وجهة البحث العلمي 2 الطب. 
0( المساهمة 2 اختيار الافضل من الاساليب العلاجية ذات الشقين الما أوالمعنويا| 
1( وضع فرضيات يمكن الإجابة عليه ا مسبقا قبل وقوعها عملياً ( ا66 كتب all‏ | التعددقهثل: 
e‏ 
۷) إصدار أحكام عادلة مبنية على علم واسع يذ القضايا الطبية. 
(A‏ عندما يتخصصى طبيب 2 الفقه فانه سيكون Lobe‏ بأصول الفقه ومختلف عليه : وور درى 
بالطب وبطبيعة الوضع الذي يريد إصد ار حكم فيه » فهو إما سيكون قادرا على استكهزول NS‏ 
على اقل تقدير يعرف كيف يناقشه مع اهل العلم الشرعي المؤهلين للفتوى. 


4( عندما يسكسك الطبيب 2 القضاء Ail‏ سيكون على alll‏ بالدعوى القضائية المعروضة أمامه من 
الوجهتين الطبية والشرعية . وهذا الامروإن كان موجودا 2 اللجنة الطبية الشرعية ولكن القاضي 


sas‏ علق couple‏ « والب يتس علق القاضي ult Vy‏ ان أحدهما Leto:‏ سيكوق Labs‏ بالطب 


والشرع فان تصوره سيكون eek‏ وادق عن الدهوى القضائية الث أمامه: 

إن الفوائد التي ذكرتها سابقاً إنما هي 2 واقعها تحمي التنمية وتطورها حتى نصل إلى نموذ جنا 
الحضاري فرع من فروع اللضارة وهو الطب.ولكن .. هل استحداث تخصص يجمع بين الطب وأحد 
فروع الشريعة ( الفقه والقضاء على وجه الخصوص) هل هو مجرد فكرة نظرية al‏ أن لها سوابق عملية 
ووقائع معاصرة يمكن أن تستخدم كقرائن وأدلة على صحة الاتجاه الذي أدعو اليه16: إن الواقع المعاصر 
ملي بالادلة والبحوث العلمية التي تدعو إلى إنشاء تخصصات طبية تجمع بين الطب وعلوم أخرى » وهذه 
المصواة ليسي دك فك بشو هاف ا جما cuts‏ ليها مات النتبية 2 اك اتان dye Lal‏ 
التقدمة ان الطب ك daily‏ الان اصن لأف كران بقارن قظاهات غير طبية دوواكنكا امار subi‏ 
col erat Bes‏ ظلبية لم ن مرجد من قل و شات يسيب الخدم gg a‏ شبكلا طب ااج 
طب #5يوانسن ء طب القضاء » وطب الفوص 2 أعماق البحار ء وطب أمراض الصناعة ..الخ. ولنضرب 
Bala jy Jul‏ #عدل طول العمر 2 البلدان الصناعية المتطورة نظرا لقلة الأمراض بصورة عامة ء و لتطور 
الكل ج. د ي ر تقل القوة والمقدرة على الاعتماد على النفمى » وإذا نظرنا إلى ما يضاحب هذا 
الامر ين انتما alg ll‏ ط الأسرية لهذا المسن ء الفقر ء نجد أنفسنا أمام مشكلة مركبة ء فلا يمكننا 
يلاج ا لمر po‏ الج © /للمسن ونتركه للفقر » أوللوحدة الاجتماعية » وهي بحد ذاتها تجعله عرضة 
اللا ست tel ff,‏ اا فهذ! المسن ستكون عنده مشكلة اقتصادية واجتماعية وأمنية قد يستطيع 
الح # ست ى أن ales‏ مع عدة حالات ولكن كيف ستتعامل التنمية كلها مع جميع من هم 8 هذه 
الحائة.ب لفن ag Aten‏ بن هذه المسألة بطريقة تضمن أفضل خدمة لهؤلاء المسنين دون استنزاف 
غوارة الا اة ,1 لكي تجمل هذه القطاعات اون مع يفضيها برو الشريق الواحدفواتتظر 
Gill‏ إكى age gl‏ االأخرى 1 ُوجد عدد كبير من الاطباء ولكن المشكلة التي تواجه الإدارة هي أنهم بحاجة 
إلى زا2 اياتب تقو باد مات اتهياة pag‏ السار الع ومقاك tla be‏ هول lila’!‏ 
ولكن gall‏ + شيولة مطالة يمكن بواسطتها إنشاء قطاعات صحية لتشغيل الاطباء حتى يتمكنوا من آداء 
خدماتهم التي تحتاجها التنمية « فهل يمكن زيادة فاعلية الاطباء دون زيادة أجورهم؟ إنها مشكلة إدارية 
با تال AIS tt‏ موجودة _فاقطاع الإدارة “من الضعب علج الأدازيين غير اكلبين بالطب ان 
يض واالها حلا دون إغفال الجانب الأهم 2 الطب وهو الإنسان ء تؤكد أبحاث علمية كثيرة جداً نشرت 


@ 


ery.‏ الثمانينات والتسعينات الميلادية إن تدريب الاطباء على الادارة بصورة علمية سوف يكون هو 
الخل الأمكل ن لهال إذ أن الأظياك رفون Agate LaLed‏ ان Le Waka‏ يمرا الادار#سكرفوخ fale‏ 
Les‏ يحتاجون ‏ ولقد بدأت هذه التجربة ضلا 4 اسكتلندا وأمريكا ونجلت Lo Lend‏ باهراء وهناك أبحاث 
تنادي بتدريمس الإدارة 4 كلية الطب حتى يتعلم الطبيب حديث التخؤ كيف يستطيع أن ينسق الخدمات 
الفلاجية 2 belles Laden‏ الريك stl‏ يعالجه ال خر هو ا جاب BM‏ والكزتوتي « pad‏ 1 
اتوس ssc‏ القطاعات التي رامل L gee‏ الأظباء والمرضى د رقت BASS | aby Mg‏ عاد المؤسنبات 
التي تتمامل مع القطاع الطبي قان المسالة بحاجة إلى نظم تحكم هذه اميا ا هى اكب من ظاقة 
القطاع data vig Shall‏ لانه لا يعم الجانب العملي من المسألة وهي الطبء ولذلك أيدت أبحاث كثيرة 
مات dubs‏ مك دة أن شخصضن الأطيا غرف الارن و اهاد Bg.‏ نظي ا هار ةا Ane Mas‏ أن 


© الاستنتاج : 
1( إن gal ag‏ تيع Lide‏ أن ga ont‏ افا ت ا (Say ANS‏ أن otal‏ بيد كين 
Mises‏ 6« 


(Y‏ إن الوسيلة التي ينبغي سلوكها هي الوسيلة التنموية. 


؟) إن wal‏ عنصر piss‏ الاهتمام به هو إنشاء مواطن التنمية. 

4( إن التعليم العالي يلعب دورا مهما وحيويا ف كل ما سيق خاصة أنه ان الاد ری زرع 
الاه 2 اللجتمم + رك رع AANA aged Slay‏ اة 

0( إن على التعليم العالي استحداث تخصصات تجمع بين ذاتية حضارا | وتنميتنا Crug‏ إل جاور 
الذي نحتاجه 2 كل عصر. 


6 إن الطب يعمومه دليل على التقدم الحضاري tig‏ اسل اجه التقدم الحضاري ate‏ التعليم 
(V‏ إن الجموبين الطب والتخضصات اة الحتلفة الأنشرى,وعلى وجه اتوص ا فيم Myke‏ 
اهر ats‏ الثمية الناقطة عن الاسداق الاساسية: 


© الخاتمة :- 

لم يكن هدك مما سب قكضع خطة عمل أو منهج تفصيلي » بل محاولة الاقناع بوجوب تقبل الفكرة 
بحن تثبل رة دمع Cee (mE‏ اتام ses‏ وغاسة Teel ONY a age A‏ 
639-5 دورها 2 التنمية » وتستفيد هن (yl Lge Liesl‏ وض المنهج وخطة الل سيڪ موضيوها آخز 
يمكن القيام به ومناقشة الطرق المختلفة للحصول على أفضلها ؛ ومهما تكن قيمة ما ذكرته سابقاً بخ 
البحث فحسكبي اتني حاولت#/أقول أن الاوان قد آن لان يكون LU‏ تنميتنا الاصيلة التي تنيثق من ثقافتنا 
وتنطلق بنا إلى الحضارة الحقيقية الصحيحة ؛ وتحقق لنا الامال التي نتطلع إليها » وستظل هناك عناصر 
مشتركة بين مختلف الصور التنموية ولكن لابد أن يكون لكل منها خصوصيتها النابعة من وجدان الأمة 
وضمائر أبنائها. 
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البحث التامن 


منهجية مقترحه للنعامل مع النوازل الطبية 


البحث الثامن 
ding‏ مقترحة للتعامل مع النوازل الطبية 
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : «ألا لايمنعن رجلا هيبة الناس بهل يقول بحق إذا علمه» رواه أحمد 
B‏ الد عن ابى سید اشير 
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول اللّه 
الاخوة و الاخوات الحضور؛ السلام عليكم و رحمة الله و بركاته وكل عام وانتم بخير و أغاد alll‏ عليكم 
و على المسلمين العيد بخير و عافية و تقبل الله مني و منكم. 
هذه اة call all Tel‏ فيه عاف رة الا من مذكرة ودينتن هو Wl‏ تحال بعد درتب NSB‏ 
وما ذلك الديدن إلا إبتغاء جذب الانتباه وتاكيد التفاعل بيني و بين السامعين و الحاضرين. وموضوع 
اليوم هوموضوع هام جدا و اختيار الفاظه ومصطاحاته على درجة كبيرة من الحساسية والموضوع هو 
(منهجية للتعامل الشرعي مع النوازل الطبيه المعاصرة) ونظرا لدقة الموضوع فان محاضرتي هي اقتيهام 
مكتوب ليتمكن المهتمون من التباحث حوله و نقده و هدي أن تكون هذه المحاضرة ورقة عمل Ayam pa‏ 
2 الموضوعءو سيكون الكم الأعظم من حديثي إليكم هو اقتبامس( بتصرف ضئيل جدا ف Ay pe‏ هاش 
(Gail‏ من نصوص كتب فقة اهل السنة والجماعة وعلمائهم, لانني أريد أن تتوحد المرجعية العلمية بو 


لتكون امتدادا Legale‏ ساهتا الصاح كتحن أمةواحدهواتحن Lal‏ خيرية. وا اء #الحدد کدی 


من كلمة «منهج» و من كلمة «تعامل شرعي». 
oi ٠.‏ : تعريف المصطلح: 
- كلمة المنهج:- 

استميرهتا الفاظ الجهيد ge gil‏ العلامة محبوذ محمد شاكر ف :رة غ ريق إلى 
ثقافتناء إذ يق ول : «فهذا الذي يسمى منهجا ينقسم إلى شطرين: شطر اال المادة leg‏ بي معالجة 
«lanl‏ .قطن Balt)‏ يتطلب قبل كل شي جمعها من مظانهنا على MBL AN Le BMI dang‏ کم یت 
هذا المجموعءثم تمحيص مفرداته تمحيصا دقيقاًء وذلك بتحليل أجزائها بدقة متناهية.ويمهارة و حدق و 
حدر حتى يتيسر للد ارس أن يرى ماهوزيف جليا واضحاء وما هوصحيح مستبينا Abas Soi! pale‏ وبلا 
هوى » وبلا تسرع. أما شطر التطبيق؛ فيقتضي ترتيب المادة بعد نفي زيفها و تمحيص Lae‏ “بالاستيعاب 
Lazu!‏ لكل اتفال تغط و الهو أوالتسرع: ثم على الد ارس أن يتحر لكل تة من الح MAA‏ 


و حق موضع ها لدر رفي إساءة 4 وضع إحدى الحقائق 4 غير موضهها .خليق أن يشوه عمود الصورة 
نويه بالغ react‏ و اناع ی كلام coil‏ كور Le Mug‏ أقضده تادا من Eels‏ ية 
- كلمة تعامل شرعي:- 
هي تطبيق ما سبق بشقيه علا الإفتاء + الامور الطبية.# عصرنا هذا VEYA‏ للهجرة: أي تطبيق 
هجي ة dal Butt‏ كم شرع كم آلية لتطبيق الحكم الشرعي عمليا على ارض الواظع: Ling‏ بد ات 
الصورة glen‏ لكم أيها الحضور عن سبب القاء محاضرتي بل و كتابتها لتكون مرجعيةء فكثير منها موجة 
للمتصدرين للفتوى 2 النوازل الطبية من علماتنا وطلاب العلم الشرعي و الفقهاء و بقيتها موجةلصانعي 
القرارات التنفيذية المتعلقة بالتطبيب» وهي 2 نفس الوقت لسان حال كل طبيب مهتم بقضايا الشريعة 
Lu bell +‏ الظبية: وسأضمد © الكثي رمن جزكيات مخاضرتي على تقولات وتصوص من كنب el glia‏ 
وعلماء السلف -رضي الله عنهم - ليكون المنطلق منطلق إتفاق على المرجعيات كما أسلفت . 
* ثانياً : حقائق لا بد من قبولها :- 
dol a salle‏ حكم على خازلة مي ةة غضرنا الحاضر لا بد له من الامعراف بالتاقير 
التتوهري للحقائق التالية على أي عمل طبيء 
-١‏ رم هو منظومةعمل مؤسسيء وليست طبيبا يعالج مريضاً وهذا يعني أن العمل الطبي 
عمل فريق جماعي اماي ولیس غرديا حصري اء وأن المسؤوليات تكون تبعا للصلاحيات. و أن 
هناك تداخل كبير و متشابك بين عمل المنظومة الطبية مع عمل منظومات مؤسساتية غير طبية. 
د الطب gall‏ كم واس يتكون من أنظمة ملزمة( سياسية: إداريةاقتصادية) .و منشأت تحتوى على 
معدات وهوما يفتح الباب للتجارة وقوانين الربح coll‏ وللعاملين من الكادر البشري لكل منهم 
وظيقة محدادة 2 اداء جزئية من العمل الطبي وهو المدخل لتحديد المسووليات و الواجبات. 
*- إن ال كمايا الطبية القاصرة لم تعد تقتصر على أحكام فردية كالصيام والطهارة وأداء الفرائض 
بل تتعدها لقضاينا dole‏ كسن تنظيمات و إقرار انظمة ذات علاقة بلأسرة و المجتمع و ارباح 
CMAN coli Lu J‏ 
:- إن الاي الطبيهاسيطر عليها نفس من يسيطر على زمام التقنية الصناعية والمعلوماتية . 
د Lil‏ كعالم لامي على الرغم من مساهماتنا الهامة 2 بناء العلوم الطبية إلا أننا لا نسيطر على 


مجرياتها الانية ولا على خططها المستقبلية. 


@ 


1- أصبح أمام العالم مالا حصر له من الادلة أن من يسيطر على التقنيات الصناعيّة والمعلوماتية 
لم يراع مصالح بني الانسان .4 مجموعهم .فتقنية انشطار الذرة والاشعاع استخدمت للابادة 
الجماعية ؛ وتقنية الإتصالات استحدمت للتجسس على LER gaged‏ الصناعية استحدمت 
تحضر راس SLU‏ والقروة ف ين كه ظليلة تا جر بای شيء وة لبيع أي شي و بای وسيلة J‏ 

۷ يؤجد أمام العالم تجربة تاريخية مثبتة أن الحضارة الإسلامية #ان غصور تمتع البككرية بظلائها 
الوارفة# عهود الخلافة كانت تتعامل مع البشرية بمسؤولية أخلاقية تنطلق من مبادئ تعطي 
الغراسةالأقيافية اونوية قبل او ethane‏ وة gl‏ مكاي شخصية: 

ولو أراد أي عالم أ وطالب علم فقيه أن يغفل عن Lil‏ من الحقائق السابقة فإن الحقيقة الاقوى والتي 

لن يسعه بحال التغاضي عنها هي أن( الطب اليوم هو منظومةعمل مؤسسي: وليست طبيبا يعالج مريضا 
ay‏ يمت ان ال الطب عمل pclae cay‏ كانلي ويس قرديا حصدريا وان الحاني الوم كمؤيسة 
يتكون من ان مكرسةسياسؤة إدازية,اقتضبادية) : 

© ثالثاً : تمهيد بين يدي المنهجية المقترحة :- 


إن خصوصيتنا تكمن LIS‏ آمة مسلمة دستورها القرآن والستة المظهرة Ling‏ ترز و 


بين أيدينا من تراث علمي(العلوم التي انبثقت من القرآن والسنة المطهرة) لا يعطي أجولة كافية على كل 
سؤال مستحدث بسبب النوازل المعاصرة لناء ولا يضع تصورا عمليا للواقع فضلاً عن ره رات ت ية 


للمستقبل.والمتفحص 2 هذا التراث العلمي يجدة إنما انبثق وترعرع حتى وصل الى درجة التخصص 

بفضل منهجية علمية معاصرة لذلك الزمان وهوزمن عصور النهضة التنموية الإسلاملية التي اقام 

حضارة بكل معنى الكلمة «أغادت العالم و جعلت المسلمين يتربعون بلا منازع eB ole‏ كل ole‏ « اجه 

2 علوم المسلمين يجدها نوعين: 

- أولهما : علوم تهتم بذكر المبادئ والقيم والأخلاقيات المُسِنّم بها SMM‏ القلاآن 4 ليم والسنة 
المطهرة ومنهجية التبحر فيها هو Ley)‏ كان لمسلم ولا مسلمة إذا قضى الله ورسولداما أن يكون لهم 
الخيرة من ارت 

ب لشاف + Angers‏ اسنا طات وسكا وا راء لأشخاض gal diel‏ اماتا دو كرس راا ع 
ولكنه م خرجوا بنظم ونظريات علمية gs‏ منهجيته م (إني جاعل 2 الارض كيف ة) /وأكرؤية التي 
تتبناها منهجية تطبيق الخلافة 4 الارض هي ( وما خلقت الجن و الإ نس إلا ليعبدون)» ورسّالتها هى 


( ولتكن منكم أمة يدعون للخير ويأمرون بالمعروف) وهدفهم ( ويكون الدين كله (al‏ ووسيلتهم كل 


آية فيها tl Sats pel‏ وغايتهم ( الذين إن مكناهم ‏ الارض أقاموا الصلاة واتوا الزكاة 9 la yal‏ 
بالمعروف و نهوا عن المنكرء ally‏ عاقبة الامور) ويحذرون اشد مايحذرون من ( فهل عسيتم إن توليتم 
ان سدوا «(cas‏ عند الركاتى Splat‏ امان سني االلسيظرة نه يكن متاك انعا ادوب 
تطبيقاتها فقط و بشروط وكما هو حادث الان: فحضارة المسلمين تبغي نشر الخير لكل بني الانسانء 


و مدنيات اليوم تبغي بيع وتسويق الخير للقادرين على الدفع فقط وهو فرق جوهري يجب الا يغيب عن 


أذهاتتا lyf‏ ومن الصعيةالسير أن تجد فسيةى قحد ةة لا Jo Lats‏ فيه التوعاق السايقان وهو ما 
يجعل وضع ضوابط منهجية توؤطر طرق استنباط احكام شرعية على وقائع مستحدثة 2 اي مجال من 
مجالات العلوم المعاصرة ومثها الطب وعلومه أمراً ممكنا بل وعلى درجة كبيرة جدا من الدقة. 


Luly ©‏ : التأصيل العلمي للموضوع :- 

کا الإمام أحمد وأبي داوود و الترمذي Salih Sf LA Se‏ -صلى الله عليه وسلم- GLB‏ عاذ 
بن SS‏ حن GE, rail Ae‏ تقُضى | عَرَض «Tha dh‏ قال أقضى lis,‏ الله .قال مهن لم 
بك فى os‏ الله ». كال قم ا -صلى الله عليه وسلم - َال « انلم یکن فی سنه رسو اله 
“ قَالَجْتَهِدُ cals‏ وَل الو . قال Ga‏ صَدَرى . َقَالَ » SS‏ لله ll‏ وك نشول رشو الله نا د شی 
ر to‏ یٹ Cand‏ سند روايته الشيخ شعيب الارنؤوط والالباني واحتج به كثير من الفقهاء 
Jy Lies‏ ع ol ine due‏ والمقصد منه وقال ابن الجوزي 2 العلل المتناهية عنه «حديث لا يصح وإن 
كان الفقهاء كلهم يذكرونه # كتبهم ويعتمدون عليه ولعمري إن كان معناه صحيحا إنما ثبوته لا يعرف 
oY‏ الحارث cy‏ عمر و تقول وأصحاب معاذ من أهل حمص لا يعرفون وما هذا طريقه فلا وجه لثبوته». 
ملك يت ال ر كول معا كه ن وتوليته القضاء فيها أمرلا شك فيه وهو أعلم الأمة بالحلال و الحرام. 
واهم شاهك يهمنا هو أن الرسول عليه الصلاة و السلام أقر أن امور مستحدثة يمكن ان توجد دون وجود 
نص يفصل 2 حكمها ‏ واقر منهجية الاستنباط من الكتاب و السنة؛ وروى مسلم (ye)‏ سماك عن موسى 
جن طلحة Gye‏ أبيه قال : مررت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بقوم على رووس النخل فقال ما 
يصن هلا ظلالوا: ونه أي يجعلون الذكر ‏ الانشى» فيتلقح فقال رسول الله - صلى الله عليه و 
سلم -: ما أظن يغني ذلك شيئًا قال فاخبروا بذلك فتركوه فأخبر رسول alll‏ - صلى الله عليه وسلم - 
بذلك فقال : إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه فاني انما ظننت ظنا فلا تواخذوني بالظن ولكن اذا حدثتكم 
عن alll‏ شيئا فخذوا به فإني لن GSS‏ على je alll‏ و جل) ؛ ومن طرق أخرى أن النبي - صلى alll‏ عليه 


وسلم - مر بقوم ب روس النخل فقال : ما يصنع هؤلاء فقيل له يلقحونه يجعلون الذكر NZ‏ فقال 


@ 


نا اظن هذا ينتى هیا g! gl‏ تر ogS‏ تضاح أولالقاح Le gf‏ أرى pL AHN‏ شیا BE TGS Mle‏ من 
فتركوه فشيصص فأخبر به - صلى الله عليه وسلم - فقال : ما أنا بزارع ولاضاحب نخل لقحوا أوقال إن 
كان ينفعهم ظليفعلوه فإني إنما ظننت Libs‏ والظن Clases‏ ويصيب أو لا تاأخذوني بالظن ولكن إذا حدثتكم 
عن الله شيا فخذوه فإني لن أكذب على الله )ولا اختلاف بين الروإات ولا تعارضص فإنه قال من ذلك 
لقوم بعد قوم يحكي كل واحد منهم ما سمع. ويدلنا الحديث على إقرار الرسول - صلى اللّه عليه وسلم 
- بمبدا التغذية المرتجعة فهو لم ينهى الناس عن مراجعته © أمر قد ابدئ فيه Lil‏ عندما استبان للناس 
Be‏ مخ الراي الشخصي ولو LIB‏ تجاوب الرسول مع سلبية التتيجة ‏ كيه النخل مع سلبية النتيجة 
فضية غدم شقاء بطن من opal‏ بشرب العسل (صدق الله و كذب بن أخيك ) لعلمنا if‏ يعلمقا Lisl‏ 
مخولون باختيار الاصلح لدنيانا مالم تنص الشريعة على الاصلح .وشاهدي هو ان الرسول -صلى الله 
عليه وسلم- وهو أعلم الناس بشريعة الإسلام و عليه يتنزل الوحي ارجع امور الدنيا لاهل الخبرة بهاء 
وارجع تحديد المصالح الدنيوية لمن هو بها اعلمء ورجع عن Baul‏ امر مصلحة دنيوية عندما تبينت له 
المنفعة.وقال ماأنا بزارع ولا بصاحب نخلء فما يضير المتصدر للافتاء ‏ قضايا الطب المعاصر ان يقؤل 
ما Lil‏ بطبيب ولا بصاحب طب ثم يرجع الامر لاهله ليحددوا المصلحة الدنيوية كبداية لألية اتةه حكم 


شرعي على الامر. وقد اسلفتٌ أن القضايا الطبية المعاصرة لم تعد تقتصر على احكام د0٠‏ 1900م 


والطهارة وآداء الفراكضن بل تتعدها لقضايا عامة كسن تنظيمات و إقرار انظمة ذيها ‏ 9 بلاس 

المجتمع وارباح أو خسائربمكات الملايين. 

- و2 الموافقات :- 

# جزءة صفحة ٠١6‏ [الوقائع ف الوجود لا تتحصر فلا يصح دخولها تل الادلة اللأحصر تهات 
احتيج الى فتح باب الاجتهاد فلا بد من حدوث وقائع لا يكون منصوص على حكمها ولا يوجد للاولين 
فيها اجتهاد وعند ذلك Lela‏ أن يترك الثاس فيها مع أهوائهم او ينظر فيها بغير اجتهاد شرعي وهو 
أيضا إتباع للهوى وذلك كله فساد Isla.‏ لا بد من الاجتهاد 2 كل زمان) . 

beim ©‏ صفحة 1+5 (إن الشريعة مينية على اعتباز اللضالع وان اح اكا ا ت مس case‏ 
وضعها الشارع كذلك لا من حيث إدراك المكلف). 

By *‏ المقدمة الثالثة (الادلة العقلية إذا استعملت 2 هذا العلم فإنما تستعمل AS pe‏ على الأذلة السمعية 
أو معينة 2 طريقها أومحققة لمناطها Le gl‏ اشبه ذلك لا مستقلة بالدلالة لان pl SMEG bg celal‏ 


شرعي والعقل ليس بشارع). 


وشاهدي من النقولات السابقة أن الاجتهاد 2 الوقائع لا يقفل بابه لان النصوص انتهت و الوقائع لا 
Lily git‏ نستحدم عقوككا لبط من الشريعة وليس لتشرع بها وأن اللصاحة إنما تكون بتحقيق 
مراد الشارع وليست لتحقيق مر المكلف» فالشريعة هي ما ارتضاه الله لنا من دين الإسلام بعد ان أنعم 
به علينا واتمه لناء وليس احسن algal‏ من اختيار رب العباد. 
جز dy) 1112 kes‏ | جلا انتظار رقن algin Yl‏ 2 الشريعة سن العاض SiN‏ وهو اتصائة 

والرسالة والشريعة إذ كان الاجتهاد إنما ينبني على مقدمات تفرض صحتها كانت كذلك 2 نفس 

الامر Yel‏ وهذا أوضح من إطناب فيه) ,وشاهدي من هذا dal‏ هو أن Gael‏ على من قد يفول هن 

خريجي كليات الشريعة و المنتسبين لطلب العلم وما دخل الطبيب 2 قضية الاجتهاد الشرعي و الفقه. 

رايغا أن اقبت للمفهناءو duct!‏ رين للفتوى وجروب الرجوع هل dil‏ 23 علوم الطب لتحديد 

الصائع و الفاسد ogi!‏ ليسوا أطياءولا اصبحاب طب قد :ذهب زمن ظي الاخلاظ و الامزحة ؛ 

ونحن 2 عصرالتجريب والإحصاء و التقنية.ذهب عصر يجب على الطبيب أن يفعل كذا و كذا فنحن 

اق عض يجي على السات ee‏ الضصحية ان فقيل ذاو AS‏ 

Lal Joleen RT‏ تسيل agin Wl das‏ :الى Cael‏ يوضقين 
أحدهما فهم مقاصد الشريعة على كمالها والثاني التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيهاء ولا تظهر 
at‏ اغيم #الاستنباط ( بواسطة معارف) فلذلك جعل شرطا ثانيا . وهذه المعارف (وسيلة الفهم 
والاستتاط):- 

( - تارة يون الاك عالماً بها مجتهد أ فيها( كما كان مالك # علم الحديث والشاضي ف علم 

الاصول) 
١‏ يكوا حافط اق متمكنا من الاطلاع على مقاصدها غير بالغ رتبة الاجتهاد فيها (كما قالوا 
بك الشافعي aly‏ حنيفة 2 علم الحديث) 


عر وتار ch‏ غير ا ولا عارف إلا أنه عالم بغايتها وأن له افتقارا إليها 2 مسألته التى يجتهد 
Lg‏ يق إذا عن له line‏ ينظر فيها بأقوال أهل المعرفة بتلك المعارف المتعلقة بمسألته فل 


. بها‎ ies إلا ل ورتهم وليس بعد هذه المراتب الثلاث مرتبة‎ Lgl gazed 
السابق هو أن الفرق جلي بين المجتهد #2 الاستنباط والحافظ للمتون: و با معنى‎ Ji وشام امن‎ 
ا لعا هنال هرق بين من يقارن مسالة معاصرة بمسألة ا كتب الفقه التي يحقظهاء ثم يصدر نفس‎ 


الحكم دون اعتبار لملا بسات الزمن و طبيعة التطبيب 2 كل عصرء وبين من يبني تصورا عن القضية 


@ 


افر كبا GIS‏ اور دا و ثم ريط تعبا رضي کک السلف وما 


eee 
الأحكام الشرعية أن يكون مجتهد أ ف كل علملاإتماق به الاجتهاد على الجملة بل‎ 2 sv gill (ولايلزم‎ 
طريقة فلا بد أن يكون من أهله‎ ye الامر ينقسم فإن كان ثم علم لا يمكن أن يحصل وصف الاجتهاد إلا‎ 
حقيقة حتى يكون مجتهدا فيه «مثل اللغة العربية» وما سوى ذلك من العلوم فلا يلزم ذلك فيه وإن كان‎ 
الاربعة فال شا قي مقلد‎ AAT les العلم به معينا فيه ولكن لا يخل التقليد فيه بحقيقة الاجتهاد: ونحن‎ 
كتج أهله مالكا وحده‎ Leily ب4 الحديث لم يبلغ درجة الاجتهاد 2 إنتقاده ومعرفته وأبو حنيفة كذلك‎ 
الاحكام يحيل على غيره كاهل التجارب والطب والحيض وغير ذلك ويبني ا لحكم على ذلك‎  هارتو‎ 
التجارب ومالم‎ Jay والحكم لا يستقل دون ذلك الاجتهاد ) وشاهدي واضح جلي هو وجوب الاحالة‎ 
بالطب‎ Lie حدق مكنال لم مشر فاس تحت ليس سطلويا ان يفف 3 القضايا اتطبية أنيكون‎ piles 
فضلا ان يكون مجتهدا فيه ولكن يجب عليه ان يرجع للمجتهدين 2 الطب وعلومه وليس لاي طبيب.‎ 
وهذا يدعوني لتبني قضية التخصص + الاجتهاد الشرعيء الم يكن ابن عباس أعلم الناس بتفسيركتاب‎ 
ومعاذ ابن جبل اعلمهم بالحلال و الحرام» وحديفة أعلمهم بالمنافقىن»› وعلي أعلمهم بالقضاءء مع‎ call 
Congas Lizal تسليمنا أن كل واحد منهم لديه من مجمل علوم الشريعة الكثير والكثير. غلماذا لا بكر‎ 
يتخصصون 4 قضايا الطب» من الواجب 4 عصرنا الحالي أن يكون لاستصد ايطا 207 قضيةاابية‎ 
فريق عمل موسسي» يتبنى منهجية مدروسة لاستنباط الحكم الشرعي من الكتاب و السنة وفعل الصحابة‎ 
وإجماع الامة.‎ 

2 كتاب فقه الواقع للالباني ( فمعرفة الواقع للوصول به إلى حكم الشرع واجب مهم من الواجبات 
الاجتماعية أو الاقتصادية أو العسكرية أو أي علم ينفع الأمة الإسلامية ايها م رامد لل Bagall‏ إلى 
عزها ومجدها وسؤددها وبخاصة إذا ما تطورت هذه العلوم بتطور الازمنة والامكنة . 
الفقه المذهبي حيث إن أنواع الفقه الواجب على المسلمين القيام بها ولو كفائياً cp pS] JAW (oe‏ ذلك كله 
وأوسع داكرة منه فمن ذلك مثلا + ah‏ الكتاب و Aza‏ الستة و فته اللفة Ang‏ الا ونيد 404 الخلاف 
ونحو ذلك مما يشبهه ‏ ومع ذلك كله فإننا لا نرى من ينبه على انواع الفقه هذه أو يشير إليها) إنتهى كلا 
الالباني- رحمه الله- ولعلني أضيف فقه الطب و التطبيب. 


َال Be Ge Lp‏ حُطبته وة ب كتابه( Spa‏ على الاق (haga‏ الحم لله 
Si gl‏ يكل WLS Je ea ls)‏ من lal Bl‏ همهم : 

= عو نض ال ا مت[ لصم (Cell‏ 

کت Gare‏ متهم على الاذّىا) بمعنى ( sunt‏ هن اذ المنتفعين من الط( 


AL‏ و هو 


= وَيَحَيونَ بکتاب لله تَعَالَى (tea in‏ (الاجتهاد الشرعي) 


-٤‏ وَيَبَصَرُونَ يتور الله اهَل الْعَمَى « بمعنى (التوعية) 


,42 ا ا رد eae‏ كس ل 
4- ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين » بمعنى (شرح الواقع) 


JEN -1‏ المبّطلينَ . بمعنى (تبيين الحقائق) 
۷- وَتأويل الجاهلين « الذينَّ عَقَدُوا BELG Si‏ وَأطَلَقُوا عَنَانَ Gy GIS, Eat‏ باْتشابه منْ 
الكلام؛ وَيَحدَمُونَ Slee‏ الئاس Ley‏ يُشَبّهُونَ عَلَيِْمْ ؛ . ..انتهى باختصار. 

ؤيكفي النقل السابق لوضع معايير لألية تنفيذ المنهجية التي اقترحهاء أو لنقل إن النقل السابق من 
al a DIS‏ لاسام ابن تيمية يضلع أن كين أهداها النيجية التي اقرح وضعها ؤوسالة العاملين على 
0 ان المنهجية لا بد أن تهدف إلى( تصحيح الخطأ والصبر على أذى المنتفعين من الخطأ 
والاجتهاد الشرعي و توعية المجتمع و شرح الواقع و تبيين الحق ووتزد على شبة المتأولين) 

قال ابن القيم eel‏ كتاب إعلام SS yg‏ 2 385 اله Sag Gh‏ 
خزبه dell, (yall‏ من العَامينَ: > GS‏ قَالَ تَعَالَى : BD‏ هذه سَبيلي )25 Ny‏ الله عَلَى بصيرة آنا 


coe د‎ 


a ao 


ومن اتبَعَني وَسَبَحَانَ Lag all‏ أا من المشَركِينَ 4 وَكَانَ Jaks GME‏ أي تبليغ العلم الذي جاء به) ينقسم 
الىئ 

Cnc -١‏ تَبليغ ألفَاظه cle Leg‏ به 

۲- وتبُليغ مَعَانيه 

o | ae‏ ما 3 ونم ممه 

القسم الأول :(تلي الفا بالرواية) 57 الحديث . وَجَهَابِدَتهُ ء وَالقَادَة الذِينَ هُمَ أكمّة 
الانام Sag‏ الإسطلام . Saal‏ حأفظوا علي مَعَاقدَ ادن akg Alm‏ من التفيير Bai‏ 


qe 


مَوَاردَهومتاهله > نی 555 مَنَ سَبََت لَه من الله الْحَسَنَى LS Jalil ibs‏ من SN‏ لم Lid‏ الارَاء 


- وء و‎ cee 


aE eG ey فيهًا‎ 193599 « Vaal 


@ 


UN أقوالهم‎ le بالقها) وهم قتا الاسلام ومَنَ 515 لفيا‎ pial الثاني قلي‎ a 
al ee 
aire Fe يلض الاب قل الهاي‎ ay tbat ale og Baby. ot hy 
الله وَالِرَسُولٍ‎ ull أطيعُوا الله وَاطيعُوا الرْسُول اولي لامر منكم فن تارتم ج شَيْء ردو‎ Igual الّذينَ‎ 
الوا‎ S| َا َد لله عباس بذ‎ lg Sas aS بألل َنَم لخر‎ Sy AE إن کم‎ 


Hise‏ بن عبد ا سب ل د 


ee a‏ اق see | iene‏ تن الي 
eee ees‏ ر و د 00 . ae Jae‏ = مقر as a‏ 
اذا زوجت طاعتة مطلقا ءسَواءٌ كان ما al‏ به HSH‏ اولم نكن فيه كانه او CASH‏ ومكله مه 


وم Ab‏ بطَاعَة أولي الامر اسْتقَلَالا بل fall B45‏ وَجَمَلَ طَاعَتَهُمْ 2 ضمَّن طَاعَة الرَّسُولٍ ؛ إيدَانا 
Ll aail‏ يُطَاعُونَ OS‏ لطاعَة الرّسُولٍ gle Sal Sab,‏ يطاعَة السو وجَبَتَ Bele‏ »ومن أمَرَ بخ 
ما جا په الوُّول َل سح َه ول LS AE‏ صح Gs‏ صلی الله Sle‏ َل : ALLY‏ تلوق 2 
nas‏ الخالق > وَقَالَ : ل Lil‏ الطاعَة ب2 العَرُوف 4. 

و gale‏ هن Jal‏ السايق هو ان معاق الدين و الشريعة ومعاقلها من LS‏ وسنة مصانة ومحمية 
فلقد تكفل alll‏ بحفظ الكتاب و أنعم على الامة بمن يحافظ على السنة صافيه نقية. ومادام الاي كذلك 
فلا مانع من الاجتهاد إلا الكسل و الركون للدعة وتجنب مشاق كسب bat‏ لح كث الهامي: وشا 
آخر هو Lil‏ بوضعنا منهجية للحكم على النوازل الطبية فإننا لا ننفع انفسنا فقط بل نساهم 2 تعريف 
البشرية بشريعتنا العظيمة؛ وشاهد مهم آخر هواننا بحاجة لضبط قواعد للحلال و الحرام 2 الامور 
الطبية المعاصرة ولا نكتفي بلافتاء على الأمور بمعزل عن المؤشرات الاخر ا وشاهديا الاخف ya‏ النقل 
السابق هو ء أنه على الرغم من أهمية الاجتهاد وعظيم قدر المجتهدين إلا أن الامر يظل موضوعيا علميا 
بمعنى أن الحق فوق الرجالء و المفتي يمكن أن يرد عليه و يجب عليه أن يرجع لق بعد اليا بين؛ #انفس 
الوقت ليمن أمام غير المفتي إلا أن يطيع الفتوى ظالما يكون ضامنا أن وجه ره ال agen‏ ينظر 
فيا سوضوعية ذاه due pt ples‏ ول شك Ail‏ ك وجرد نئيسية sl gin SU‏ عد امور AMM!‏ الماصرة 
شبيكوخ هن pL‏ أن معطي المع و أن tang‏ من Agony AS‏ لكاي ل تستوعري] deal yb AO ogi‏ 


اهل الكبرة و agi Litual‏ و LEM‏ تيم 


ee ل‎ ee 


ae‏ مط ين Gi‏ ن aah‏ يبل انی eal‏ أو الفط اترو اة 
ّا كان LA‏ من الله Le ball Sac i SAL‏ يبل وَالصَّدْقَ فيه نَم gn aS Ela‏ بالرُوَايّة 
aay‏ إلا Rh Sh‏ بلعم gS GLI‏ على ذلك:- 

۲- صَادقًا فيه . 

- حَسَنَّ الطريقة 

4- مرضي السيرة . 

0- و 


- مَتَشَابة الس والعَلانية ب ate‏ وَمَخْرَجِه وَآَحْوَاله 5 


3 


الال ZL‏ ضما 2155 نه Cala‏ ك ككان القعية GG‏ رلا مسل لانهد ان يقن دين الله الا 


E GEG 


3 


ا A‏ وتاويله وتتريلة Atay Wag‏ وما اريت بهد 
ويون 385 Ath‏ 

Sie الحديث‎ ab si. وبالتاسخ وانشوخ‎ ie rans Rin برا بد‎ -Y 
1 be G32 


عي کور وو 


(BLED بال بُصيرًا بالشغر وَمَا يَحنَاجُ إلِيّهِ للسنة والقَرآن ونمل هذ امع‎ e -Y 

, الامَصَار‎ Jal عَلَى اختلاف‎ B42 وَيَكُونُ بََدَ هذا‎ - ٤ 

my HAE ه- وتكرا‎ 

قدا كان 1S‏ هله أن يكلم وتي 2 الْحَلال والحرَام . وَإذَا لم BS‏ هَكَدَا فليس له أن يقتي 

وشاهدي من النقل الاق أن الصفات السابقة يجب أن تكون معايير من يتصدرون لافتوى هذ النوازل 
الطبية المعاصترة. ging‏ مما يعني تجنب أن يفتي كل واحد 2 أي نازلة,ولا تنسى شرط الشافعي( وَيَكُونُ 
بَعْدَ هذا مُشرفا عَلَى اختلاف أَهْل الامُصّار). 


,4 ت قور 


شم يقول ابن القيم 51515 Casal‏ التوقيع عَنَ الوك بالمحل الذي لا نكر La‏ ولا يجهل هذَه . 


@ 


2 5 د 05 7G 2. aoe‏ کک ر و عو ا ت ار م رو 
Gp a‏ الى المرَاتب CoE‏ فكيّف en‏ التوقيع عَنْ G5‏ الازض وَالسَّموَات ؟ فحَقيق yas‏ اقيم ب 
OMS‏ 


-١‏ يعد له عدته. 


۲- وان يَتَاهّبَ له Ail‏ 

Gilg -*‏ يَعْلَمَ 508 امقام الذي أقيم فيه . 

وقال ابن القيمكَانَ السََفْ من LE‏ وَالنَابِعِينَ يكرَهُون GLEN‏ الْقتَوَى وود کل وَاحد fae‏ 
ان oped La aS‏ حا اوس Lae ey‏ 
Hea‏ الؤاشدين ol fb‏ .وال aly!‏ اي : ESS‏ جَرِيرٌ عَنَ عَطاء بن السّائب Ge‏ عَبّد الرّحْمَنِ 

ن ol‏ قَالَ Sp phe esi‏ وان من LEN‏ من أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله a‏ لوسم ما pia‏ 
ةك 0 1 0 ود دا وه أن أخَاء كاه وشاهدى مخ الل السابق 
أنه ليس من الضرورة ان يفتي المتصدر للفتوى على القضية وقت التساؤل عنهاء أوبمجرد حدوثها فلان 
يترك الامر بين العلم و الجهل خير من أن يحكم عليه دون طويل نظر و تأمل. 

كاك ناه ae‏ تك لحريو رده ء دين الله بالرًآي Sh) cag in AE LES‏ 
الذي لم 35 هد له Sag Lisi‏ بالّقبُول . 

as 

قال الله : GIS‏ لم GELS Ugh‏ نما بون أَهوَاءَهمَ 505 JI‏ ممن GSI‏ هواه بير هذى Spa‏ 

الله إن اله لا يدي LE GM ASH‏ 525 إلى أَمَرَيْنِ لاال Legh‏ 


» جَاءَ به‎ E aN ما‎ -١ 


GLEN gv‏ اوی » فكل مَا نَم يت به Fb Sgt‏ منْ الهوَى. 

وشاهدي مما سبق هو Lal‏ منهجية للفتوى 2 النوازل الطبية المعاص ا او اتباء ارا خصية. 
والمنهجية اجتماع على طريقة تتفق عليها الامة والاراء الشخصية قد تسلم وقد لا تسلم من اتباع 
الهوى. 


© خامساً : وقفة مع المصالح و المفاسد :- 

2s‏ إعلام الوقمين قصل تفي ير ID‏ واختلافها بحسب تير الأزمتة AAAS‏ وَالاحَوَالٍ 
JLo‏ ابن القيم( والشريغة a,‏ مَبَنيّة te eA‏ العبّاد هَدَا قصل عَظيمُ BN‏ دا وع iy‏ 
الْجَهَلِ به dab‏ عَظيمٌ عَلَى الشريعَة أوجَبَ من الْحَرَج وَامَشَفّة وَتَكليف Ye‏ سَبِيلَ إليّه هان الشَرِيعَة 
تافر LE‏ 1 


)= الحكم iii‏ العبّاد 2 all‏ وَالمعَاد. 


(ole الله بين‎ Je) Je وهي‎ -١ 


م و و FAL‏ ر 


٠ EE =i‏ (رحمته بين خلقه) 


(4031 2 di) Was LAs = 
IG 


0- وَحكَمَةٌ كلها ؛ ؛ aS)‏ الدّالَة ale‏ وَعَلَى صدق رَسُوله صَلّى ail alll‏ 


Galea: a lee 
مكل مارت ن۵‎ 

ل Saal!‏ الى الجوّر. 

. Laas إلى‎ ARS II وَعَنْ‎ © 


Fee 


© وعن المصَلحَة الج المْفْسَدَة 5 


Ped 


eal él وعن الحكمّة‎ 


AeA, تر‎ 


dl‏ من الشرِيعة ون دلت فيه بالتَاويلٍ ؛ gia‏ نوه الذي به Sail tal‏ وهداه 
فزي 4 E. E‏ ء کل ليل » Ads‏ اقيم gal‏ مَنَّ aie ALBA‏ 

cad‏ انراد وء ؛ صفحة (٠١7‏ أن الشريعة مبنية على اعتبار المصالح وان المصالح إتما اعتبرت 
من حيث وضعها الشارع كذلك لا من حيث ادراك المكلف) . 


و2 كتاب قواعد الاحكام 2 مصالح الانام للعز بن عبد السلام 


oe‏ عع لو دو 
وَالمصَالحٌ ثلاثة انواع :- 


: 5 mM مَصَالح‎ : AB 
المنَدُوبَات‎ dhs الثاني:‎ ٠. 

َا : مصَالحٌ الوَاجِيَات . 
والمقاسد توعان : 

. المكرُومَات‎ Sala : احدهمًا‎ ٠ 


خی ا م 


5 الثاني : مَفَاسِدُ المحَرّمَات‎ e 


ye ee ah 


اف ويي اكاب Maal‏ رال isle: Eel Sang Sal lil fa‏ مَصَالحٌ رمك و 
ae‏ ا 


وَمَقَاسدها فَمَعروفة aig‏ وارب وا ات رای اا ایک خدج هج ن BS‏ كلت 


من أدلته. 


ecole 


: GLa ae qt Liat - 


2 J © 2 * 


احدهما Gas‏ وَهُوَ Cals Las yg « Valea perverse italy ails 15a‏ شتات 


ع وور و 


مقاسد 8548 Lae‏ اوت اع لا ass‏ مَفَاسِدَ بل كوا e‏ إلى مصاع بولك is‏ لدي المتأكلة 


حفظا للارواح OLAS‏ 5 بالارواح د الجهاد وكذلك tig‏ الشَرْعِية كلها لَيَسَتَ مَطَلويَة لكَوَنها 
مَفَاسدَ بل Legs‏ المقصودة من Lil pais Lee nb‏ 5 وقطع الطريق وقتل الْجِنَاةوَرَجُم الزّنَاة وَجَلْدهِمَ 


وتفريبهم :وكدلك Sil ju jail‏ ا cal‏ ان تخسر fa GE BU‏ ا 
se‏ باَصالح من مَجَاز ald‏ السّببٍ باسم الْْسَبّبٍ . 
ANAS 9 -‏ المقاسد صَرْبّان ؛ 

Gaus : eres‏ وهو العْمُومُ AVG‏ واا مَجَازِيٌ 55 toss: LLL‏ کات SLI‏ المقاسد 
Gus‏ ا ا ات ا إلى المقاسد والشرائع ّى تحريم الدّمَاءِ وَالابضاع 
وَالامَوَالٍ Labels‏ ؛وَعَلَى تحصيل LEB LEE‏ منّ الاقوال وَالامَمَالٍ GEIS‏ په بض ذلك 


Cis‏ 3 ذلك لجل الاختلاف 2 gg Lia‏ وَالرّجَحَان tall pee ١‏ عند ا N‏ اذا 


جا لد 


تَحَيروا 2 التَمَاوت وَالتّسَاوي كا Sto‏ افقوم pl lly ce lla‏ بقاء Lal‏ ؛ وَيَجَلبونَ 
Az‏ السَّلَامَتَين وَالصٌحُتَيْن ولا يُبَالونَ بات weeds‏ وترون عند احير ت تساو یاناوت Ut‏ 


2 
3 


الطب IS‏ وضع ll‏ مَصَالِح السَّلَامه وَالَعَاهيّة .£5.09 مَقاسد bal‏ وَالاسْقَام . وَلِدَرَِ SIG‏ 
زه من is lacy. a‏ من َيف هن 2535S‏ الجميع Cel‏ الجميع إن ساوت الب 
yee‏ ون توت Sap tbe he ae LA‏ عند اليه cally,‏ وَضَعَ Gull‏ 5 الذي 


65 الطب . GLb‏ کل وَاحد Lege‏ مَوَضُوعٌ I‏ مُصَالحٌ 5.5 مَفَاسِدهِمَ . 


ack, oF mt po Me ff, a. # pe a. oe toeg? gn 2 2 4 Be a 
الرَاجحٌ فكد لك لا‎ AT وَكَمَالا يحل الاقدَامُ للْمُتَوَقف 2 الرْجُحَان 2 الْصّالح الدَّينيّة حَنَّى يَظهّرٌ‎ 


é 5‏ 6 د و و ی ا 6ر sn‏ م oe‏ هرر مق é‏ 7 7 - 4 5 
يحل للطبيب الإقدَامُ Gs‏ التوقف LAE Ih‏ إلى نْ يَظهَرٌ له الرَاجِحٌ وما يجيد عَنْ ذلك الغالب 
see £ zee‏ و | 47 


لا Lae‏ بالصًالع وَالاضْلَحٍ ءوالقاسد وَالاقسَّد قان الطَبَاعَ Hight‏ علَى َلك hc‏ لا Abs IRI‏ إلا 


٠. العَبَاوةٌ‎ le E51} Gas الشّقَاوةٌ او‎ aie Cold جَاهلٌ‎ 


وليمس بعد قول سلطان العلماء العز بن عبد السلام قول 2 قضية المصالح وضبطها بضوابطها: 


070 الطلوب اسب ارط ر طبيب بلفظ «منظومه المؤسسة الطبية» فتكون العباره: LAS‏ يحل MAEM‏ 
GLAS 2 ad gh‏ الصَالح الدّينيّة حَنَّى يَظْهَر Ad‏ الرَاجِحٌُ» ATID‏ يحل ل«منظومه المؤسسة 
الطبية, aga fad‏ الرجْحَان إلى Si‏ يَظْهَرَ نها الراجخ. 
© سادساً : وقفة مع المصائح المراكلة :- 
رح gS il etal‏ مسد اليا وعدي الد كور حمل الوكين الصاح الربيلة :هى ااا 
التي لم ينص /اإشارع على حكي | اأحقيقها ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها أو الغائها 

وهكذا فإن المصالح ثلاثة انواع : 

. مصالح معتبرة نص عليها الشارع وامر بها ودعا اليهاكالزواج والسفر والصيد‎ - ١ 

۲ - مصالح ملغاة حرمها الشارع ونهى عنها : كالربا والقمار وغيرها. 

۴ = مضالح موسلة سكت عثها الشارع وهي اراد بالاسستصااس 

فين الافظة علي االطبالع ار اة انطبية ial‏ رك وين الدواويق واهداث السجون لردع cree peek‏ 
فكل لى نصالح قررها الأاصحاب مما سكت عنه الشارع العظيم » ثم إن الاصوليين مختافون ب اعتبار 
aL sll aol‏ دليلاً مستقلاً 4 الدين . فمنهم من يعدها دليلاً مستقلاً ومنهم من يعتبرها دليلاً 
al zl‏ ي الد ليل الأصل واشترط القائلون بحجية المصالح المرسلة ثلاثة شروط : 
- الأو أن ASS‏ لحة عامة لا خاصة . 
الثاني : ايكون م اة حقيقية لا وهمية . 


و صا ( أي (Abul!‏ عند القائلين بها أربعة دواع تلجأ إليها وهي : 


aga)‏ الاذى عن الناس. 

سد اللارائع التي توطللاً إلى الاذى والإثم . 

؟- جلب المصالح للامة . 

. تغير الزمن الذي يستلزم طروء مصالح جديدة للناس‎ -٤ 

وعليئ طألب lal‏ أن يفهم ضوابط المصلحة 2 الشرع فلا يقفز فوق النصوص بحجة المصاحة ولا 
¥ تچ شروطها السالفة.وشاهدي Lisl‏ يجب الافتوسع ك ضم كل اختراع إلى المضاحة المرسلة 
(أننتيقان ان ظهورنا بمظهر المساير للغرب أو الشرق ب2 كل شيء» وإن كان نافعاً نهم يعد من المصالح 


@ 


المرسلة کا rer pee‏ يق الشروط و التأكد من الدواعي لها دون اليتون العدول من ك 
الخبرة 2 الطب و علومه. 
© سابعا : كي لا نفسد المنهجية المبتغاة :- 


2 الاعتصام للشاطبي( مخالفة الأصول 2 الافتاء قسمان Lease‏ أن يخالف أصلا مخالفة ظاهرة 
من غير استمساك باصل آخر فهذا لا يقع من مفت مشهور إلا إذا كان الاصل لم يبلغه كما وقع لكثير من 
الائمة حيث لم يبلغهم بن السا هذا لقوها Lely lad‏ الأصول المشهور ةكم يخالفها Ladd lees‏ ظاهراً 
مسن غير معارضة ol)‏ آخ ر Dud‏ عن أن يحالعها عض المشهورين بالغتيا SLM)‏ ان يتخائف الأصل 


بنوع من التاويل هوفيه مخطيء بان يضع الاسم على غير موضعه او على بعض مواضعه او يراعي 


فيه مجرد اللفظ دون اعتبار المقصود أوغير ذلك من أنواع التأويل) وشاهدي هنا ai a Lil‏ اطا 
بسبب اللفظ و المصطلح وهي قضية هامة بالغة الاهمية خصوصا 2 عصرنا الذي كثرت فية تلبيس المعاني 
ألفاظا غيرالفاظهاء ولذلك وجب على من يتصدر للفتوى أن يفتي على الفعل و القصد المعني» وليس على 
اللفظ المستخدم لتجميل المعتي المختفي عن خبرة المفتي:ويقودني أمر اهمية اللفظ لاتقل التالي. 
وذ عام الموقعين»قال ابن pal‏ 
BLN )‏ على iy‏ اقام ) all LAI‏ إلى مقاصد Lala ee Ctl‏ لاه أقسام : 
\ -القسم الأول : أن gb‏ ر Sis‏ 4 َة القَصَد للَفَظ gS Cal ya pga.‏ إلى al‏ وَالقطع يمراد 
تكلم بح اكلم تسه وما بغرن به من 1 ag‏ وال انكلم Say‏ 
ذلك كما إا سم Gu at‏ الم َوه لى الله a‏ َس AS:‏ سَتَرونَ ربكم Else‏ 
كارو ريل الرس igh‏ حَابٌ Le,‏ ترون atl‏ الظهيرّة Ga GR‏ دونه 


لچ ا لم وو 


سَحَابٌ , لا ارون بذ روَيّته إلا كَمَا ارون 2 ELIT IL 4 Leigh‏ يك ب مراد kill‏ 


6م ورور مكو م 


. من هذه‎ Sail أوضّحٌ ولا‎ Slee ج الممكن‎ Gully. sas pail روَية‎ ly 

ed) ۲‏ الثاني ١ا‏ طهر SL‏ تكلم ميرد مناه .5 ينهي هدا الهو إلى 35 اليّقين بِحَيّتَ 
oles! Anal aha Call ay‏ أده SVG:‏ مُرِيدًا ALESSI‏ ولا لقيْره ‏ كَالمْكرَه 
silly‏ وَالَجُتونوَمَنْ اشتد به Cada‏ وَالسَكرَان والثاني أنْ 6983 مُريدًا isk‏ يُخَالفَهُ va alls‏ 

. والمتاول‎ sally sats 
SEAN. SHE G51) Jans ادها تكلم له‎ Jans Line Fal اقم الثالتُ ما مو‎ _y 


: د اکى به احتيّارًا‎ ab ان اي ارو‎ og هق ان‎ walt 


ور وء 


وقالايضاء le AE Jao‏ ظاهره 13 5 Lt‏ التكلم ّى اكلام 5a dl‏ قَصد الت 
لَامَةوَجَبَ حمل كمه على اهرهم »الله التي ذَكَرَهَا الشَّافمي رضي الله عَنهُوَْضْعَافُهَا كلها La‏ 


ged io 


Gs 1585. a5 te 5‏ بازع فيه Las Sa. elle‏ لام Spats Sa‏ امك 
عَلَى alls‏ ره الذي 9 ظا هره . 9 الذي Leads‏ منَ Sil‏ ظ عند ALLEN‏ »وا ي E‏ 
بذلك مدعي Se‏ على المتكلم القاصد د ليان والتفهيم كاذبٌ ale‏ ال ‘etka‏ : وَحدیث رَسّول 


G 


الله صَنّى الله ing ally « The‏ عَلَى ظاهره بت وَمَنَ اذّعَى انهلا طريق UB‏ إل النقين يمراد تكلم هر 


Bie 


2 
é 


gle Ga ale Fags‏ التاس ee‏ از دار الك عير وَيَطَلَتَ هَائَدَة 
he‏ ضيه الإنسان وَصَارَ النَاسٌ كَالَبهائم . IE Lgl‏ ولام oie Snail‏ 2 
ينبي صَرْفه Ge‏ َلك ae le a Ni‏ وقال Jest, G5 bla‏ على UE yall‏ 
بَعَدَ G5‏ ور 9152 المتكلّم وَالَمَاعل بخلاف Le‏ أَظهَرَهُ؛ cll gn GS‏ وَهَمَ فيه اناع . 55 هَل الامتبَارٌ 
alg,‏ الأنَْاظ ij pM‏ 25-46 الكقاصدٌ وَالنَيّاتُ بخلافهًا آم للقصود وَالنيات 58 يُوجِبٌ ayy‏ 


هه 


Lgl‏ وَمَرَاعَاةَ جانبها 5 وقد Ab Gj als‏ الشرع وقواعده عَلَى أن الصو 2 العقود مُعتَيرَة ا 


الخاطب وَانَتَقَتَ WALES‏ 


old, Meee‏ و حله وَحُرّمَته : بل Gall‏ ذلك » وهي انها FAG‏ 4 الفقل الذي ليس das‏ تَحَليلًا 


0 ae ooo e کے د‎ a 


5 4- وو 32 


بغ دري لاوم نوي أن So‏ رکه محم على امفتري وله ا همحل لَه Bogue‏ لد Sly‏ 
Aw | SOG) Lal.‏ وَكَذَّلكَ صورة عردو ود A‏ دلقم إلَى ISI‏ صُورَتَهُمَا واحدة 


GSI ay‏ صَحِيحَة وَهَدَا مَعَصية بَاطلَة WEIL‏ وكل حيلة يَحْثَالٌ بها امول إلى gall‏ فهي باطلة ؛ 


كه هو 


ASS REY‏ المحرمُ بير ميته وديل اشمه NS‏ الله عََيهمَ الشحُومَ أرَادُوا الاختيّال 
مرخ الم i asia i al‏ برو عن 


Pane 


us ib A E‏ من متنا du xii nati‏ على لمان ots‏ الله صلی 


2 ae - 
Ba. | > 


الله le lig aie‏ هَدَا (ia. Spear‏ إلى المقصود SI.‏ حكمَة pe SI‏ لا BEES‏ سَوَاً SIs‏ جَامدًا 


all 4‏ ةم دا هو 


أومَائَمًا كل rea‏ ا الله SS‏ 


وه 


لمتَمَعَة - أبيحَ fla‏ به من وجه دُونَ وجه OS‏ مَل aah Gs 5,45 tb‏ الظهر ASU‏ 


@ 


36 
Bani > 


ie عباس الذي ر بو دأو وَصَسْحَه‎ cane HN, المحرّمَة‎ oe 


ae 2‏ :2 مكو 


as eh‏ العا hac‏ .اَن هيه مع ری و dy‏ 6 مُعَابتا يدح بد 


ne‏ لاسن dll ra ee mi‏ ويظاهر من GE‏ دُونَ مُرَاعَاة لَقَصُودِ 


م ت 


سمه 


للشيّء حرم iS Eka‏ لمي AUN [pants‏ لوجهين : حدما لالم حرج ay‏ 52 أن يكو 
Link‏ ,599 1835 الْوَجَهُ الشاني Lai. ll ote sees Gea‏ انتمَعُوا ait‏ ورمن 
رَاعَى 55.20 LLG jal tally‏ دُونَ الحَقًائق وَامَقَاصر )95 525 LS. as‏ لعثوا عَلَى gyal JGR‏ 
ا ا aaa ae me sak sa‏ 


2 وو وو 


a‏ ون هل كنا عاذ Nor hits nea etic‏ هن 


oe ور‎ GF, 2 get 


المْحتَاُونَ أنَّ هذه السَلْمَةَ لا اَتبَارَ با 2 تقس )220 LO Ley‏ مَقَصُودَةٌ وجه Sly.‏ دُخُولَهَا كَكُرُوجِهَا 
|g Sel -‏ بَا اولك انوا LASS‏ مما Spal‏ عَادَة ولا يمول ولم بال بَعَضْهُمَ بكونهًا ملوك بانع أو 
ssid job‏ لبشه بون is were Nd Sea‏ 


بدا اليل SD aa hth oc isha ok Le‏ 
رب مه وله وود هد العيد كم بح ad‏ على حصو ذلك Neg Mle‏ ذف N‏ 
aha Lasky‏ هال باي بوشن Lech ali,‏ آي Ga tis Gana‏ 215 بهذا 
الاحتيّالِوَالُخدَاع ؟ NSLS‏ نَم يَكُنَ ag at L155‏ وََفَظه NSS GIS Lg.‏ لحَقيقته التي SHEA‏ بَا عَنْ 
حقيقة الع ؛ تك Sa gael‏ جت وج الحم بد أي صُورة peli GS‏ كلها ual‏ 


الشان 2 الاسْمَاء وصور الْعُقّود » 9 Lin Leil‏ 2 حقائقها وَمَقَاصدهًا lag‏ عُقدَت 
lag at‏ مَل ob ya‏ الظواهر وَالَالمَاظ ولم يراع المقاصد ila‏ إلا aS‏ 


1 Ade pling og dle yg يَدَهُ‎ ad Body صَاحب‎ gle Lid قيل ته لا‎ be) 


gee 


Ge الْحؤض‎ ole S55 مها ثم‎ a apa هذه‎ Sat is : أوقيل له‎ 


o fw oe 


: لم تقل ايتني بها وَقَذ اشا Gad‏ صَلَى الله ling all‏ إلى أن من الا مة مَنْ 


e eH 


ينول المحَرّمَ وَيُسَمَيه بغَيّراسْمه فقال : Gal Sa italy‏ من امُتي pod!‏ يُسَمُونَهًا 
Meal i‏ يرف على روسيم بِاعَازِف at‏ يَحَسفْ الله بهم الازض ؛ 
ars‏ متهم القَرَدَةَ وَالَخَتَازِيرَ 4 0195 bes!‏ وَأَبُو دَاود . 

وذ سنن سن Ae Le Gy‏ من حَدِيث أبي مامه Aas‏ ر تَدْهَبُ الليّالي AGN‏ حى 


ي 2 


َشْرَبَ lal Ge Astle‏ الْحَمْرَيُسَمُوتَهَا pike‏ اسمها »قال شَيْحْنَا رضي الله عَنْهُ ' 
ole 35‏ حدیث 551 Gals‏ هَذَا Leg pa‏ وَمَوْقوفا منْ حَديث ابن عباس «ياتي 
عَلَى الاس Jn Ga}‏ فيه siti 3 nd‏ بِحَمْسَة أشياء 2 الو pers,‏ 


7 
vy 


باسم يسمونها 15 وَالسّحْتَ بالْهَديّة » SER‏ بالرَهبة » Gg‏ بالنكاح» والربًا 
1g 4 gaat‏ حُق ؛ هَِنَ اشتخلال ارب باشم البَيْع ظاهرٌ Jao IS‏ الرَبَويّة التي 
صَورَتها صُورَة لَب 9 LAH Alas A‏ ومَعْلُومٌ أن ارب انما Apo‏ لحقيقته 


oy. 


S58 (aig ربا وَسَمَاهُ‎ ad أن المرَابِيَ لم‎ cag لا لضورّته وَاسْمه‎ AT Lines 
آخَرَ كما‎ ily pa) عَنْ نفسهاء وام استخلال‎ daly ATS Ep de لا‎ 
jb leg ad لا أْسَميه‎ ٠ غَيْرعَصيرالعنّب وَقَالَ‎ Gye اسْتَحَلَ المشكرَ‎ Ge اسْتَحَل‎ 


بيد كما يَسْتَحلُهًا طائفة من لجان إا مُرْجَت ak Ss gh ng‏ اشم 


الحَمْر كما EB‏ َء Aad‏ عَيْره لَه عَنْ اسم انا ء GU‏ كما ce ol‏ 


ove &‏ 
هه ۾ » هه 


SASS 151 gloss‏ عَقِيدًا وقول ؛ ٠‏ هذه عَقيد لا p45‏ وَمعْلوم أن التخريم تَا 
لأحقيقة وَاَفْسَدَة لا للاشم وَالصُورَة ة؛فإن إيقاع العدَاوة والبغضاء وَالصد عَنْ 


2 ua 
3 
a ع‎ 23 


ذكر الله وَعَنّ BILAN‏ لا تزول يديل الاسْمَاءِ وَالضُوَرِعَنَ ذلك وَهَلْ هَذَا إلا 
من سُوءِ الفهم وعدم الفقه عَنْ الله وَرَسُوله 98 Lal‏ استخلال art‏ باسْم الإزْهَاب 
الذي BY 9 dead‏ الجور سيّاسَة وَهَيْبَة ونامُوسًا ههو أظهَرٌ من ان يذ كر . 


وکن al pals La Je‏ وَصُورَته من Sgn Jad‏ بام BSNS‏ 0 
انتهى كلام ابن القيم مع الاختصار و بعض التصرف اليسيرء ولقد dg‏ 96 فض اللفكل کے 
نحت NAY‏ اننم المتخرحة انها مها Gigs‏ يه البلوى :ذا عصرثا هة ا ورلن سيقرا هذه العاضرة 
فقد و ضعت خطا و حبرت بعض كلام ابن القيم الذي يكاد ينطبق حرفيا على عصرناء إذ أن بعض المعاني 
اي« هط أو بحيلة. ولو أن al‏ الخبرة أبدوا رأياً علمياً متجردا تقرق الذهب عن النحاس. 


@ 


© ثامناً : إقتراح المنهجية :- 
المنهجية التي اقترحها و بناء على ماسبق هي: - 
-١‏ الاهتمام ببناء التصور المبني على دراية وخبرة قبل استخراج فتوى. 
005 ال ها5 اة ا 
ا وكا Liye‏ على العمل السفياى الجا 
-٣‏ أن نعطي الدراسات الفقهية المقارنة أهمية كبيرة وجهود مركزة و))نهتم oles‏ اضول الفقه فهو 
العنصر الركيمس للفقه الموج للاجتهاد الصحيح وعلينا أن ننظر إلى علم أصول الفقه كقاعدة 
إفظالاق ووصيد تجرية لمر Base AIS‏ لته كن من Balai‏ من هذا tall‏ الحظيم: 
کے pia gl‏ كل esta‏ علي کل AFL‏ عجار عن مشروع قرا ره سی ولس ران شخصى من 228 وان 
کان مدا 
- تحديد معايير شرعية لتحديد العُدول بالمفهوم الفقهي الاصولي ب2 كل فرع من فروع العلوم لانهم 
مرجعية ب4 بناء التصور المفضي للافتاء والذي يُعَدون عن رب العالمين. 


1- التفاعل بيننا وبين غيرنا يكون مبنياً على النفع المتبادل بيننا كامة مسلمة scl gps GUAT‏ 
أصونية وبين الأمم 55 ths‏ لها اسهامات مدثية شيد الجن البشري: 

۷- التثقيف المتواصل للمجتمع المسلم. 

/- تطوير طرق تدريس المعروف ( تعليم) و تشجيع البحث 2 غير المعروف ( دعم البحث العلمي) . 


وليست هذه المحاضرة موضع تفصيل للحديث عن اليات تفعيل ماسبق مل الّود. 


© تاسعا : أمثلة توضيحية لأهمية اتباع المنهجية المقترحة :- 

قضيتان معاصرتان يمكن أن أجعلهما مثالين لتأثير تطبيق المنهجية و ! مهاء dace Long‏ الوراثية 
والتأمين الصحي الشاوتي لقد ليقت ااتهجية على قضية البضمة الوراقيا ع حب أاغ gest‏ د 
البحث العلمي الطبي و الشرعي ونوقش الامر بوضوح بين خبراء الطب العارفين بالشريعة و بين علماء 
الشريعة المختصين ب2 الفقه و بالتالي كانت الفتوى محكمة لم يحدث فيها ثغرة 9 218 ناتك بات العملية 
ب حياة التاسس» دون تعطيل أي حكم شرعي حتى لو كان من الممكن نظريا تمطيا ةم فالبطبيلة الوراثية 
يمكن بها و کأحد استخداماتها تجنب اللعان بين زوجين إن قذف رجل زوجته لينفي نس #وإزم ر وکن 
اللعان نص شرعي 2 القضية و لذلك لم تجز الهيئة تطبيق علم البصمة الوراثية 2 عدم العم عارك 


ا او و ر الس الشماوتى فسن dao MG‏ بوت شاسغا 1B pay‏ لا يكن تجاهلة بين الحكم 
الشرهى (الجران) والتميو الراقي ( تجاوؤات لأتميرهنا الغريبة) وبين الفابيس التي ضع شبية 
على المرضى» فضلا عن المتوقع من السلبيات على المنظومة الصحية كلها؛ ما أشبه الحكم بجواز التامين 
الصحي التماوني بحادثة جواز عد تأبير النخل.وليست هذه المحاضرة بمكان تفصيل المثالين السابقين. 
ولقد كتبت بحثين مستقلين لكلاف انا أخذ بالأول لبناء تصور عن البصمة الوراقية والقاتي ارسل لذوي 
الاختصاص فلعله يوخذ به. 
(pale ٠‏ :الاستنتاج + - 

ايها الاهوة و col BM‏ إن الفرض ill‏ وازل العظام 2 Li pune‏ الحاضر Lie clint‏ أن نامل مع 
الفتاوى 2 القضايا الطبية المعاصرة على أنها مشاريع لصياغة نظام مؤّسسي وليست اجتهادات فردية 
دون الرجوع للعدول من ذوي الخبرة . و الى خطوات جريئة مثل بحثها 2 رسائل للدكتوراه وعزائم قوية 
لتحمل مصاعب fie‏ هذه البحوث ولابد من دخول التجربة للاستفادة من دروسها Glas‏ هذه الرسائل 
تة نظري من ضرورات العلوم 4 عصرثا الحاضر » ولقد أنشا سلفثا الصالح علوما جديدة عندما 
Lgl (galas‏ إلا أنني اود أن اؤكد على أن رسائل الدكتوراه وغيرها من البحوث الشرعية المتطرقة لقضايا 
طبية معاصرة إنما هي بحوث علمية تخرج بنتائج وليست فتاوى شرعية تخرج باحکام ملزمة التطبيق وإن 
كار لايد من Jam Ol‏ ا لمتصدرون للفتوى على اعتماد ماجاء فيها لبناء التصور اللازم شرعا قبل الخروج 
بفتوى. وللحظ كل مهت بقضية وجوب المزج بين الشريعة وعلوم الطب إن التفاعل قد بداء ولكن التعاون 
Gul‏ كما يجب)روحيث إن محل التعاون هو تخريج أحكام شرعية على النوازل الطبية المعاصرة فإنني ادعو 
إلى اعتبار ثلاثة ضوابط لابد لنا من مراقبتها عندما تكتب بحوث شرعية لكي نستخرج منها أحكاماً 
شرعية على النوازل الطبية وهي كما يلي:- 
- الضابط الاول: 

أن ی إطالب luc Male‏ بل ويس كل alle‏ يها يستطيع أن يتكرح الشهم الشرعي على 
اقا ا ا ان اة القصور من أطباء معارسين ومان العستهجداض وفادها 
وذوي ate‏ بالطب و بالشريعة. إن استخراج حكم شرعي على نازلة طبية لابد له من عالم فقيه شرعي 
وطبيب حاذق ملم بعلوم الشريعة ولا يكفي أحدهما. 
- الضابط الثاني: 


ديهان الطب علم يتطور ويتجدد باستمرار فليس الاحاطة بقضية طبية اليوم يعني اكتمال العلم 


@ 


بها فربما يتغير الامر بعد سنوات . 

- الضابط الثالث: 

ان الاحكام الشرعية إنماهي امور نتعبد بها all‏ سبحانه وتعالى والهدف منها رضى alll‏ تعالى وعدم 
الوقوع ب4 معصيته - سبحانه - والحذر كل الحذر من محاولة استخراج أحكام بالجواز أو بالتحريم بغرض 
أن نبدو حضاريين أو أن نثبت أن الدين لا يعارض العلم أو اننا كمسلمين قادرين على مواكبة التقدم العلمي 
واستيعاابه؛ فالشريعة تهدف إلى تعبيد الحياة لله وليس تطويع الشرع ل ر كات البشر. وأخيداً أَيّها الإخوة 
إنني أبفي أن ننتقل بفتاوينا على النوازل الطبية من سوال و جواب إلى قضية و نظام» ومن اجتهاد فردي 


إلى تنظي ee‏ ي والفرق بين الاثنين كما هوك الجدول التالي:- 


سوال وجواب او اجتهاد فردي 


تقليد لحكم مشابه سابقءقد لا يناسبا E E i‏ الج اام 


حفظ وترديد للمتون وتوقف للحركة الفقهية | فهم واستنباط يودي لتطور الفقه وتوسيع 
والاجتهاد الشرعى. لدائرة معارف السلف. 


تھ i teats sta‏ تعميق دورالشريعة كمنهجإشياة تطبية 
تهميش دور الفقه الشرعي عن الواقع المعاش. | لحنت فما ل es‏ لطبيتي 


Sid العللوب متسر : صناعة خيارات لاننا غير ل رين‎ OY عن اكل‎ cin! 
أخذ الجاهزالمتاح من حلول للمستجدات. المبادرة لصناعة حلول للمستقبل.‎ 


وختاما فإنني أحمد الله تعالى أن A‏ 2 عمري حتى رایت وشاهدت. وبل لت ads‏ 2 دا CANS‏ 
حلماً يراودني عندما كنت طالباً ب كلية الطب ألا وهو أن يجتمع الطب كملم ولا رسة ما لث #السمحة؛ 
oY‏ التفريق بينهما لا يعدو أن يكون وهما وأضغاث أحلام 2 عقول من لا يا للبشريا وال أنية خيرا . 
و السلام عليكم ورحمة الله و بركاته. 


www, atetathnet 


التامين الصحي التعاوني 


البحث التاسع 
التامين الصحي التعاوني 

@ أولاً: طبيعة عمل التأمين الصحي 

من المعروف أن بداية العلاقة هوعقد يتم توقيعه بين شركة تأمين وبين الفرد المتعامل مع الشركة 
فصياغة العقد وشروطه والطريقة التي يحق للشخص الحصول بها Aes gle‏ الطبيةهن المستشفى 
«tly‏ ي طا الخد الموافقة على إجراء العلاج والتشخيص من الشركة قبل البدء 2 ممارسة 
العلاج أو التشخيص لا ينتبه لها الكثير من العملاء: ثم هناك عملية القيود الحادية مثل عدم منح التأمين 
لكل الملاج ومسظلزماته وكقرة الاتنتشاء من الخدمة المؤمودة: فان الواقخ والطبيعة والفلسفة والأذبياك 
التي تبحث 2 التامين الطبي تجزم وتؤكد إنه تجارة ربحية محددة الآهداف وتكتنفها الكثي رمن التصرغات 
الأخلافية التي عضر بالرضى وخصوصا الضفاء واللعوزين ماديا وليس عمل إنحساة: وتعاون على call‏ 
بالرغم من تسميته بالتعاوني أووصفه بأنه تكاغل أوضمان ضما هي إلا ألفاظ دعائية لا تمارس هيا 
وحتى لو رض ممارستها فان المصطاح لا ينطبق على الإدعاء العملي فالعقد 2 التأمين اي 0 ضع 
بالمفهوم الشرعي أو القانوني ولا هو عمل تكافلي ولا هواريحية تعاونية وليس من اعمال وواجبات العاقلة 
بالقاهيم الشرضية: 

فإن التأمين تجارة بهدف استغلال الخوف الطبيعي من المرضى لتحقيق ربح مادي أو تعاونا بين بعض 
التجار لتحقيق مكاسب من ثغرات النقص ‏ بعض جوانب الخدمات الصحية + المملكة ياليس ادل ططق 
ذلك من استخدام الأموال المأخوذة من العملاء ‏ تجارات عادية تبرر ع أأبانها تم د ج 
وظاكف !. 

فتجارة التأمين الضحي التعاوتي تشبه التجارة المصلحية يوقت |[ cs‏ أو الأحتق 5ف السلع: 
وجميعها ممارسات تهدف لتحقيق ريح فاحش عن طريق استغلال الحاجك الما اناف ال رخص ها 


الفقراء valet‏ الاسر وكبار السن» واستخدام الثفرات النظامية بدهاء مدروس. 


« ثانياً: العلاقة بين شركات التأمين والخدمات الصحية والمرضى 
هل العلاقة القائمة بين شركة التامين من جهة وبين مؤسسات تقديم الخدمة للمرضى من جهة اخرى 
هي 2 الواقع علاقة تكميلية هدفها النهوض بالخدمات الصحية5ة! 


269١ 


=” 


الح Lagan‏ خضي روصا كنا يجب أن يكون نتيجة Sedge‏ العمل التعاوتي على pull‏ والتقوية1 al‏ 
أن شركات alll‏ سكي جا لات مقددة واحدها الخدمات الضحية dees stl‏ فة 

وهل تنفق شركات التامين الياوني أموالاً 2 البحث العلمي لمكاضحة Dg sol pel‏ الارتقاء بالتوعية 
الصجية مضع 2g‏ ترغير كاليذا /الادوية وحماية البوقة ومع الاريقة ومساهدة الفقراء والنهوض بصحة 
الطفل والأم(غير ذلك مما ينس إيجابيا على صحة ay all‏ والمجتمعة وهل علاقة شركات التامين 
بالمؤسسات الصحية علاقة تيف على الخير أم علاقة منافع متبادلة ومصالح مشتركةء al‏ هل تستثمر 
cals yd‏ التامسين اموال ibe‏ ين مها ك امون هى ف الواقع قد تؤكر سا على الصبحة العامة وان هن 
فعلت ذلك فهل بحسن نية ( إهمال) al‏ بسوء طوية بغرض خلق سوق مستقبلي (اي مرض ومرضى) ؟! 

إن تشريح العلاقة التي تربط شركات التأمين بمؤسسات الخدمة الصحية وبين المستفيدين من 
هذه اللؤسسات توضع أن شركات التامين التعاوني يذ انراق Tad‏ رف البنية aoe!‏ لخدماتنا الحصية 
الحكومية لصالح تقليص نفقاتها مما يعني المزيد من الأرباح الفاحشة وتقيم علاقات تجارية بهدف 
اك سعط مم ا تسات السمية اتخاس ون المتقدين اتر ك بستاو الاه عة 
التامين) قم الخاسر الوحيد على الرغم من أنهم هم الممولون! » وبنظرة متانية نوعا ما سنلحظ أن 
شرك ل كين التعاوني هي الشركات الوحيدة التي لا تخشى الخسارة لأن عدم الشراء منها مخالفة 
ls‏ ولا وس اب تنازل قيمة السوق لمشترياتها لأنها لاتشتري شيئاً أصاد وليست خائفة من 


المساءلة ن الان يها ولا تعاقبها (ولووجد نص عام عقابي فكيف ومن له أن يطلب حقا من عملاق 


القزمين ) وليت مهت اصرف على تنمية الأصول لان أصول تجارتها كالمستشفيات: مثلاً ليست ملكا 
لهاء التكلفة الوحيدة لهذه الشركات رواتب موظفين وايجار مكاتب ودعاية تنافسية بين الشركات نفسها 
ورب ننا للإجدنا أن اس الأموال التي تستثمر ‏ شركات التأمين والشركات التي تصنع دعايتها 
واحدةء و٥‏ یکول امال د5 بين رووس أموال محددة وبهذا نحن لم نراب شكليا بل فعلنا ما هواشنع 
اروم وف ا tides‏ من Lele Lipll‏ أن الربا اختياري وعلى حساب خسارة JULI‏ أو تلف أصوله والتأمين 
التعاوني إجباري وعلى حساب تلف البدن وهلاك النفس. 
« ثالثا:) استتتالجات المارشين حول الواقع الفعلي الملموس للتأمين الصحي 

إن التط ول الذاتكوّن أولاً. وطبيعة العلاقة التي تم توضيحها 2 المحور الثاني يؤكد أن عدم تكافؤٌ 
العلا es the 2a‏ التامين الطبي ( أو التماونيء أو التكاظيء أو التضامني.. الخ) المتمثل 2 المريض ومقدم 
اج8 يخكة التامين ليس هذا من الناحية التنظيرية البحثية والأكاديمية ote‏ بل من استنتاجات 


@ 


الممارسين التي توكد توما وبشكل يوم على معاتاة المرضى من ناحية نوعية الخ هت م اد يراعى 
فيها الرخص والترشيد على حساب المرضىء ومثل معاناة المرضى من صعوبة التواصل مع الشركات بعد 
توقيع العقود كما أن هناك ملاحظات حول عدم وجود مساواة بين المرضي الذين يعانون من نفس المرض, 
Les‏ أن الاق يذلل على کر ايد قد سكف patie‏ اغوي الهكاز وما ى التحمن لأ ع qual‏ اصع 
من أجل استقطاب عقود شركات التأمين وليس إرضاء العملاء وهم المرضى؛ مما يدفعهم لاختيارهم غير 
الأكفاء كأرخص بديل ليستطيعوا المنافضسة 2 الأسعار وبالتاتي الفوز باد مع شركات التأمين: كما أن 
عدم وجود بنية تحتية للتأمين تجعل الأمر أكثر تعقيداً. 

LOY‏ أن نبلل الكبوع وتكرف أن Al te‏ اعفن مخ السلريات الى تيا رها سركات افا مين 
ضد المرضى مثل: عدم وضوح Ball‏ ود وغموض الواجبات الملقاة على الشركة وأن التأمين حينما ينشأ 
کمؤسسات قلا يد لمؤوسسات ارف أن تتعامل معه وليس ve‏ بذاتهم؛ لان الشركات تعتبر موسسات 
عملاقة قد لا تهتم بالفرد كشخص,» ولوفعلنا ذلك لكان خيار شركات التشغيل الذي لم ينجح 2 الواقع 
أرخص وافضلء وبدات شركات التامين ب استنزاف حتى الممارسين من أطباء وغيرهم عن طريق التافين 
عن الاخطاء وهذه ب حد ذاتها كارثة تحتاج لتفصيل منفصل: اكتفي بالإشارة عليها لتوضيح ‏ الجارة 
cruel‏ وشرهها للمال وغلى جساب أي شيء آخرء ومهما كانت النتائج ولوحتى انهيار كامل للبنية التحتية 


© رابعا:هل سيخفض التأمين الصحي فاتورة الانفاق الحكومي على الخدماك الصحية؟! 

حسب التعريف الدولي للصحة ب منظمة الصعة العالمية؛ إن الصحة د وا مة AMI‏ والنضيه 
والعقلية والروحية والاجتماعية وأن لكل مجتمع أولويات صحية ومن هلدا المنطلق فإن الانفاق على 
الخدمات الصحية يعتمد LulS‏ على الحاجات الاجتماعية؛ ولان بعض ال لات الطلحية نه اكيوية 
التجتمع الانسائي فان قضية ASS‏ تصبخ (pal‏ ذا أولوية أولى يجب توي إلا مجال اد و هما كانت 
التكاليف» ومن هنا يمكن أن GABLE‏ الأولويات فهل هي أثنا نريد توفي ر | فاق eg Bgl‏ الخد مات 
الصحية ما يمكن توضيره؛ al‏ نريد توفير خدمات صحية ذات مستوى اج المي مقب لوز كم نبحك عن 
أفضل الطرق لخفض قيمة فاتورته وهذه القضية بالذات محور خلاف كبير بين شركات التامين من جهة 
والافراد والمجتمع من جهة أخرى؛ ثم هل يستطيع التأمين التعديل أو التعامل atl‏ ب )لكي أدى إلى 
حدوث خلل 2 فاتورة الانفاق الصحي الحكومي؟ 


فيجب علينا أن نفرق بين المفهوم العام والدعائي البحت من أن التامين الصحي سوف يقلص GLA‏ 


ى الخد ما تكسككويين الدلائل العالمية والمحلية التي تشير إلى عكس ذلك تماماء أضحى مؤكدا أن 
التأميخ وسيك من غلاء bast‏ الصخية بل هو tol‏ اهم غوامل gla yt‏ قيمتها واحد اهم الوساكل التي 
تودي بالممارسين بالعزوف عن المهنة وفتح الباب امام التجارة بالطب والعلاج gles‏ أسواق کمن 
المرض. 
© خامسا: الثأمين الصحي التعاوني هل هو LS‏ اقتصادي al‏ تغيير ثقاك؟! 

tales gS‏ رعلا of‏ هد اة ترف ير cut 9 gl‏ او تسن GLOW sll‏ الجعوم ىفن الخدمات 
ase‏ فإننا نحط أن هناك عدة alge‏ 1553 أن التأمين الضصى التعاوتى ايس جرد آلية اقخصادية 
اتسين gh‏ كرشي الانفاق على القطاع الصحي فالتامين بطبيعته جزء من ثقافة تعطي أولوية أولى وغير 
Aaja‏ ا في اتاد والأنتاب اف اف غلى رامن Seedy ltl‏ :وين الضعت ان نقهم النامين 
بعيداً عن بيثته الحقيقة, ولابد لنا أن نضع 2 حسبانتا أن استنبات التأمين أو استنساخه ف بيئة غير بيئته 
الثقافية قد يودي إلى تخليق كائن ضعيف لا يقوى على تادية مهامه المرجوة منه أو إلى وحش سيكون من 
A 3532 eS! Laat‏ الغريب طليةة Lag‏ أشيه العاميق cles‏ العاسب امضفوظ 
يبدو صغيرا و2 جوفه الكثير من الملحقات الملازمة له وبدون الملحقات لا تستفيد من المحتوى فما المساحة 
الصغيرة التي يشغلها الملف المضغوط سوى وسيلة للنقل والتخزين وليست للاستخدام العملي وبمجرد فك 
الط ذا مال ا ن المحتوى المضغوط كل المساحة التي يريدها Lega ga‏ كانت الاحتياجات الاخرى ولو 
كانت tenella!‏ ن محتوى الملف المضغوط أم لاء وكذلك التامين فبمجرد تطبيق التامين الصحي 
القهاوني ( وه الصو را اي غوطة للتأمين التجاري المسمى دعائيا بالتعاوني) تنتشر ثقافته بسرعة ويأتي 
وما ابيا نإ نؤك د اة إلى الإيجابيات المزعومة ومن هنا يحق LY‏ أن نضع أمام أعيننا سؤالا 
مفتوحا لللإجابة عليه: هل التأمين التعاوني آلية اقتصادية فقط al‏ عضومن جسم ثقافة المال أولا ثم 
المجتمع وال ia ie.‏ 
#سسيادسا: Cold) LEMS!‏ الصحي التعاوني 

5503 اموز قاي ة (لا Oly‏ تتعارض مع بعضها البعض) 4 موضوع أخلاقيات المجال المهني الخدمي 
عموما 2sfLeoguaad cpilall pL tall 2p‏ بيئة عمل التأمين الطبي تحدي د أ؛ فالمريض يريد أفضل وأحسن 
a aa‏ لي اانه الله فر إساخ كريس ويجت اكرون فة ذات اليد هاكنا مامه تيال من مرش 


الم به dlls ABS!‏ من الموت: او ينقذ زوجته من مغبة تمسر الولادة: او امه العجوز من سرطان: او والده 


aN‏ :ريه Libs‏ أنه يا مج patra ill‏ والقرد Gene Lia‏ والستففنى الحكومى يريد أن 


@ 


يعطي المريض ما يريد ولكنه أيضأ يعلم أن تقديم أفضل الموجود للجميع بنفس pAb ARSE‏ عير ممكن Be‏ 
الناحية الاقتصادية فهناك من المرضى من يحتاج مرضه الى مصروفات عالية وهناك من يحتاج مرضه 
إلى مصروفات أقل وعلى المرضى أن يتنازلوا عن بعض حقوقهم ge pall‏ الأخرين والمستشفى الحكومي 
محقء والمجتمع Legace‏ يريد أن يقوم المستشفى بتطوير نفسه وكادره والمجتمع محقء والدولة تريد ما سبق 
ويتكاليف:متتخفضة والدولة Aine‏ 

وبصرف النظر عن كل ماسبق فان شركات التأمين الصحي التعاوني لا تريد سوى توفير أرباح 
مستقطعة من المتعاقدين وهذا يعني وجوب تقليل تكلفة العلاج 2 المستشفيات الحكومية؛ والتوصل إلى 
ay Be‏ مربحة للطرفين مع المستشفيات التجارية: التوازن بين ما سبق يحتاج إلى منظومة اخلاقية تقنع 
جميع الأطراف بأن حقوقهم لم تهضم وهو أمر ممكن بل وليس عسيراً ولكن كيف يقتنع الطرف الذي يرى 
أن حقوقه هو تحصيل أكبر قدر ممكن من الارباح من المتعاقدين؟! 


إن شركات التامين ما لم تحقق ارباحا كافية فانها سوف تتحول إلى موسسات خيرية وهو استنتاج مهم 


يستعق تأمله فهل تغبل شركات التأمين أن تصبح خيرية وتتعاون مع المجتمء 18. 
© سابعا: الأثر المتوقع للتأمين على بيئة الخدمات الصحية 

لنتصور ما سيكون عليه الحال عندما يُطبق نظام التامين الصحي 2 واقع خدماتنا الصحية؛ كيف 
سيكون الأثر الاقتصادي على المؤسسات المقدمة للخدمة5 ما هو التأثير على العاملينية اللباء وإديهان؟ 
كيف شه قرسةولوحية ازس Le‏ هى apd‏ ا اوی د ااال ايد لات SASH‏ هموما 
وهل ستختلف التجربة مع التأمين SY al‏ هل ستزداد الإيجابيات وتقل ال ®8 هل هكون ا1ت 
بعد تطبيق التأمين أفضل مما كان عليه الحال قبله؟ هل سنحل كل انشام ستل بعض WSN‏ 
وتخلق أخرى أكبر من التي كنا نخاف منها؟ هل التعليم الطبي سيتاثر بإ "مين الطلبي؟ Ja‏ تخسر 
التنمية الصحية الاجتماعية 4 حالة من لا يستطيعون دضع التأمين وكيف سبلا للجون؟ ما سيق بون كبشر 
متساوين © قيمتهم البشرية al‏ على أساس أنهم ممن يسألون النامن إل كا؟ وكيذ ااا فط ا لمجتح 
على صحتهم هم والاغنياء سواء بسواء؟ هل سيحصل الراعي ب البادي ةلاد ير Bala‏ الوزلاة على 
نفس حق العلاج لنفس المرض لان القيمة الإنسانية لكلاهما واحدة ك مفهومنا Lal‏ عة ا لا بدي ولا 
القن وكلاهما تسيتظيع القضاء عليه بجزء غتي من المجتمع: Lal‏ المرض يُعدي وينتشر ولا فرق عنده بين 
غني وفقير كما أن المرض لا يهزم الا بتكافل كل المجتمع وليس بجزء die‏ فقطء الفقير المعدم عندما يجوع 
هووأهل بيته يستطيعون أن يعملوا أو يسألوا الناس ويكفيهم سد سورة الجوع: الفقير المعدم Losi‏ بكي 


اکس على [ated aay Jal‏ عساه أن يفعل؟! فليس أمامه إلا تسليم كرامته وأهل بيته للموت Faery! gl‏ 
مجر الو ار يتيلك epee‏ و قار ی افا ew Pra‏ اة هل سيقت الجن 
بنقس الحق فضلاً عن نفس المسى الخدمي؟ 

مافات بعض من الأسئلة ay pagel!‏ التي لا نجد Lylge‏ عليهاء ناهيك عما سي ؤول إليه طرق تفكير 
الجيل القادم من اطباء Ay‏ التجارة 2 الطبء وبيئة تجارة تعليم الطب» كيف سيكون الحال عندما يكون 
التعامل مصالجي مادي بحت ples‏ كات التأمينء وعهد التقنية الحيوية قادم ونحن 2 بداياته وكل معلومة 
عن البنية الوراثية والخلوية للمجتمع العربي السعودي قد تتحول لسلاح فتاك ليس على جيل محدد بل 
late She?‏ فين م افا من اليم el plilly‏ وح واف اا وة lS pi ty‏ ا م 
وهناك الكثير والكثير؛ لا يوجد جواب محدد لكل ماسبق ومن المفترض أن يكون كل فرد على ele‏ باجوية 
Le JS‏ سبق كماما doles‏ باسمة dsl ously‏ ولقب عاق 
© ثامنا: التجارب العالمية 2 اعتماد شركات التأمين الصحي 

ماك إجماع عالمي على مسلمات ثلاث: أن الصرف الموحد من الدوئة على الخدمات الصحية هو 
ي ل (وهوالمطبق عتدنا ج المملكة) ‏ وهناك إجماع على التأخير الاجتماعي السلبي للتامين بد 
mo st‏ وهناك إجماع أن شركات التأمين تتعمد زيادة اسعار الخدمات الصحية لتزيد من 
ساكو اننا 75 #ول tell‏ المتقدمة 2 الخدمات الصحية (كتن1 الياباق: السويد» LSU‏ بريظاتيا 
وغيرهازءتمد اف الموحد على الخدمات الصحية ولم يشذ سوى الولايات المتحدة وهي ستفير 
مكويجيته ا Mas‏ أن د التامين 4 عدم تفطية خمسة وأربعين مليون أمريكي صحيا ب4 حين أن ١6‏ /زمن 
اف لات وماس رف #الخدمات الصحية: أصبح متا أن 100 من مصروفات التامين الصحي 
مصروفات مميزات إدارية ( مميزات مدراءء دعاية وإعلانء تسويق) Lal‏ التزوير ( المضطر يركب 
الصعب) ألذيٌ تعاني منه شركات التامين فعلاجه زيادة مبالغ التأمين على غير المزورين! 


قليل ممن لديهم شكوك ان ممارسات شركات التامين الصحي ليست سوى نوع من انواع ممارسات 
المافيا التجارية. 


@ اشا الضمان الصحي التعاوني 

ونجن B‏ بلِئّة التالفين لا نمرف من هو الضامن ( الشركة أو المريض أو المستشفى أو كل من يقدم خدمة 
للمريضة؟ gM ng‏ المضمون dic‏ المستشفى أو المريض ومن هوصاحب الحق المستشفى أو المريض: كل ما 
cols By] 223‏ التامين تتخذ أقوى الاحتياطات لتأخذ أرباحهاء وما هي ذمة شركة التأمين وماذا إن 


©, 


افلست (aac (aus)‏ أ وسرت اسهمها كاملة 2 السوق ما الذي سيحدث للمؤمن عليهم تعاونيا!! من 


المؤكد أن اموالهم ستذهب ولكن ماذا لومرض أحدهم ومن یغطیه اصبح غير موجود؟! 


لضان :ف Gide salt!‏ سن الضمن او الاتطمام أو التضمن. 

فن اسمن فان دة الضامن هل هرك الثامين شام Se‏ فع ها ذمة اللضمون din‏ هل اللريض 
مضمون Fic‏ 

ومن الانضمام: فلان ذمة الضامن تنضم إلى ذمة المضمون Ale‏ 

ومن التضمن: لان ذمة الضامن تتضمن الحق. 

ce ask,‏ امان اسطالاسا موحي نة العا إلى د اللضمون عه اتام اف( اة 
التي aaah‏ الخدم هى صا ادق )شخب 3 Naas Lagia‏ 

أو التزام ما وجب على غيره وما قد يجب (هل تلتزم شركة التأمين بنفقات علاج المريض بحسب ما 
تستدعيه حالته؟) مع البقاء على مضمون عنه. 

لايوجد ب اللفة أو الاصط لاح معنى للضمان يقصد به المقصود من عقد التامين الصحي لس 
للضمان معنى يقصد به الاطمئنان للمشاركة 2 تكلفة الخطر المحتمل وهو المقصود الذي تعلنه شركات 
التامين الصحي كمعنى لمصطاح الضمان الصحي. ولا يخفى على امهتم أن الضمان 0 #الرفاق 
والاحسان, ولكالتك شقن افق الققهاء على أنه لا يجوز age SI‏ عن الضماق: Rial! SONI‏ 
ومثل الحوالة, لا يجوز أن يؤْخذ عليه عوض. واتفقت على ذلك المذ اهب الاربعة الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة: لآن أخذ عوض على الضمان يؤول إلى أن تكون المسألة من قبيل الف "أن الذيؤاجر نفعاء ا 
الضامن عندما يضمن المضمون dic‏ بمقابل سوف يدفع المال نيابة عنه ثم يرك sale‏ فكأته بهذا duis pal‏ 
هذا المبلغ المضمون. 

فنحن أمام مصطلح لفظه غير فمله وهذا تفرير صريح..! 

عاشرا: استنتاجات مما سبق:- 

-١‏ التأمين نتاج ثقافة تحكم رأس ال مال كل ما يتعلق a pally‏ وأن درء امك كبر اناليا كا كلاس للارء كل 

المخاط adalat‏ اجماعية وهى الأسانن الفكري التامين 
؟- التامين يؤيد ويعتمد على ثقافة الغاية تبرر الوسيلة (التغرير بالاصحاء لسد ضروريات المرضى). 
؟- التأمين الصحي كألية اقتصادية لم تنجح 2 بيئتها الأصلية ولن تنجح ف تيء كموي رفح 
قوق الخدمات اتف 


atl eect all —E‏ اوني لم نج 2 تفطية المتظلبات الاجتماغية الطبية SY‏ 4 نشاط تجاري 
وي 
0- التأمين الصحي التعاوت لن يخفف من ارتفاع غلاء الخدمات الصحية. لآنه لم ينجح SB‏ 
مساح رشاع all LR ates‏ و قفا قديل سر ee LAN alge al‏ وسكي مق 
ذلك. 
"- التأمي/رالصحي yuk oe pil‏ معمول به 2 أفضل دول العالم 2 الخدمات الصحية. 
-V‏ التامين الصحي بطبيعته لا يمكن أن يكون تعاونيا (بل شراكة)لآن التامين تجارة holy‏ 
۸- سوق التأمين الصحي: فقد السوق مهامه 2 أوروبا واسكندنافيا ونصف أمريكا الشمالية وهو 
يواجه بشراسة # الولايات المتحدة ويجد سوق بلا حدود # المملكة وخصوصا الانفاق الحكومي 
المشتت على الخدمات الصحية. 
Lowden Ms‏ سيق اى ثم اتمرطن للسكم رهی ا من االصسي العا وى ولك ace tal‏ اجا 
ولكذ ايح زم أيضاً أن من أفتى بجوازه لم يكتمل عنده التصور اللازم قبل الفتوىء ولم أتطرق إلى قضايا 
3 ةذ ات علاقة بالتأمين؛ لاننا قبل اكتمال التصور لا يمكثنا الحديث عن فتوى. 


نقد گی کات التامین الفتوى بجوازه سوا استغلال لتثبيت نفسها دون أدنى اهتمام بما تزعم 


انه ماهد افها وهوضمان صحة الفرد. 


